



“٣ وا‎ 


TEE TE TJ | 





هه خدثت ف غصرنا تغيرات ضخمة ف الحياة الاجتماضية والاقتصادية والسياسية والثقافية » وهذه التغيرات 
تفرض على الفقيه الاسلامى أن يعرض عن. بعض الأقوال القذيمة وأن يختار بعض الآراء المهجورة 
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بقام :الد كتور تۇق القرضاوي 


الاجتهاد فى عصرنا يمثل حاجة بل ضرورة للمجتمع امسلم » الذى يريد أن يعيش بالاسلام » 


وهنا قد يبدر سؤال : 
هل يجوز لنا أن 





نجتهد ؟ فقد يدور هذا فى خلد بعض الناس ٠‏ نتيجة لما شاع فى بعض الأوقات 


من أن باب الاجتهاد قد أغلق وهى مقولة يكذبها المنقول والمعقول والتاريخ والواقع ٠‏ ومن ذا الذى 
يملك إغلاق باب فتحه الله ورسوله ؟ 

وجواب السؤال بالإيجاب يقيناً ‏ ولا يتضور فى منطق الاسلام أن يحتاج الاس الى شيء ثم 
يحرمه الله تعالى عليهم + فإذا ثبتت الحاجة الى الاجتهاد فجوازه لابد ثابت . 





وأكثر من ذلك أن الاجتهاد اليوم ليس جائزاً 
قحسب » بل هو قرض كقاية على السلمين ٠‏ مثل 









كل فروض. الكفايات التى بها قوام, أمر الديث 
والدنيا ٠‏ يحيث إذا تؤاقر من يقوم بها ويسد 
ثغراتها. كفا وجدازة::. سقط الاثم عن سائ 
الأمة أثفت الأمة كافة ٠‏ .وأولو الأمر فيها 





خاصضة» لأنهم سئولون عن تهيئة هن يقوم 


بقروض الكفايات العامة 
ولقد ذهب الحتابلة ومن وافقهم إلى أنه 
لا يجوز أن يخلو غصر من العصور من مجتهد 
يرجع الئاس إليْه فيما يلم بهم من ثوازل + فيفتيهم 
يحكم الشرع الدى يستنيطه من الأدلة التفصيلية 
وقد كتب. الحافظ جلال الدين السيوطى 
الات 311 ه): رسالته' القيفة التى يعبر غنوانها 





عن مضموتها «الرد .على من أخلد إلى الأرض 
جهل أن الاجتهاد فى كل عضر افرض ؛ 

ولهذا كان الأهم هن السؤال عن جواز الاجتهاد 
لعصرنا هو السؤال عن نوع الاجتهاد الذى تنشده 
اليوم + أهو اجتهاد ترجيحى انتقائى أم هو اجتهاد 
إبداعى إنشائي ؟ 

والاجتهاد الظلوب لعصرنا توعان 











حبحب لل سس سك 


- > مجسلة الدوحسة فبسرايير ۱۹۸۵ 

















س اجتهاد نسميه االاجتهاد الاتقاثى» 
واجتهاذ نميه ,الاجتهاد الإئشائى». 


الاجتهاد الانتقائى 


ؤنغنى بالاجتهاد الانتقائى  :‏ اخثيار أحد 
الآراء المثقولة فى تراثنا الفقهى العريض للفتوى أو 
القضاء به .. ترجيحاً له على غيره من الآراء؛ والأقوال 
الأخرى 

ولست مع الذين يقولون : إن أى رأى ققهى 
يئا عن احد الجتهدين نقلا صحيحا يجوزٍ 
. عي ٠‏ دون بحث عن دليله : ؤخصوصا 
إذا كان منسوباً الى أحد امذاهب المتتوعة 

فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محتض ١‏ 
وئيس من الاجتهاد الذى ندعو إليه فى شيء + 
مجرد خد قول غير /| ۴ يلا حا 


















ية مات 
أقوى حجة وأرجح ليلا ؛ وفق معازير الترجن ( 
وهى كثيرة . ومنها : أن يكون القول. أليق بأحل 


زماننا + وأرفق بالناس + وأقرب الى يسر الشريعة . 
وأولى بتحقيق مقاصد الشزع ومصالح الخلق : ودره 
المفاسد عد 

وما لا يجهله داریں أن عَندِنا ثروة من الآراة 
والأقوال المختلفة فى أكثر مسائل الفقه ٠‏ قإن المج 
عليه قليل جداً بالنسبة للمختلف فيه ٠‏ بل كثير 
مما ادعى الاجماع عليه ٠‏ ثبت أن فيه خلا 

ولايد للفقيه المعاصضر أن يختار من الآراه 
الذكورة رأياً يرجحه + ولايدم الثاس فى حية ين 
الرأق وضده ٠‏ ختى إنها | أجياناً لتغطى كل 
احتمالات القسمة ا 

.وهذا واضج. ف مثال قتل المكره ٠‏ أعنى من قثل 
انساناً تحت ضغط الاكراة الملجىء . فعلى من يكون 
القصاص ؟ 

قيل : القضاص على الكرة ( ققح الراء) ء لأنه 
هو 2 باشر القتل 
: القصاص على من أكزهه + لأن القاتل 
i‏ آلة له 

وقيل : القضاض عليهما ٠‏ الأول بمباشرته + 
والثائى. بآكزاهه 

وقيل ؛ ل قصاص على أى منهما ؛ لأن جناية 
كل واحد مثهما لم تتكافل . 




















الخلاف الفقهى ليس هرا 


ولا يحسين القارىء أن هذا الخلاف الفقهى 
شر أو خطر. اكلا. فهو ذليل على مروئة 
شريعتنا ٠‏ وخصوبة مضادرناء وثراء فقهنا » 
وتسامح أ: تعايشت هذه الأقوال والآراء 
جب الى جب + فى عضور الاجتهاد ؛. برغم 
اختلاف نوازعها؛ وتغدد مشاربها: ولم يكن 
بينها إلا التعاون والاحترام القبادل + اق ما قله 
رأبى واب يختمل ابخطأ 
ی غیری خطا يحتمل ا 
جل 2 من يرف لا مجتهد 
a‏ 


أحكما الي انتيى إليد 
2 
لكلاف 1 3 


لين يسمون 
E SNN:‏ 0 اعت 
أصحابه ٠‏ وحتى فذهپ 
الامام أحمد الذى يظن آنه يقوم على الأثر . قد ملأ 
لعا المذهنى فيه صحائف اثئى غشر 

٠‏ وذلك ق كتاب ٠‏ الائصاف فى الراجح من 
محا على مذهب الامام البجل ٠‏ أحمد بن 
ختبل, 













: واخثيارات من بعدهم 








إنما الذى ثريده هنا أن من هذه التركة 
الغنية: ما را نا وعصرنا :بعد 
البحث والوازنة والتمخيض 

وقد رأينا صاحبي أب أبا يوسف, 
وفحمداً يخالفائه فى بعض القضايا لتغير زمانهما 


عن زمائه ٠‏ ويقول فى ذلك علماء اذهب ؛ هذا 
اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف. حجة 
وبرهان , 








سعة دائرة الترجيح والانتقاء 
وف دائرة هذا الانتقاء يجوز لنا أن ترجج يا 


من داخل الذاهب الأربعة . ريما كان هو الرأى 
الفتى به فى الذهب ٠‏ وربها كان غير المفتى به . 
لان الفتى به فى عصر معين » وق بيئة معينة » وفى 
ال ظروف معيئة ‏ قد يصبح غير صالح للافتاه به 
إذا تغيز العصر : أو تغيرت البيئة » أو تغيرت 
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وا 


الظروف , وهو ما عبر عته علماؤنا بتغير الفتوى 
بتغير الزمان والكان والحال والعرف , 

ومن أجل هذا اختلفت التصحيحات 
والترجيحات داخل الذهب الواحد من عصر الى 
صر + : فكم قول فى مذهب كان مهجوراً جاه من 
أبرزه وشپره ٠‏ وكم من قول کان مرجوجاً ٠‏ ثم 
جدت وقائع واحوال ‏ جلت بعض العلماء 
يرجحه ويقويه : حتى أصبح هو العتمد والفتى 
به .. ولأمئلة على ذلك كقيرة دال الذاهب 





وقد تأخذ فى مسألة ينذهب مالك :وق أخرى 
بدذهب أبى حنيفة » وف ثالثة بعذهب الشاقعى » 
زف رايغة بمذهب أحمد 

كما اذا أخذنا فى مصارف الزكاة مثلا بمذهب 
مالك فى بقاء سهم ( الؤلفة. قلويهم ) ويمذهعب ائ 
حنيفة فى جوز تقل الزكاة لذى رحم محزم ؛ أولمن 
هو أشت حاجة ويمذهب الشافعى فى اعطاء الفقيز 
إلسكين .ما يكفيه طول عمرة : ولا يخوجه الى 
اة مرة أخرى 

ويمذهب احمد فى ضرف الزكاة فى شراء السلاج 
والكراع .ونحوها باعتبارها ,ف سبيل الله » دون 
قصرها على 








لأن الثلفيق ا يعنى ترقيع 1 الأقوال 


ببعض بغير دليل ٠‏ إلا التقليد الحض ٠‏ واتباع 
ما يشتهى لا ما يصح ویترجح .. بخلاف ها تدعو 
إليه هنا + فإنه اتباع للدليل حيث كان » سواء وافق 
هذا الذهب آم لم يوافق ٠‏ وائما تذكر الموافقة من 
باب الاستئئاس والثقوية 

.وهذا ما ترجح للعلماء الناظرين قى العاملة التى 
تجريها (الصارف الاسلامية ) ا اطلق عليها 
ابيع الرايحة للآمر بالشزاء» فقن ارجحوا 
جوازها . بناه على أن الأصل ف المعافلات الإذن 
والاباحة : وان الأصل ف البيوع الخل ؛ وأحل الله 
البيع » ووافقوا فى هذا مذهب الشاقعى الذى نص 
عليه فى الأم بقوله : (واذا أرق الرجل الزجل 
السلعة ٠‏ فقال ؛ اشتر هذه واربحك فيها كذاء 








| الرجل:: فالشراء والذى قال 
أربخك فيها الخيار .إن شاا أحدث فيها بيعاً : 
وان شاه تركه ) 


.ولكنهم خالفوا الشافعى هنا حيث رى أن 





۷ 





اتشان ل اسسلاملن 
الدک نر دد 


الآمر بالشراء أو الواعد يه : مخير بعد شراء الأمور 
السلعة .بالفمل : ان فاه أمضى البيع, المتؤاعد 





E 


- ورأيته معهم 


بالشراء بعد طلب السلعة ملزم له : بناه على وجوب 
الوفاء بالوعد ديانة : كما تدل عليه ظواهر النصوص 
من القرآن والسثة » وكما ذهب إليه عدد من علماء 
السلف والخلف ؛ وان كل ما هو واجب ديائة 





المأاهب الأربعة ل تیار رأ ب أحد فقياء 
الصحابة أو التابعين : أو من يعدهم من أثنة 
الشلف , 

ومن الخطأ الظن بأن رأى أمثال عمر وعلى 
وعائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بت 
اثابث ومعاذ وغيرهم من علماء الصحابة + أو زاي 
مثل ابن المسيب والفقهاء السبعة وابن: جبير 4 
وطاووس وعطاء والخسن وابن سيرين 0 
والنخعى أو مثل اليك بن سعد والأوزاعى والثو, 
والطبرى وغيرهم دون رك الأثمة 6م 

ولهذا لم أجد حرجاً أن آخذ فى قضية الرضاع 
برای الليث بن سعد وداود بن على وأصحابه من 
الظاهرية ومتهم ابن حرم + وهو احدى الروايتين 
عن الامام أحمد : فى اعتبار الرضاع ما كان عن 
طريق التقام الثدى وامتصاص اللبن مثه > دون 
ارعورب لصب ل اا - أو السعوظ الصب فى 

أذن ‏ ونحوهما ٠‏ لأن هذا ما 'تدل عليه كلمة 

١‏ الرضاع ٠‏ و الرضاعة » وه الإرضاع » التى رتب 
عليها التحريم ف القرآن والسنة . وهو ما وقف عندة 
ابن حزم ووضخه بكل قوة ع وعلى أساسه أجزت 
«بنوك الحليب» اذا دعت إليها الحاجة» 
واقتضتها: الصلحة ؛ بالاضافة الى غنضر الشك 
فيمن أرضعت » وكم أرضعت » واختلاط لبنها 
بلبن غيرها .. مما يضعف ف النهاية القول 
بالتحريم . كما صت عليه كتب الذهب الخثق . 

وقد ذهب العلامة الشيخ عبد اله بن زيد 
الحمود فى رسالته ؛ يسر الأسلام + الى جواز الرمى 
قبل الزوال فى الحج : موافقاً فى ذلك رأى فقيهين 
من فقهاء التابعين هما عطاء وطاووس » ومستئداً. 
الى عدد من الحجج والاغتبارات الشرعية القوية 
مها : 


ر الحاجة الثى تبلغ مبلغ الضرورة فى يعض 








ار مجسسلة الدوحسسة فبسسرايير ۱۹۸۵ 


الأعوام حيئما يشتد الزحام حتى يهلك الناس 
تحت الأقدام : كما فى الوسم الفائت 1408 ه) 
حيك بلغ عدد الحجاج نحو ثلاثة فلايين 

(۲) اليسر الذى قأمت عليه الشريعة بصفة 
غامة > وفى الحج بصفة خاصة . ختى إن الثبى 
صل الله عليه ولم ما سثل عن أمر قدم ولا أخر 

من أقغال الحج إلا قال : أفمل ولا خوج 

(6) أن الرمى من الأمور الثى ‏ تحدث بعد 
التحلل النهائى من الاحرام با 

(6) أن أبا حثيفة أجاز الرمى. قبل الزواك فى 
يوم النفر + لحاجة السافر الى التبكير, 

(ة) أن الحتايلة أجاز ازوا للحاج أن يؤخر اله 
كله ان ا 

اره) أأثهم أجازوا تاحية ار ااا لیر 

() أن القصد من الزنتى هو الذكر ‏ كما فى 
الحديث را الل لي اجار أوالسعى بين 
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E 
إلثاؤثة| م نالج اوی شر رال الثالبت مشر نن: دی‎ 
الحجة‎ 

وذكر اله فى هذه الأيام هو التكبير في اذبار 
الضلوات ٠‏ والدعاء والتكبير عند رمئ الجمار : 
ولهذا كان النيى صلى الله وسلم يخص هذا المقام 
بتطويل الوقوف للذكر والدغاء والابتهال » كما رواه 
عئه اين عمر وهو فى ضحيح البخارى. 


قيل فى العصور القديمة إن المرأة تصلى 
فى بيتها ولا تخرج إلى المسجد فهل 
يصح هذا القول الآن؟ 


ابن تيمية يقول : 
التسعير واجبب إا اقلاعب التجان 
بالأسعار واحتكزوا السلع 





(0) أنه لم پات نص بالنهى عن الرمی قبل 
الزواك ٠‏ وكل ما ورد أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
رمى بعد الزوال . ومجرد فعله عليه الصلاة والسلام 
لايدل على أكثر من الشروعية | أو الاستحباب , أما 
الوجوب فلابد له من تدليل آخر . وقوله صلی الله 
عليه وسلم : ؛ خذوا عنى مناسككم ١‏ لا يدل على أن 
كل أفعال الحج الأخوذة عئه واجبة + »كما أن قوله 
١‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى , لايدل على أن أفعال 
الصلاة المروية عئه واجبة ؛ ففيها الركن والواجب 
وللنتحيه:: 

ومن العجائب ‏ والعجائب جمة أن الناس 
يلقون مصارعهم ٠‏ وتدوسهم أقدام التزاحمين على 
الرمى بعد الزوال ‏ ولا تبالى هذه الأمواج البشرية 
با تزهق من أرواح ماه ۔ ومع هذا بزل أكثو 
غلفائتا افتشيثين بقرضية الرمى يعد الزوال ٤‏ 
ولیمت من يموت ! 





والترجیح :مين Re‏ ال 
من هذه الغوامل المو 
١‏ التغيرات الاجتماعية والسياسية 

المحلية والعالمية : 

قمما لا ينازع فيه أحد أن عصرئا قد حدثت فيه 
تغيرات ضخمة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية ؛ وهذه تقرض على الفقيه أن 
يعرض عن بعض الأقوال القد, ة التى لم تعد تلائم 
الأوضاع الجديدة بحال ؛ وأن يختار بعض الآراء 
التى ام يكن لها الأرجحية من قبل ؛ بل لعلها 
كانت مرجوحة أو مهجورة . 

ولا بأس أن نذكر لذلك بعض الأمثلة . 

ذكر معظم الفقهاء فى العصور امتا المرأة 
تصلى فى بيتها ولا تخرج الى السجد : وبخاصة 
الشابة .: وغلى أبيها أو زوجها أن يعلمها أمور 
دينها , 

. فهذا إن قيل به فى العصور الاضية يوم كانث 
الرأة حبيسة بيتهاء لا يجوز أن يقال به اليوم + 
أن خرجت الرأة الى المدرسة والجامعة والسوق. 
والثتزه والعمل وأصيح المكان الوحيد الخرم عليها 
هو السجد ! وغدونا ترى كل نساء العالم يذهبن الى 

















معابدهن : النضرائية تذهب إلى الكئيسة + 
واليهودية الى البيغة ٠‏ والوثنية الى المعيد , والسلمة 
هى الوحيدة الحرومة من اللشاركة فى العبادة فى 
مساجد الاسلام 

على أن المسجد ليس دارا للعيادة فحسب ٠‏ بل 
هو جامع للعبادة ٠‏ وجامعة ومنتدى 
للتعارف ‏ ومركرٌ النشاط» » يلتقى فيه ابناء البلد أو 
الحي + + فيتفقهون ٠‏ ويتأدبون ويتعارقون ويتآلفون 
ويتعاونون ‏ وهذا يشمل الؤمنين والمؤمئات . 
؛ والمؤمنون والمؤمتات بعضهم أولياء يعض 

وإذا كان الفقهاء السابقون قد وكلوا الى الأب أو 
الزوج تعليم الرأة وتفقيهها ف دينها دين 
يقول : إن الآباء والأزواج لم يقوموا يمهمتهم 
لأنهم أنفسهم كانوا وما A‏ ا 








ومعظم الحنابلة : أن من حق الأب أن يجبر ابئته 
البكر البالغة الرشيذة على الزواج بمن بريد ٠‏ وان لم 
يستأذئها بل يزوجها وإن كانت كارهة رافضة + 
بناء على أن الأب أعلم بمصلحتها ٠‏ وغير متهم فى 
أمرها . وربما يقبل هذا فى زمن لم نكن تعرف 
الفتاة : عمن يتقدم لخطبتها شيئا الا عن طريق 
وليها وأملها , 

.ولكن الظروف الاجتماعية الحديثة التى هيأت 
اللمرأة أن تتعلم و وتثقف وتعمل ٠‏ وتطلع على الكثير 
من ئون الحلا والجتمع والعالم ؛ تجعل الفقيه 
العاصر يختار في هذه القضية » مذهب أبى 
حثيفة ؛ وأصحابه ومن وافقهم من الأئمة : الذى 
جعل الأمر الى الفتاة » واشترط رضاها واذثها . وهو 
ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة : إن البكر 
تستادن واذنها صماتها؛ كما في الصحيحين 
١‏ والبکر يستأذنها أبوها »كما فى صحيح مسلم + و 
سنن النسائى وغيره : ,أن أيا زوج ابنته من ابن 
أخيه وهى له كارهة : فشكت ذلك الى الثبى صلى 
الله عليه وسلم» فجمل الأمر إليها , فلما تقرر لها 
هذا الحق قالت : يا رسول لله قد اجزت ما 
أب ؛ + ولكن اردت أن يعلم الآباء أن ليس لهنم من 
الأمزاشيء ٠!‏ 












الشبهات التى أثيرك حول 
تخريم التصوير والرد. علنيها 





هل يجوز نسبة الابن لأكثر من أب 


واحد ؟! 


ول اعاتا انکر بيط تماد 
لمجال الاقتسادى + :ولاحيها:_ماكيان اف ااج 
الفثات.الضعيفة والسحوقة فى المجتمع 

هذا ما يوجه. الفقه الاقتضادي ال ترجه 





الأقوال التى تشد أزر هؤلاء ٠‏ وتقلل الفوارق بين 
الطبقات ؛ فتحد من طغيان الأغنياه : وترفع من 
مستوى الفقراء . 


ومن هنا رجح الفقه المعاصر هذه الأقوال : 

قول أبى يوسف ؛ كل ما يضر بالناسن حبسه 
فهو احتكار؛ سواه أكان قوتا أم غيره . 

قول الشافعي : إن الفقير يعطى من الزكاة ما 
يفنيه طول عمره + ولا يجوجه الى أخذها مرة 
أخرى + ٠‏ مادام فى حصيلة الزكاة متسع لذلك . وهو 
ما جاء عن عمر رضى الله عنه فى قوله : اذا أعطيتم 
فأغنوا. 

قول ابن تيمية وغيرة : إن التسعير جائز بل 
واجب اذا تلاعب التجار بالأسعاز واحتكروا 
السلع ء رفع الضور عن الئاس ١‏ والزام التجارر 
بالعدل الذى الزفهم الله به 

07 جواز تدخل الدولة حماية لأى طرف 

- وبخاصة الجمهور- فى مقابلة الطرف 

لقوق توه كان لوي الحتكر يتمثل فى النتج 
أو التاجر أو العامل » ويكون ذلك بتحديد ثمن 
المثل ٠‏ وأجر المثل. . كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى رسالة الحسية , 














قول ابن حزم 8 8 
وقرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم ؛ ويجبرهم السلطان على ذلك :ان لم قم 
الزكوات بهم . ولا ىء سائر أموال المسلمين بهم > 
فيقام لهم بما يأكلون من القوث الذى لابد منه » 
ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن 
يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ٠‏ . 

وق المجال السياسي عرف الئاس فى عصرنا 
تنظيم حق الشعوب فى اختيار حكامها ومحاسبتهم 
وتقبيد سلطتهم ؛ وغزلهم اذا خائوا » دستور 
البلاد , 

ومثل. هذا الثاخ القكرى يجعل القول. بأن 
الشورى معلمة لا ملزمة ؛ لم يعد قولا مقبولا ق هذا 
العصر . وغدا القول. التصور ر اليوم فى نظر الفقه 
العسرى : أن الشورى ملزمة : ولا يجوز للحاكم 





لمان تخیر أل لل وت ت يوي 


- أو باراء أغلبيتهم اح عرضّن الحائط » 
تقذ ارا هو | وای قيمة للشورى حينئذ اذا 
کات رأى الحاكم هو الذئ يعضى ؟ وماذا يحل أو 
يعقد أهل الحل والعقد اذا كاثوا يشاورون 
ويخالفون ؟ 

وي الجال الدولى ترى العالم قد تقارب حتى 
e‏ ا : بل قال .بعض فلاسفة 

: العالم. قريقنا الكبرى ! 

8 ربطت جملة من الواثيق والمعاهدات 
الدولية السياسية والثقافية والاقتصادية بين دول 
العالم بعضها وبعض ؛ وأصبح الجميع أعضاه فى 
الأمم التحدة : وما يتفرع عنها من مؤسسات . 

وهذا كله وجب على الفقيه المعاصر أن ينظر فى 
الفقه الموروث حول العلاقات الدولية ؛ وعلاقة دار 
الاسلام بدار ااكفر: هل الأصل هو السلم أو 
الحرب ؟ وهل يقائل الكقار لكفرهم أم لعدوانهم ؟ 
وما وضع غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى ؟ وما 
وضع السلمين فى غير اسلامى ؟.. 

كل هذه وغيرها لا يكنى ان يلتزم فيها مذهب 
واحد : بل لابد من النظر في جميع المذاهب 
والأقوال لنأخذ منها ما هو أرجح في نظرنا اليوم + 
وآليق بتحقيق مصالح المسلمين ؛ ودره الخطر 
عنهم » ودفع الشبهات والفتريات. عن ديثهم . 


(۲) : معارف العصر وعلومه : 
ومن العوامل الؤثرة فى ترجيح رأى على آخر فى 























الاإحستسمةء الاس فس 
ا سردن 


عصرنا ٠‏ ما توافر لدينا اليوم من علوم ومعارف لم 
تكن لدى اسلافنا من 'فقهاء الأمة ٠‏ وخصوصاً فى 
مجاك العلوم الطبيعية والكونية التى يعرف التلميذ 

قى الرحلة الابتدائية منها مالم يكن يغرقه أكبير 
القلاسقة فى العضور الاضية 

قف العارف الجديدة: اق محعت 
للفعاضرين كثيراً من المعلوفات القديعة فى 
الطبيعة» أو الفلك ایا اء والأحياء والطب 
والتشريح ووظائف الأعضاء وغيرها كما أنها أمطت 
الاثسان أدؤات للمعزقة الصحيحة: ومقابيين 
لاختبارها ‏ لم تكن معروفة من قبل 

وعد المعلرف التى تتسع تمو يرقا يقد يوم + 
بل ساعة بعد ساعة » تمئح الفقيه امعاصر قدرة على 
أن يحكم على بعضى. الأقوال الفقهية الؤروثة 

ف وعلى أخرى بالصحة والرجحان 

مثلا لذلك .مذهب من قال + ان الخمر 
هى ها اتخد م العثب فقط خلاقاً من قال : كل 
يعر عدر , 

فالعلم .الحديث يكبت أن المادة الفمالة فى 











من لغشني كما يوجد 








ييذة باو الا ببح اام ا 
اکل مسکں خمر + وکل .بسكن خرا 





رضي 
١‏ وهو رأي عند الحتابلة ‏ الى أربع 
تيت اد في ا لحاس 200 
الالكية بل روى عندهم : سبع سئوات ! اعتماداً 


على أقوال امروية عن يعض اشا 

وعلم. العصر. القائم. على اللاحظة والتجزية. 
يرفض هذه الأقوال المبالغة التى لا تؤيدها الشاهدة 
والاستقراء . والحق أنها لم يقم عليها دايل من 
كتاب أو سثة حتى رفضها كلها رجل مثل ابن 
حزم الظاهرئ + واكتق بالرجوع الى عادة الثائن 
التكررة فى ذلك ء .ورأى أن مدة الخمل تسعة 
أشهر . وذقب قتيرة (فحمد بن عدا بن 
عبد الحكم ) الى أن أقصى الحمل سئة قمرية » وب 
أخذ يعض قوانين الأحوال الشخصية العاصرة 

ولو كان لهذه الأقوال الذكورة سند من الواقع 
البثى على الاستقراء ما غاب ذلك عن أجهزة الرصد 
والاعلام ٠‏ القى تجرق اوراء كل واقعة نادرة أو 
شاذة ولو كانت فى أقصى اطراف الا رضن + ولطيرت 
أخبارها الى أنحاء.العالم » كما رأينا ذلك فيمن تلد 
عدة الم > حيك تتناقل وكالات الأنباء 
أخبارها :. وتثيتها ف أرجاء العمو, 











._ بجسلة الدوحسة فبسراير ٠۹۸۵‏ 


n 





يقول العلامة الشيخ أبو زهزة فى كتابه عن يوم ؛ وأمكن رصد نموه » وتضويزه منذ المرحلة 
ر الأحوال الشخصية ). الأولى . 

» والحق ف هذه القضية أن هذه التقذيرات لم 
نبن على التضوض » بل على ادعاء الوقوع فى هذه 
المدد : وان الاستقراه فى عصرنا الحاضر لا يجد من 
الوقائع ما يؤيد التقدير يخمس + ولا أريغ + 
ولاسلتين ٠‏ وانما الوقائع تؤيد التقدير بتسعة 
أشهرء وقد يوجب: الأحتياط التقذير_بسلة + 
ورجح بعض الفقهاء التقدمين ذلك فقد قال ابن 


ولهذا تكون هذه الافتراضات التى جوزت أن 
يتخلق الولد من هاه أثنين أو أكثر لا محل الها. 
وهذا يرجح مذهب الشافعى ومن وافقه هنا : 
وهو الوافق للشرع وللعادة فى نسبة الانسان الى أب 
واحد لا أكثر 








رشد :, وهذه السألة الرجوع قيها الى العادة رسع : ضرورات العصر وحاجاتة : 
والتجرية ٠‏ وقول اين الحكم والظاقرية ع ري 45 * فتوووات مسراو 
الى العتادء وعامل آخر له أعمية قى مجال الاجتهاد 


الانتقائى : وهو ضروزات الغصر وحاجاته ٠‏ الثتى 
تفرض على الققيه المعاصر الاتجاه إلى مراعاة الواقع 
والتيسر والتخفيف فى الأحكام الفرعية العملية ٠‏ 

سواة في الغبادات أم المعاملات ٠‏ ولا سيضا من كان 
يجتهد لعموم الناس.٠‏ قإن الطلوب مته رقاية 
الصرورات ولأعثار والحالات الاستثنائية عفلا 
يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم 
١#‏ ). والتوجيه النبوى, 


ولقد كان الغمل يمقتفني مقهب أي حتيفة 





القائون رقم ۲١‏ لسئة ٠۹۲۹‏ فعد أقصى مدة الحملٍ 
سنة شمتية )۴٠١(‏ بالتسية لسماغ دعوى 





السرم اء 


«تسروا !ولا :تسرواء متلق عليه 


الطارانة 





اذا توافر شرط الأمن والطمأنيتة عليها » كما هو قول 
أبن حزم الذى استدل لذلك بحديث ( الظعيئة ) 
التي تسافر من الحيرة الى الكعية لا تخاف الا الله ! 

وهذه الضرورات هى التى جعلت علماء العصر 
لآ يرون خرجاً فى بيع المحف : لحاجة الثاس 
إلى ذلك ١‏ وغم نص كبير من الفقهاء على كراهة 
بيعه أو تخريجه 


وه . التى جعلت الكثيرين من أهل الفتوق 
يأخذون برأى ابن تيمية وابن القيم فى جواز طواف 
الحائضص فى الحج طواف الافاضة ‏ بعد تحفظها 
واحتياطها من نزول الدم ‏ اذا كانت لا تستطيع 
التخلف عن رفقتها : ودواعيد رجوعها فى الباخرة 
أو الطائرة وتحوها ء لا هذا هو الستطاع لها 





ولا يكون للاشان إلا أب واخد | ومتى الحقته 
القاقة بائنين سقط قولهم 


وحجته أن الله قد أجرى عادته أن للولد أي 
واحدا . وأماً واحدة ؛ ولم يعهد قط ق الوجود 
نسبة :ولد الى أبوين قط 


ومن ألحق باثنين قالوا : ان الولد قد ينعقد من 
ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة. ! 

وقال الآخرون : إذا جاز تخليقه من ماء 
رجلين جاز تخليقه من ماء ثلاثة وأربعة 
وخسة رع) 


وهذا كله مرفوض يمئطق العلم الحديث 
رسلماته الثتى دلت عليها اللاحظة والتجربة 
لانت الاختبار والتصوير وغيوها ! 






وهى التى جعلتهم أيضاً بجواز الرمى 

قبل الزواك فى متى + نظرا لضرورات الزحام 
الهائل الذى جعل الناض يرمون من الصباح الى 
منتصف اليل ولا تنقطع الأمواج البشرية 
التلاطمة 








فقد أصبح من أوليات العلم اليوم : أن الجنيت 
يتكون من حيوان منوق واحد من الرجل وبويضة 
من امرأة ٠‏ يلتقى بها فيلقحها ويغلق عليها الزحم : 
ويتكون مثهما كائن حي يتمو ويتطور يومأ بعد 


الاجتهاد الانشائى 


وتعنى بالاجتهاد الانشائى : استنياط حكم 








جديد ف سألة من السائل : لم يقل به أحد من 
السابقين » سواء كائت المسألة قديمة أو جديدة . 

ومعئى هذا أن أن الاجتهاد الانشائى قد يشمل 
بعض السائل القديمة بأن يبدو للمجتهد المعاصر 
فيها رأى جديد لم ينقل عن علماء السلف ولا حجر 
على فضل الله تغالى . 


والقول | الذى انرجحه أن السألة 
الاجتهادية التى اختلف فيها الفقهاء السابقون على 
ha 3‏ ال 
وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال + 
يحدث رابعاً > وهلم جوا 


وذلك لأن. الخلاف افيها يدل على أنها قابلة 
لتعدد وجهات التظر ء واختلاف الآراء .٠‏ واراء 
أهل النظر والاجتهاد لا يجوز تجميدها ولا إيقافها 


وهذا ما جعلثى اختار ى زكاة الأرض الستا 
ان يزكى المستأجر الزرع والشر الذى يحصله من _ 
الأرض ‏ اذا بلغ تصاباً ‏ محسوما مثه مقلم 
الأجرة التى يدفعها مالك الأرض ومؤجرها له 
باعتبارها ديئاً عليه : وبذلك يزكى ما خلص له مك 


ززع الأرض . 








غ ناا محسوماً منه ما يدقعه 
من ضرائب م مفروضة على رقبة الأرض . 
وبذلك يزكى کل منهما ما وصل إليه من مال عن 
طريق الأرض ؛ كما لو اشتركا فيها بطريق 
الزارعة ٠‏ فإن كلا منهما يزكى نصيبه . 





وهذا القول بهذه الصورة لم يذهب إليه أحه 
ممن سبق , وائما قال أكثرهم ؛ زكاة الزروع والثمار 
فى الأرض المستأجزه على الستأاجر :. وقال أبو 
حنيفة : على الالك الؤجر. 


وسيب الخلاف كما قال العلامة اين زشد في 
( بداية الجتهد ) : هل الزكاة ‏ أو العشن ‏ حق 
الزوع أوحق الأرض. + أو حق بجموغهما ؟ إلا أنه 
لم يقل أحد : انه حق للجموعهنا ٠‏ وهو فى 
الحقيقة حق مجموعهمارة) . 


ومثل ذلك اجتهادنا : أن يكون للزكاة فى النقود 
الوم قصاب واخد لا تضابان وان الأؤلى أن يقدر 
النصاب بقيقة تضاب الذهب لا الفضة : وان هذا 





RGLENE 





الشورى ملزمة فى نظر الفقه العصرق 


ليس خروجاً على النض ولا الاجماع + كما هو ميين 
فى موضعه 


على أن أكثر ما يكون الاجتهاد الانشائى ف 
المبائل التعديدة .. التى الم يمزفها؛ التايقون وام 
تكن فى أزمانهم ٠‏ أو عرفوها فى صورة مصغرة > 
بحيث لا تكون مشكلة ولا تدفع الفقيه الي البحث 
عن خل لها باجتهاد جديد , فكما أن الجاجة هى 
التى تدفع الى الاختراع » فإن معاناة الشكلة. هى 
التى تدقع الى الأجتهاد : 





من ذلك ماذهب إليه غلامة و 

خی 
+ اقول 5000-07 اك هنا 
التصوير أن هله التحريم هى مضاهاة 








بالعلم أن يقيتها بوسائط بميتة 


.وهذا فى وى اجتهاد انشائى صحيم ٠‏ يؤيده 
أن أهل ‏ قطر والخليج يسمؤن التصوير (عكسا) 
والصور ( عكوساً ) والصور ١‏ عكاساء ويقول أحدهم 


للمصور ( اعكستى ) 
اول وأن الئاس سفوا هذا التصوير أول ما عرف فى 
يلادنا (العكس) ٠‏ 'ولم يطلقوا عليه لفظ 


التضويز) ما ثارت الشبهة ق اذغان كثير من 
التشددين الذين يحرمون كل (عكس) ولو كان 
( تليفزيونياً) مع أن الصورة التى نشاهدها فى 
التلفاز هى اتعكاس خلق الله نقسه ؛ وليس صورة 
نضاهية له.. 


ون ذلك ما ذهب إليها جتماعة من علماة المعضتر 
من وجوب الزكاة فى ايراد العمارات |! 
وكذلك الصانع ونحوها , وهو رأ الشايخ محمد 
أبى..زهرة. وعبدالوهاب خلاف ٠‏ وعبد الرحمن 
حسن : وهو مارجحناه. وأيدناه. بالأدلة فى 
كتابنا, فقه الزكاة؛ 








ومن ذلك ما ذهب إليه الشيخ عبد اله بن زيد 
الحمود رئيس الحاكم الشرعية فى دولة قطر من 
جواز الاحرام من جدة لركاب الطائرات : 








افهذا اجتهاد انشنائی جديد + حيث لم يكن 
لدى السابقين طائرات > وقد استند الشيخ خفظه 
لله إلى أن الحكمة ق وضع المواقيت فى اماكنها 
الحالية كونها بطرق الثاس ٠‏ وانها على مداخل 
مكة ٠‏ وكلها تقع بأطراف الحجاز : وقد صارت 
جذة طريقاً اجميع ركاب الطائرات ٠‏ ويحتاجون 
بداعى الضرورة ألى تعيين ميقات أرضى يخرمون 
مله لحجهم وعمرتهم ؛ فوجيت اجابتهم ؛ كما 
وقنت عمر لأهل العراق ذات عرق : اذ لا يمكن 
جعل المْقات فى أجنواء السهاء : أو فى لجة البحر + 
الذى لا يمكن الناس فيه من فغل عا ينبغى لهم 
فمله ٠‏ من خلع الثياب.: والاغتسال للاحرام + 
والصلاة : وسائر قا يبن للاخرام : اذ هو مما 
تقتضيه الضرورة ٠‏ وتوجبه المصلحة ٠‏ .ويوافقه 
العقول ولا يخالف نصوص الرسول ‏ صلى الله عليه 
وتلم 


وقد علق الشيخ على الحديث الشريف الذى 
ورد فى المواقيت العروفة »هن لهن ٠‏ ولن أتى 
عليين من غير أهلهن , فقال ؛ 

؛ ومن العلوم أن مرور الطائرة فوق سماء 
اليقات. وهى مخلقة فى السماء لا يصدق غلى 
إهنها أنهم أتوا اميقات المخدد لهم لا لغة ولا عرقاً | 

ن الاتيان هو الوصول الى الشيء فى محله 






| قلا يأئم بن جاوزها فى الطائرة ولا يتعلق به دم عن 


الخالفة , 


وهذا تيسير عظيم على الناس فى هذا الزمان ٠‏ 
بدل تكليفهم الاخرام فى الطائرة مع مافيه من 
حرج ؛ أو الاحرام من بيوتهم ف بلادهم + ولم 
يلزمهم الله بذلك , 

وق كنت قرأث لبعض علماء الااكية أقولا لها 
اعتيارها : فى جواز تأخير الاحرام فى البحر لركاب 
السفن . حتى ينزلوا الى البو فى جدة » مستدلين 
بفثل الاعتبارات التى ركن إليها فضيلة الشيع ٠‏ 








ولا ريب أن. راكب الجو العلق بين السماء 
والارض » أولى بالتيسير من راكب البحر 
يوسف القرضاوي 
الهوامش 





(1) راجع في هذه التزجيحات كفاينا ٠»‏ 
(۲) انصرتها ,تار القلم» بالكويت: تحت غتوان 
امرابخة للآمر بالشراء » كما تجريه الضارف الاسلانية» 
(5) انظر ما ذكره في زات العاد جه اصن ۴۴ ١‏ 
6 ظافؤسسة. الزسنالة ات هيروك 
(4) بداية الجتهد جا ص +18 ط دار القكر . وراجع 
فق الزكاة جا 
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حتةل ادش رؤوسناف الرم ال 


النقدم بأساليبالتخلف 


بقام : الدكتورعيد السلام العجيلي 





في آخرعام 1980 أصدر الضحنى.والسياسئة الفَرْنشى جان جاك سيرفان شرايبر كتابه 
« التحدى العالمي » الذى لقى عند ظهوره اتقات بنقطع النظير وترجم فى آن واحد الى خمس عشرة 


لغة . فى هذا الكتاب عقد,سيرفان شرايبر.فصلا عنوانه «رإند سال » 
الهند وعن طموحات انديرًا اند ىل وكايّتإقد"غادت 14 


اتاخلفها ٠‏ وعن, احتمالات تحقق تلك الطموجات 


عند عودة انديرا غاتدى الى الحكم فى مطلع عام 
كانت أحوال الهند على درجة من السوء 
كبيرة كان فيها حقاً نخبة متميزة من العلماء 
والمقكرين ؤرجال الأعمال والصناعة » ولكن هذه 
النخبة ليست اله صحراء الجوع والجهل 
والمرض التى تمثلها القارة الهئدية . متوسط الدخل 
الفرد الهندى سوب لا يتجاوز ماثتى دولار ‏ بيئما 
يبلغ هذا الدخل المتوسط فى بلاد الغرب وف اليابان 
عشرة آلاف دولار . عدد الأميين فى الهند أربعمائة 
مليون : والعاطلون فيها عن العمل عشرات 
اللايين . الكوارث والأوبثة والمجاعات : الى جائب 
تزايد السكان المستمر » تجعل الأفق حالك السواد 
في عينى رئيسة الوزراء الجديدة ٠‏ ابنة جواهر لال 
نهرو ؛ التى تطح الى أن ترفع حياة الشعب 
الهندى الى المستوى اللائق يكرامة الانسان فى هذا 
العضن 
لم يكن أحد يشك فى الصفات الإيجابية لسيدة 
الهند الأولى > من قوة شكيمة. واخلاص لبلدها > 
.ومن مقدرة سياسية وذكاه . وفوق ذلك فهى 
متواضعة لا تقردد فى الاقرار بأنها قاصرة المعرفة فى 











۲ -- مجسلة الذوحسة فبسرايير 1546 


بعض الأمور ؛ وبأنها مستعدة لأن تتعلم , كانت 
تقول عن نقسها إنها لا تدرك مثلا الفرق بين 
الصتاغة والتكنولوجيا وتعتبرهما شيثاً واحدا . ولا 
غرفتها الدراسات الاقتصادية ا أن مستوى, 
الدخل الفردى في الهند لن يرتفع من مائتى دولار 
سنوي الى ثلاثماثة دولار » ما دامت فعاليات الهثد 
في مستواها الحالى . الا فى عام ۰ :ادركت أن 
عليها ان تجد وسيلة تخزج بها يلادها من هذا 
القدر السيىء . إن الغرب لم يبلغ ما بلغه فى المجال. 
الحضارى الا عن طريق التقدم التكئولوجى ٠‏ لذا 
قررت انديرا أن تلحق الهند بركب العصر الحاضر 
عن طريق التصنيع الذى هو والتكتولوجيا ٠‏ فى 
نظرها ؛ شي* واحد , 

بدا ارئيسة وزراء الهند.» كما يدا لكثير من 
قادة العالم الثالث الذين يتوقون مخلصين الى تحرير 
بلادهم من تخلفها » أن التصنيع : فجرداً ٠:‏ هو 
الوسيلة المثالية لهذا التحرير. حتى لقد تحول 
التصنيع لشدة الالحاح عليه من وسيلة الى هدف 
مثالي تی نظر كثير من آولئك القا 
يؤمن العمل للملايين العاظلة لإ 








تحدث فيه عن مشاكل 


دال الحيكم كر فى اخراج بلدها من وهدة 


السواعد ٠‏ فيقضي بذاك على البطالة وشرورها 
الكثيرة وأخطارها ؟ وهكذا بكرت ائديرا غاندى 
بأنفتاح الهند على عالم الصناعة وخططت لانشاء 
العامل. الكثيرة. معامل للصناغات الثقيلة 
وللصتاعات الكيماوية وحتى لسناعات القضاء 
كما رحيت برؤوس الأموال الأجنبية وبالشركات 
اللتعددة الجنسيات من كل لون ٠‏ مادابت تكفل 
الهند تحقيق خطتها التصئيعية الجبارة . 

كل هذا أورده جان جاك سيرفان شرايبر فى 
كيه a‏ : كما قلت .: فى آخر عام 194 
وی عام 1484 : أعتي بعد بعة أعوام من صدور 
ذلك الكثاب ٠‏ وقبل أن فى الهند ثمرات 
التصنيع المرجوة ؛ سقطت انديرا غاندى صريعة 
برصاص حراسها السيخ.. لم يكن للتصنيع يد في 
مصرعها بلاشك ..إلا أن يده ظاهرة فى ما حدث فى 
آخر هذه السنؤات الأربع حين الهتد ثمرة 
يالغة المرارة لما خططت له رثيسة وزرائها . هذه 
الثمرة هى كارثة بهوبال الى تسببت بها واحدة 
فن كبريات الشركات الصناعية المتعددة 
الجئسيات ٠‏ شركة يونيون كاربايد الأمريكية 























الأصل . حصيلة هذه الكارثة الفان وخمسمائة قتيل 
فى الدقعة الأولى من الضحايا ء وعشرات الآلاف من 

والمشوهين ٠‏ ومدينة سكانها ثماتمائة ألف 
نسمة يخيم فوقها شبح الموت والدمار الذى تسرب 
من فتحات صهاريج غاز ايزوسيانات اليثيل فى 
اتلك المدينة المتكوبة . 





هل تعتبر انديرا غائدى مسؤولة عن الخلل فى 
خطة التصنيع التى وضعتها للهند > وكانت هذه 
الكارثة من عقابيلها ؟ 

ليس منصقاً من يقكر بأن يحمل رئيسة وزراء 
الهئد الراحلة أية مسؤولية فيما خدث فى بهوبال . 
ولكن حدوثه فق الهئد » وهى واحدة من أيرز يلدان 
العالم الثالث : يدعو كل ذى فكر الى التأمل ف 
مسبباته ٠‏ بغية استنتاج الدرس القيد فى || 
أمثال الفاجعة فى هذا العالم 8 

تحن تعرف أن كارثة بهوبال ليست الوحيدة 
بين كوارث التضنيع فى هذا العضر + لا فى العالم 
الثالث ولا فى غيره . فقبل سئوات قليلة فجعت 
نین کر ار مبائلة كان ضخاياها مثات 

















للذعر 5 کان حادث :تسرد رب الوا الشعة له 
اللفاعل الثووى فى مركز ثرى ی مليل آيلائد فق 
يئسلفائيا فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
۹ . الا أن الغارق بين ما يجرى في البلدان 
المتقدمة وما يجرى ق البلدان الثامية هو أن الضحايا 
البشرية فى كوارث التصنيع فى الغرب لا تتجاوز 
الآحاد ؛ بينما هى بالئات وبالألوف ف العالم 
الثالث . هذا عدا ما يتكبده هذا العالم الأخير فى 
كوارثه من ضريات فاجعة لاقتصاده ولسيرة 
التطور الاجتماعى فيه . فلماذا هذا الفارق المأساوى. 
بين ما يجرى هنا وما يجرى هناك؟ 





ا 
نقول انها جريمة الغرب ٠ ٠‏ الرأسمالي الاستعمارى !8 
الناهب لثروات العالم الثالث والمتآمر على أرواح 


شعوبها . ائه جواب يقول جزءا :من الحقيقة 
ويتناسى كثيرا منها » وبه ندس رؤوسنا فى الرمال 
شأن النعامة أمام الخطر اللداهم . 
جواب مثل هذا يايراد احصائية آسف على أن 
مصدرها ليس بين يدى الآن لأذكر أرقامها بدقة . 
فقد ورد فى اخضائيات عام ۱۹۸۴ عن حوادث 
ا مرور فى العالم أن ضحايا الطرق العامة فى انكلترا + 
التى تجرى فيها على تلك الطرق ثلاث عشرة مليون 
اسيارة ٠‏ بلغ عددهم خمسة آلاف قتيل- وأن 
ضخايا تلك الطرق فى واحد من البلدان العربية 








لااتتجاوز سياراته الليونين فى العدد بلغوا فى الفقرة 
نفسها سبعة آلاف قتيل ! ولنا أن نتساءل هنا عما 
إذا كان هذا الفارق من صنع الغرب الرأسمالى 
الاستعمارى أم أن غلينا نصيها من الوزر فيه ؟ 

دما يقز 7 ون وواضعو الخطط 
الاقتصادية فى عالنا التخلف يأن جزءا ؛ ضغيراً 
كان أو كبيرا ٠‏ من مسببات كوارث التصنيع يق 
على عاتق أبناء هذا العالم تفه : فانهم سيدركون 
أن غليهم أن يجسبوا عند التخطيط حساب نقاط 
الضعف فى مواطنيهم . ما من شك فى أن شركة 
يونيون كاربايد الأمريكية ٠‏ بجشعها ولا مبالاتها 
بقيمة الأرواح البشرية للعاملين فى مصاتعها فى 
الهئد » مسؤولة أكبر السؤولية “فيما جرى فى 
بهوبال . الا أنه ما من شك أيضاً فى أن العمال الذين 
كانوا ينطفون ضهاريج ايزوسيانات اليثيل : وهو 
a‏ ا الدراية الكافية 



















دسب و د 
والدفار 3 

كل هذا نتحدث عنه وعن مسؤوليات القادة فى 
العالم الثالث + الذين بريدون خير بلادهم وهم 
مخلصون فى تواياهم ونزيهون فى تصرفاتهم . فماذا 
لو أننا تحدثنا عبن تفتقد فيهم النزاهة ويفتقد 
الاخلاض ؟ 

من أخبار الأسابيع الأخيرة فى أفريقيا أن 
الشرطة ف مالي كانت ف انتظار السيد محمد ديوارا 
عند هبوطه من طائرته › فالقت القبض عليه ونقلته 
سجيناً الى احدى الثكنات العسكرية . ديوارا هذا 
كان وزيرا سابقاً التخطيط فى جمهورية ساحل 
العاج ثم أصبح أحد كبار السؤولين فى صئدوق 
الجموعة الاقتصادية الافريقية الغربية , والتهمة 
التى اعتقل من أجلها وزير التخطيط السابق هذا 
هى اشتراكه مع طغمة من كبار السؤولين أمثاله فى 
اختلاس ما يعادل ۴۲۰ مليون فرتك فرنسي من 
صندوق الجموعة : وهو صندوق معد لتنمية عدد 
من دول أفريقيا الثاطقة بالفرنسية . هذا السؤول 
الكبير تموذج للذين توكل إليهم مقدرات يلاد 
متخلقة فيسيرون بها الى الوراء مراحل عديدة باسم 
التخطيط لتقدمها , ومثله كثيرون من المصممين 
لشاريع وهمية لا تنفد : أو من القيمين لصاتع 








تغلق ابوابها فور اكمالها ؛ بعد أن تكون أفرغت قى 
اقامتها جيوب الشعب , ذلك لأر المشاريع لم 
تصمم وتلك المصائع لم تقم الا للء جيوب ا 
النفوذ من المخصصات المرضدة لها. أما الشعب 
فليس له منها الا الانبهار بالواجهات البراقة أو 
الانخداع بالشعارات الطنائة 








بكين العاصمة كما هى نيؤيورك منارة . قال رئيس 
الوزراء إن ذلك يكلف خزينة الدولة مليون تايل + 

وهى عملة الضين فى ذلك الحين ؛ ٠‏ فأذن له 
الامبراطور بصرف ذلك المبلغ فى سبيل أن يغرق 
الثور يكين كما يغرق ثيؤيورك . دغا رئيس الوزرا» 
اناك وزير الداخلية وكلفه بأن يثير بكين حتى 
تصيم مثل نيويورك + 
تايل . فما كان من وزير الذا 











إضاءة بكين حتي تتوهج ليلا توهج نيويورك : 
و 1 








الذين لم قصل الى أ 
ا ا . وهنا 

قام مخاتير الجارات بواجبهم على ما يرام ٠‏ فاطلقوا 
النادین ينادون نة الأحياء بأن على كل فواطن 
أن يعلق على ياب متزله مصباحاً ورقياً 
بالزيت . وأن يحم حال تنيب قنس النهار.؛ 
كي تصبح بكين مضيئة كنا هى نيويورك ! . 
وتقول الحكاية إن الامبراطور» ام 
سطح قصرة فى ذات مساه : فرآى عشرات الآلاف 




















امن 1 الشتعلة بکین امتلاً صدره 
حبوراً واطمأن الى أن أوامره قد حرفياً ٠.‏ 
والى أن عاصمة بلادة أمست تسبح فى التور مثل 


أكبر مدن الولآيات المتحدة الأمريكية .. 


إنها حكاية مضحكة قد لا تتناسب والحديث. 
عن مأساة بهوبال التى بدأت بها هذه السطور .2 
أنها » على كل حال : تصلح مثالا بريئا للتقدم اذا 
اتبعت فى الوصول إليه الأساليب المتخلفة , هذا فى 
زمن كان التقدم فيه بتلك الأساليب قليل الخطر . 
فهو لم يكن يعرض آلاف الأرواح البشرية للهلاك 
ولا يهدد مصائر بلاد برمتها 3 ددم با 
كما أصبح يعرضها التقدم بأساليب التخلف فى آخر 
القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين . 


الرقة .سورية 
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هن رحمة الله وحكمته أنه لم يحجر على العقول أن تفكر > 
وجعل شريعته محققة لمصالح الناس ومستوعبة لحاجاتهم 


حاةالإنسان. 
ألفقےوالطب 


بقام : عبد القادرين محمد العماري 








خَلْقَ الإنسلن ويتخلقكم ن بطو مانم خاقاً من بعد خلق في ظلمات 
ثلذت) ٠۱١‏ (ولقد خلقنا الانسان من سلاك 8 طك فم جعلناة نعافة في قرار مكين ثم لقنا التطفة 
١ 4 56‏ ثم أ أناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ۲١‏ وات لقنأ سان كن نقافة أمظ با بتر «اتجعلناه سميعاً بصيرأ) ٠۴,‏ 
( يأأيها الناس إن كنتم :ري ل البنشةفإدا عخلقناكم امن 'تؤزاب :م من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين ين لكم ونقر في الأر رحام مائشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيأ ,14 . 
( أيحسب الإنسان أن يثرك سدى ألم يك نطفة من نِيٌ ليمنى ثم كان علقة فخلق فسوق) «ة» . 
(أقرأ باسم ربك الذي خلق ع عخلق الإنسان من علق) كل 
لاشك أن في هذه الآيات اعجازاً طبياً عظيماً ء وهي لاتتعارض أبداً مع كل الحقائق ائق العلمية التي 
اكتشفت حديثاً عن الإنسان (ألا يعلم من خلق؟) إلا أن هذه الآيات كما نرى مجملة غير مفصلة + 
وذلك انسجام مع هدف القرآن ومهمته ٠‏ فهو ليس كتاباً في العلوم ولا في الطب ولكنه كتاب هداية 
وإرشاد : وأتى بهذه الحقائق الجملة في الخلق ليلفت نظر المشركين إلى عظمة الله وتفرده في التصرف 
في الكون. والخلق لاثبات ألوهيته واقامة الحجة عليهم بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. 






















وئلاحظ في هذه الأيات ذكر الخلق + ولكثهاالم الوت 
تتعرضى لخياة انان وكيقية بدايقها ونهايتها + 
0 ت عديدة د وکت 


گم باش والغدير'فتثة والينًَ ترجعون) يحي ويديت ولل بما تعملون بصير).,14, زوفل 
انكوتوا يدرككم اللؤنف :ولو كنم الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان 
الذين قالوا الاخوانهم َو كفون ,15م 

عن أنفسكم الوت إن هذه الآيات وآيات غيرها تذكر الحياة 
ولكن لم تبين انا متى يكو الإتشان ديت أو حي + 
ابأ مؤجلا)؛17» (كل من عليها فلن ومع ذلك رتب الشارع أحكاماً على اموت والحياة 
ذو الجلال والإكرام) ٠۳١١‏ رواله قبا | السبب في عدم التبيين وعدم التوضيح في هذا 
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الشأن وكيف نحكم على الإنسان أنه ميت او حي ؟ 

والجواب أن التشريع السماوي يريد من كل 
الئاس في كل بيئة وفى كل عضر أن يعملوا لتطبيق. 
أحكانه وتكاليقه حسب إنكائياتهم وفي. حدود 
طاقاتهم وما تستسيغه عقولهم وتستوغبه 
مداركهم : إذ لو حدد لهم أمرا معينامخالقا لا 
يدركونه. ويلمسونه ‏ قد يحدث عندهم ردة فعا 
فتثير تشككا وترددا يضر بالعقيدة + ومن رحمة ا 
اوحكمته أنه لم يخجر على العقول أن تفكر : وجهل 
شريعته محققة لصالح الناس. ومستوعية 
لحاجاتهم ؛ واجتهد الفقهاء رضي الله عنهم قيدا 
عرض عليهم من أمور لم يرد فيها نص قطعي م 

يو أحد منهم أن رأيه ملزم لأحد . ولا يدعي أحد 

أن رأيه هو الحكم الشرعي الوحيد ١‏ بل كانوا 
يقولون فإن كنا مصيبين فالحمد لله وان كنا مخطثين 
فتستغفر اله : والخطىء له أجر والصيب له 
أجران . وأحيانا يكون للرأي أصل شرعي وأحياناً 


يتنهم أن 
















لايكون له أصل شرعي وإنما هو عادي أو حسي 
استند فيه الفقيه إلى الاستقراء والخبرة ٠‏ فهي 
مجرد ملاحظات من الواقع والمارسة : وقول أهل 
الشآن كما في مسأ أقصى مدة للحمل قال مالك 


خفتس سنن وقال الشافعي : أربع وهو رأي عند 
المالكية ورأي | الحنابلة ٠‏ وعن أحمد أن مدة الخمل 
سئتان وهو رأي الحثفية ؛ وقال نحمد بن الحكم 
وهو فقيه: مالكي : إن أقصى مدة الحمل سنة 
قمرية ٠‏ وقالت الظاهرية + تسعة أشهر ولا يزيد 
على ذلك قال الشيخ محمد أبواز 
هذه القضية إن هذه التقديرات لم 
بل على ادعاء الوقوغ في هذه لدد ؛ وإن الاستقراء في 
عصرنا الخاضر لايؤيد من الوقائع ‏ مايؤيد لدي 
يخمس ولا أربع ولا سئتين ٠‏ وإنما الوقائع تؤيد 
التقدير بتسعة أشهرء وقد يوجب الأحتياط 
التقدير سنة ورجح بعض الفقهاء التقدمين ذلك 











فقد قال ابن ركد ؛ وهدة المسألة الرجوع فيها إلى 





الغادة والتجرية » وقول ابن الحكم والظاهرية هو 
اقرب إن العقاد ن و كان الغمي: (قي. مص 
اتی دة 









| ۲۵ لستة 
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الفقهاء وحياة r‏ 





وقد استند هذا القاثون إلى قول الأطباء وخو 
موقف بهم للفقه العاصن . 

وري الفقهاء هنا غير ملزم قال شيخ الإسلام 

5 رأي العالم من الصحابة والتابعين 

واا ان لهنذا الراي مأخذ شرعي فيعتبر 
ريا شرعياً عند اختلاف الآراه » أما إذا كان مأخذه 
عاديا أو حسياً أو نحو ذلك مما قد يكون أهل 
الخبرة به 
افهذا في 
الشرعية الخقلف حولها ؛ وإنما هو أمر من أفور 
الدنيا لم يعلمه العالم فإن العلماء ورثة الأنبياء وقد 
قال صل الله 8 وسلم (أنتم أعلم يشسؤون دنياكم 
فاما ماکان من أمر ديتكم فإلي) 039 

وبعض الفقهاء قسم حياة الجئين إلى قسمين » 
قسم قبل نفخ الروح وقسم بعد نفخ الروج ٠‏ 
وقالوا : إن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين 
يوماً » وأجازوا الاجهاض قبل هذه المدة وحرموه 
بعدها ٠‏ وبتوا حكمهم هذا على فهمهم لحديث 
نبوي وواه ابن مسعود وهو في البخاري ومسلم (إن 
أحد خلقه في بطن أمه أريعين يوماً نطفة 
ثم تكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 











الوشدية 2-06 0 





كان الأطباء يحكمون على الخ 
أنه ميت إذا توقف القلب ٠‏ أما 
الآن فإن بوت جد الماع هوالوت 
الحقيقى 


يبعث اله ملكا فيؤدر بأريع كلمات ويقال له اتب 
عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروج) وبعضهم كالامام ابي حامد الغزالي عَندما 
عرض لسألة الإجهاض قال : إن الجنين حتي قبل 
تفغ الروح فيه حياة محترمة هي حياة النمو 
والاغتذاء + فلا يجوز اسقاطه وفرق بين الإسقاط 
فقال : وليس هذا (العزل) كالاجياض 





وني هذا العصر الذي تقدم فيه علم الطب 
واخنرعت الأجهزة التي ترصد حركة الجنين في 
الا الأولى وحتى دقات قله تسمع بواسطة 
NE‏ » استقر علمياً أن الجنين منذ بدايقه 
منقة ولقحة تشزع في الانقا e‏ 
ويتطور دون أن يوجد خط فاضل بين حياتين + 

إن الحياة متصلة بالحيوان المثوي حتى قبل 5 
وني البويضة حتى قبل إباضتها ثم بعد التقائهفا + 
ولكن يمكننا أن نقول ؛ إن بداية حياة لق 
تكون من اتصال الحيوان المذوي بالبويضة + 
حياة الحيوان المنوي ذاته ق 
فليست حياة إنسائية وإن كان في 
لايكون مصيره انسانا إلا إذا اجتمع بالبويضة + كما 
أن البويضة ليست إنسائا وإن كائت فيها الحياة + 
ولا تكون إتسانا إلا إذا اجتمعت بالحيوان المنوي , 

ويلاحظ أن الفقهاء يقولؤن إنه لاخياة حقيقية 
للجئين قبل أربعة أشهر أي قبل فخ الروح عملا 
بظاهر حديث ابن مسعود ١‏ لأنه لم يكن الطب في 
وقتهم متقدماً وليست هناك أجهزة كما هي اليوم 











مت قك 





اال اا 
والخلب 


ترصد تحركات الجنين داخل البطن + ولذلك يقول 
ابن القيم في كتابه التببان في أقسام القرآن : روذلك 
التخليق يتزايد شيئاً قشيثاً إلى أن يظهر للحس 
ظهورا لا خفاء به كله والروح لم تتعلق به بعد قإنها 
إنما تتعلق به في الأربعين الرابعة بعد ماثة وعشرين 
يوماً كما جاء في الحديث وذلك مما لاسبيل إلى 
معرفته إلا بالوحي إذ ليس في الطبيعة مايقتضيه 
فلذلك حار قضلاء لطبا وأذكياء الفلاسفة في ذلك 
.وقالوا إن هذا مما الاسبيل إلى معرفتة إلا بحسب 
الظن البعيد) . 
والفقهاء الأقدمون معذورون في فهمهم إن نفخ 
الروح معناة دبيب الحياة في الجنين وأنه لاحياة في. 
الجنين قبل نفع الروح لعدم مشاهدتهم لذلك ؛ اذ 
أن الاكتشافات الحديثة وتقدم الطب هو الذي أبان 
حقيقة حياة الجنين ؛ وما جعلهم يفسرون نفخ 
الروح بدبيب الحياة هو أن الرأة الحامل لاتحس 
بحركة الجنين إلا بعد هذه المدة لأن الكيس الائي 
الذي يسبح فيه الطفل في البداية كبير وفسيم 
بالنسية لحجمه الصغير : وإذا كبر تستطيع ركلاته 
ولكماته أن تال جدار الرحم فتشعر به الحامل بعد 
أربعة أشهر ؛ وإذا كان الأمر كذلك فكيف تقر 
نفخ ارب بعد مائة وعشرين يوماً الذي فهم ي 
الحديث ؟ وكيف نوفق بين الحديث وبين الواقة 
المشاهد المحسوس ؟ والجواب ؛ أنه لاتعارضن بل 
الحديث النبوي وبين الواقع الكثشف حديئاً وائما 
التعارض بين الواقع الحسوس وبين تفسير بعفن 
الفقهاء للحديث وقهمهم أن نفع الروح هو الحياة 
بعينها : وإذا تأملئا الحديث لانجده ينني الحياة 
e ET TER‏ 
د الحياة في الجثين ٠‏ وعدم نفخ الروح فيه 
ني كونه جسماً ميقا بل إن إشارة الحديث إلى 
A‏ سس در 
نمائه يدل على وجود نوع من الحياة فيه قبل نفخ 
الروح ٠‏ فالروح التي يعنيها الحديث هي الروج 
التي راا 34 قي ولت ممیت وهي من الأمور 
الغيبية ؛ ألا ترى إنها ارتبطت بكتابة الأجل 
والرزق والسعادة والشقاوة ! كما أن الحياة لني في 
الجئين يشترك فيها الإنسان والحيوان : وهذه 
الأمور لاتخض الحيوان ولا تشمله » فالروح التي 
يعنيها الحديث إذا لاتخص إلا النقس البشرية * 
فالجنين حى قبل نفخ الروح فيه وبعد نفخ الروج. 
فيه ضار إتسانا ضار بشرا تکریما له.: كما كزم آم 
عندما نفخ فيه الروح بعد أن سواه وأمر الملائكة 
بالسجود له . قال تعالی (فإذا سويته ونفخت فيه 
فن روحي فقعوا له ساجدين) :019 ولا يشك أحد 
أن الروج ؛ من أمر الغيب (ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). 
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روايات متعددة 





وهناك قاعدة ؛ إن الحس والواقع يؤول لأجله 
ظواهر الأحاديك الصحيجة ولا ننكز مائزاه 
ونشاهده بأعيتنا ء ويقول ابن القيم (إن كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويفسر 
بعضه بعضا ويطابق الواقع في 
وإنما يخبرنا بما لايستقل الحس والمقل بإدراكه) 
i‏ 

ثم يجب أن تلاحظ مع تسليمنا بصحة هذا 
اا سنداً : أنه رزوي عن ابن مسعود بروايات 

مختلفة » ولم تذكر تلك الروايات تفخ الروح ماعدا 
رواية واحدة هي رواية زيد بن وهب + وكل الرواة 
الذين رووا عن ابن مسعود ماغدا زيد هذا . ذكروا 
كقابة الرزق والأجل والشقازة والسعادة ولم يذكروا 
نفع الروخ»وروكل كتب السنةأوأقرها بما فيها 
محيح للم اذكرت سألة رسيا الك وكناية 
الرزق والأجل والشقاوة واللتعادة فقط ولم تزد على 
دل بين HOE ha‏ 
ع ركليدا 

بالتخلين نقد | انفرد هذا | 
ربعن يوماً للفة وأربمين يوم علقة وأريعين بويا 
» أما الرواة الآخرون من الصحاية ققد رووا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال بعضهم : إذا 
مر بالنطفة أربعون ليلة » وبعضهم قال اثنتان 
وأربعون ليلة » ,ويعضهم قال خمسة وأريعون » 
وبعضهم قال بضع :واربعون ؛ وکل هذه الروايات 
صحيحة (انظر محيح مسلم جد ه كتاب 
الشعب تحقيق أبو زينة من صفحة ۹۷ - إلى 
ا( 

وقد حاول ابن. القيم أن ابين هذه 
الأحاديث وحديث ابن مسعود فقال أولا ران داخل 
الرحم خشن كلاسفنج وجعل فيه قبولا للمني 
اكطلب الأرض العطشى للماءفجغله طالباً مشتاقاً اليه 


















٠‏ هل يجوز نزع أجهزة الانغاش 
عن مريض ميئوس من حياته ؟ 


الوجود ولا يخالفه ٠‏ 





الدين والب 





بالطيع فلذلك يسكه ويشتمل عليه ولا يزلقه بل 
عليه لثلا يفسده الهواء فيأذن انه للك الرحم 
قي عقده وطبخه أربعين يوماً وفي تلك الأربعين 
يجمع خلقه قالوا : إن المني إذا اشتمل عليه الرحم 
ولم يقذفه استدار على نفسه واشتد إلى تمام ستة أيام 
فينقط فيه ثلاث نقط في مواضع القلب والدماغ 
والكبد ثم يظهر فيما بين تلك التقطا خطوط خمسة 
إلى تمام ثلاثة أيام ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام 
خمسة فشر فتميز الأعضاء الثلاثة ثم تعتد رطوبة 
النخاع إلى تمام اثنى عشر يوما ثم ينفصل الرأس عن 
التكبين بحيث يظهر للحس في أربعة أيام فيكفل 
أربعين يوماً فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
خلقه في أربعين يوماً وفيه تقصيل ما أجمل 

ولا ينافي ذلك قوله ثم تكون علقة مثل ذلك فإن 
العلقة تتفل من صورة الئي ويظهر التخطيط فيها 
ظهوراً خفياً على التدريج ثم يتصلب في الأربعين 
يوما يتزايد ذلك التخليق شيا فشيئا حتى يصير 
دضغة مخلقة ثم استطرد قائلا (وهنا تصويران 
أحدهها تصوير خن لا يظهر وهو تصوير تقديري 
كنا تصور حين تفصل الثوب أو تنجر الباب 
مواشع القطع والتفصيل فيعلم عليها ويضع موافع 
الفصل والوصل وكذلك كل من يضع صورة في مادة 
الإسيما مثل هذه الضؤرة 
والتخليق على التدريج شيئاً بعد شىء لا 
واحدة كما يشاهد بالعيان في التخليق الظافر في 
البيضنة) ٠١١١‏ . 

وهذه الأحاديث عدا حديث ابن مسعود المشار 
اليه توافق مايقولة الطب الآن وما ابينته الأجهزة 
الطبية الحديثة فالتخليق يبدأ في الأربعين منذ بداية. 
دخول النطفة في الرجم ٠‏ فالكتل البدنية يبدأ 
ظهورها في الأسبوع الثالث على هيئة أزواج وتبدأ في 
الظهور على التوالي مئذ الأسبوع الثالث حتى تكتمل 
إل بضع وأربعين كتلة بدنية غلى كل جائب من 
جوائب الجنين في نهاية الأسبوع الرايع يك 

















تتكامل الضغة في هذا الأسبوع > وقي الأسبوم 
الخامس والسادس تتحول إلى الفقرات التي هي 

عظام الظهر : وفي الأسبوع السادس والسابع e,‏ 
العضلات من هذه الكتل البدئية ثم تكسو العضلات 
العظام ٠‏ وهذه اللراخل في التخليق تتفق ثماما مع 
ية الكريعة (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 





قكسونا العظام لحما ثم أن خلقاً آخر فتبارك اله 
أحسن الخالقين) ٠٠۴١‏ 

ولج أن الأربعين في حديث ابن مسعود هي 
واحدة لا أربع وأن كل مراحل التخليق تتم في 
الأربعين الأولى أو بزيادة يومين إلى خمسة وتكون 
(ثم) التي جاءت في الحديث بمعتى الوا أو أنها 











للترئيب الذكرى اوليست للترتيب الزماني فائنا 
نجد القرآن في بعض الآيات عبر بثم وفي بعضها 
عبر بالفاء فقال زثم خلقنا النطفة علقة فخلقئا العلقة 
مضغة فخلقنا الضغة عظاماً) وفي الآية الأخرى 5 
من علقة ثم من مضفة) مما يدل أن التراخي غير 
مقصود وقد عرف في أساليب العرب التعبير بم ولا 
يقصدون به الترتيب الواقعي فمن ذلك قول 
الشاعن.: 

إن من ساد اهز اناد أيلؤة 

ثم قد ساد قبل ذلك جده. ٠۲6‏ 

وقد اختلفت روايات الحديث في الكقابة والثفخ 
فبعضها يقدم الكتابة على النفح وبعضها يقدم الثقخ 
على الكتابة وقال الشراح في هذا اما أن يكون من 
تصرف الرواة بايا م بالعئی واا أن يكن الراد 
تيب الأخبار فقط رتيب ڪا هو :ابه 
EET Tk‏ 
قوله تعالى في سورة السجدة ( وبدأ خلق الإنسان من 
لين ثم جعل نسله من سلالة من ماه مهن ثم نواه 
ونفخ فيه من روحه) والراد بالإنسان هنا ادم عليه 
السلام ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل 
جعل ثسله من سلالة من ماء مهين 


هل يمكن معرفة | 
وهنا أيضا ملاحظة أن الذكورة والأنوثة 


الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة باراد 
. يهب 0 او الانثى ( 


























والنطفة التي با انطفة الرجل التي 

تحتوي على مثات الاين من الحيوانات المنوية 
فيفوز أحدها فقط بالولوج في البويضة فيتم التلقيح 
فإذا كان على الحيوان لوي اشارة الذكورة (090 
کان ذكراً أ واذا كان يحمل اشارة الأنوثة 0 كان 
أنثى وعلى ذلك للك الذي ايقول (ذكراً أوأنثى) 
أول الأمر؛ أى عندما يقترب 
الحيوان النوي من البويضة وليس حسب الترتيب 
في الأحاديث فان الثرتيب هنا غير مقصود والسؤال 
الذي يقفز إلى الذهن هنا هو هل يمكن التعرف على 
الجنين في بطن أمه ذكراً أو أنثى ؟ وهل ذلك 
يتعارضضن مع قوله تعالى (ويعلم ما في الأرحام) 
باعتبار أن معرفة الجنين ذكرا أو أنثى وهو في بطن 
أمه من أمور الغيب ؟ 
.والجواب أنه من المكن علمياً معرفة الجئين 
ذكراً 








أو أنثى وهو في بطن أمه حتى قبل تشكل 
الجهاز التناسلي للجنين وذلك بغرز ابرة تسحب 
نقطة من السائل الأمبوسي (الرهل) لفحص خلايا 
الجئين هل يحمل اشارة ر الأنوثة أو إشارة الذكورة 
وبالذات فحص أجسامها اللؤتة (الكرومؤسومات) 


٠‏ ليس هناك مايمنع من 
اتمام عملية الحمل بين 
الزوجين بطريق. ضناعي 
لا يخرج عن نظاق الاتضال 
الشرعى بين الزوج وزوجته 





م ذكرأ أوأنئى أماالتعوين 






4 ا 





تقول زان الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ماقي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 





تدري نقس بأي أرض تموت) ٠۲۵١‏ وكذلك الآية 
التي تقول : الله يعلم ماتحمل كل أ 
الارحام وما تزداد وکل شى» عنده بمقدان ,071 , 
فل سبحائه وتعالى ليس في حاجة إلى أجهزة 
وفحص بواسطة وسائل حقي يعلم ما في الأرحام 
ول قد أعطى عباده علوماً محدودة فهم مثلا 
يعرفون نزول الغيث بامارات واشارات وعلامات 
وغلم الله غيز علم البشر فإذا قال شخص مثلا لرجل 
سأعطيك غدا لغ كذا فقد علم الرجل أنه سيكسب 
غداً مبلغ كذا فهل معنى ذلك أن هذا الرجل يعلم 


كملم الل ؟ 








حقيقة موت الإنسان 


وإذا قال الأطباء ملا لريض جاء للعلاج في 
بلادهم ورأوا أن خالته ميئوس منها نصحوا اهله 
بأنه لافائدة من العلاج وعليه أن يذهب إلى بلاده 
ليموت هناك فهل معنى ذلك أن الأطباء والمريض 
وأمله علموا كعلم لله وأن المريض غلم بالأرض التي 
سيموت فيها التي نفت الآية علمه بها؟ فالله 





ا فيه . وعرف العتزلة أنه صفة عدمية أي 





سبحائه علام الغيوب ولايحيط بعلمه أحد ويبقى 
قول الله سبحائه لاتدري نفس ماذا تكسب غداً ولا 
دري نفس بأي أرض تموت حقيقة أزلية أبدية أما 
غلم النان فمحدود مثل علم التنبؤات الجوية الى 
تصدق حيناً ولا تصدق حينا آخر والذين يتسرعون 
بانكار كل شى+ ويتشيئون بفهمهم لظواهر الألفاظ 
يجب أن يعرفوا أنهم يجنون على الإسلام وكأني 
برسول الله صلی الله عليه وسلم يجرهم قائلا لهم : 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ 


أما بالئسية موت الإنسان ومتى نخكم عليه أنه 
بيت ؟ وكيف :يتحدن الوت ختى برب عل هذا 
التحديد ما يترتب من قضايا فقهية وقائونية فان 
الإجابة على هذا السؤال لازالت محل شد وجذب 
ولازا الفقهاء والأطباء في حوار مستمر حولها 

فكما يبحث. أهل الفقه. وأهل الطب اليوم في 
تخديد الوت فقد سبق أن جرى البحث بين علماء 
الكلام والفلسقة من أهل السنة والمعتزلة واختلفوا في 
تعريفه فقال أهل السنة : إنه صفة وجودية تضاد 
الخياة وتزول بزوال قوة الإخساس والنماء والتعقل 
قلا بعري الت الائ وا وا تاد 








بالحياة عفا من شأنه أن يكون حياً لأن الوت قطع 
مواد الحياة عن الحي . وقال البعض : إنه عرض 
من الأعراض يضاد الحياة وهئاك خلاف كبير في 
علاقة الروح بالجسم ومفارقتها له وغير ذلك معا 
لاتری کی داعي لحه الان . غير أن الفقهاء قالوا 
هناك غلامات للموت فالذي يموت بعلة فثلا 
انعرف ذلك باسترخاء قدميه قلا تنتضبان ويميل 
أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد + أو 
ينخلع كتفاه عن ذراعيه وقال بعضهم إذا كان هناك 














شك واحتمل أن يكون به سكتة لعدم العلة 0 
ظلهرت امارات فزع أو غيره آخر إلى اليقين بتغير 
الرائحة وغيرها, 


وإذا كنا نتلمس معرفة حقيقة الوت بالعلامات 
التي ذكرها الفقهاء فإن الصورة قد تغيرت, الآن 
يتطور العرقة البشرية في مجال الطب وأصيع 
الأطباء يقولون الآن إن الموت الحقيقي هو موت 
جذع الدماغ وبدأت فكرة تحديد الوت بواسطة 
العلامات الدالة على موت الدماغ مع امكان استمرار 
التنقس. بواسطة أجهزة صناعية وهذه الأجهزة 
تجعل التنفس يسثمر حتى فيمن يصاب إصابة 
قاتلة فإذا أصيب شخص في رأسه ودماغه أمكن 
استمرار التنفس الصناعي وفي هذه الحالة يستمر 
القلب في النبض أياماً بعد أن يكون الذماغ قد توقف 
بل بعد أن يكون قد بدأ في التحلل وكان الأطباء 
سابقاً يحكمون على الشخص أنه ميت إذا توقف 
القلب أما الآن فإن موت جذع الدماغ هو اموت 








E EE 














الحقيقي في نظرهم مع ملاخظة أن جذع الدماغ قد 
يكون حيا في مرضى مصابين بعيبوية او بعرض 
يمئع الكلام أو يمنع الحركة أو يمتع الإدراك وهم 
يجملون لهذا اغتباره. فلا یدرجونه تحت تعبير 
موث جدع الدماغ بشروطه الحدهة والبينة عن 
التشخيص وإذا شخص الطبيب الدماغ واطمأن إلى 
موته فهل له أن يتخذ قراراً بوقف أجهزة الانعاش 
الصئاعية التي بسببها يكون الشخص مستمرا في 

التنقبى حتى إذا مد الطبيب يده إلى هذه eT‏ 











الأجهزة لايوقف علاجاً وائما يوقف عملية لاطائل 
من ورائها غير تعب الريض وأهله ومئع الرقي 
الأخرين من الاستقادة بالجهاز | 








أكثر الناش واستمرار هذه الأج 
الحال لايزيد عن كوتة. استمرارا في 
أن. يكؤن تاك آي أمل :في انقاذ المريْض واعاء 





هؤلاء الوتى لزرعها في الأخياء؟ 


9 عن التصادم 

ونرى أنه في الإمكان أن سير الققه والطب في 
اتجاه واحد من غير تصادم بينهما إذا سلم كلل 
للآخر بما هو من اختضاصه وكان الهدف هو 
مضلحة الإنسان وكرامته وذلك هو غرض التشريع 
الإسلامي ومن هذا التطلق ثرى ألا تعتبر الحياة 
شرعاً قد انتهت ونحكم على الشخض أنه في عداد 
الموتى إلا إذا كانت هناك امارات واضحة ظاهزة كما 
قال الفقهاء فترتب على ذلك الارث والعدة وغيرها 
من الأحكام الشرعية ل أن تزتيب الأحكام على أمور 
واضحة يطلع عليها أكبر عدد من الاس العاديين 
أولى من ترتيبها على أشياء لايطلع عليها إلا 


الختصون فالتقيد بما قاله الفقهاء في مسألة إزث 





الفاصل بين الحياة والموت وإذا كان الأطباه قد قالوا 
قف القلب عن العمل هو الحد الفاضل 
أن إن موت الذماغ هو الحد القاصل وما 





وقالوا | 
يدرينا أن يكتشف العلم في الستقبل وسائل جديدة 
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لإنماش الريض وتنشيط الذناغ مثل ماحضل للقلب 
مع التسليم أن كثيراً من الأحكام الشرعية تبثى على 
لعو جو مدي ع رع 


طبع ولكن الإسلام له قواعد ثابتة لاتتغير وف 
نستخلص الحكم من هذه القواعد : فلو 
تعذر عليها تحمل من زوجها 
بالطريق الألوف وكانت 
الزوجين للانجاب فليس هناك مايمتع من اتفام 

عملية الحمل بين* الزوجين بطريق ضناعي 
لا يخرج عن نطاق الاتصال الشرعي بين الزوج 
وزوجته وتكون هذه حالة ضرورة تقتصر على 
یین مادتين 
تناسليتين ليست للزوجين فهذا ملايقره دين 
الإسلام ولا تقبله النفوس الكريمة + والنسل التكون 
من هذا التلقيح يكون كالنسل التكون من الزئا (۲4) 
و السلمين ألا يسمحوا بهذه الفوضى والإباحية 











مجالات الاجتهاد 


وقبل أن أضع القلم أحب ر أقول المغرمين 
الولعين بكل جديد والتعصبين والتشيثين بكل 
قديم = إن هناك ثؤايت وهناك متغيرات . فالثوابت 
لانجال للاجتهاد فيها ونقضها وأنا 








فهي مجال اجتهاد البشر والنظريات العلمية تتغير 
من عصبر إلى اتر والحقائق الغلفية هي الت 
لاتتغيو بحال.. كما أن الآراه الأجتهادية في الفقه 
يجب أن تتغير بحسب الظروف والبيئات 
والنصوص. القطعية في الدلالة والورود هي الثي 

ولا مجال قيها للاجتهاد فإذا قهمنًا ذلك 
خقاً واستوعبئاة وطبقناه أمكئنا أن نحافظ على 
إسلامتا وتمشي مع امسيرة الحضارية بثيات أما إذا 
أسأتا فيم ذلك وشغلنا أنفسنا بالنظريات 
والناقشات العقيمة وتشبثنا يكل قديم أو اندفعئًا 
ورا كل جدايد فقد أسأنا إلى أنفسنا وخذلنا الإسلام 
وبقينا في مؤخرة الصفوف وتخلفنا عن ركب 
الحضارة. وقل على الإسلام والسلمين العفاء ولكن 
الأمل في شباب الاسلام أن يتثيه لذلك ويسير في 
الطريق الصحيح (لنجعلها اكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية) (59) 








عبد القادر بن محمد العماري 
القاضى بالمحكمة الشرعية الأولى 
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لحظةالب وو في حياةالب دعي : 


الإمساك بهم 
متليسان بفح ل الإبداح 
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بقاع : جابرا لان 
بقلم )الكو مد جاب رالأتصاري 


كان سر الأبداع -لدى الأدياء والفناثين ‏ ومايزال من الأسرار النفسية والكونية الحتجبة عن 
امكانية التحليل والتحديد والتعريف العلمى أو القكرى الواضح + الثابت ء المتفق عليه » شأنة فى 
ذلك شأن سر الخلق » وسر الالهام ٠‏ وسر الكشف ٠‏ وسر التواصل الحدسي المباشر عن بعد ؛ وسر 
الاستشعار » وغير ذلك من أسرار النفس الانسانية وأسرار الظاهرة الكونية كلها . 





وقد تقرأ لأديب أو لشاعر الكثير من أعماله فلا 
تهتدى من خلالها الى سره الابداعى ٠‏ ولا تجد 
فيها ما يضغ يدك على تلك البؤرة الخفية الدالة الى 
ذلك الطريق السرى الموصل الى ٠‏ الشبع » الابداعى فى 
أعماقه النفسية ., الى أن تعثر على رسالة خاصة من 
ارسائله أو سطر هنا وهناك فى مذكراته الشخصية + 
أو عبارة اعتراف عابر فى حديث : أو خاطرة 
سجلها فى مقال + فينكشف أمامك فى لحظة سره 
الفنى الكبير » ويقف أمامك عاريا كما يكون دائماً فى 
لخظات ابداعه أو فى لخظات صراعه العنيد من 
أجل الوضول الى ذلك الايداع . ذلك أن الأديب فى 
أعماله الفنية الكبيرة » يختثى خلف أقئعة الفن 





وموضوعية التكنيك. والشخصيات الروائية » 
والظاهر الطبيعية ٠‏ فتبعد أعماقه الداخلية عن 
النظر المباشر للقارى» أو المتذوة 


الاعتراف فى سطور 








والاعترافات فيكون أقرب الى سجيته » وأكثر 
انطلاقاً فى التعبير عن مادته النفسية الخام ٠‏ فيبوح 
بالسركله دقعة واحدة .. ويلقيه فى كلمة أوعبارة أو 
مقطع قصير + يكون بما هدية العمر للناقد أو 
الباحث الاديى الذى: امضى سنوات وهو يحلل 











ويدرس آثار الأديب موضع البحث ؛ قلا يصل إلا 
الى افتراضات » خول طبيعته الابداغية ٠‏ مستقاة 
من أعماله الفنية الكبيرة . وبلاشك فإن ايحاءات 
هذه الأعمال لها قيمتها » لكنها تتأكد بصفة نهائية 
عندما تتم مقارنتها بالاعترافات المباشرة للأديب » 
ويتم استيضاح فعاليتها وما كانت تومىء إليه من 
معان غير مستقرة وغير محدودة فى ثنايا تلك 
الأعمال الفنية من قصائد أو روايات أو مسرحيات . 

فعندما نضل الى الروائى ارئست همتغوائ وهو 
يسر إلينا بالاعتراف التالى مباشرة : 

٠‏ كان الثفاذ الى الشىء الحقيقى (فى الحياة) 
بتتابع حركته وتفضيلاته الحية التى تهز 


حت 14 جد 















الأوقات مقدرتى 3 اقتناصه + وكثت أكثف 
الجهد فى سبيل التوصل إليه ها استطغت الى ذلك 
سبيلا . وكان اللكان الوحيد الذى تستطيع أن تشهد 
فيه تقابل الحياة والوت وجهاً لوجه . أعئى ا موت 
الدمؤى العنيف ٠‏ ف غير ساحة الخرب : هو 
ساحة مصارغة الثيران . وكقت شديد الحرص على 
الذهاب الى أسبائيا لدراسة هذا الشهد ؛ فقداكنت 
أحاولت ريد نفسي علي الكتابة عن أيسط الأشياء فى 
الحياة وأعتقد أن من أبسط الأشياء ۳ 
وربوخا فى صميم الحياة هو الوت عن طريق 
العنف الدموى . فهذًا الوت لا تحيط به تعقيدات 
الوت عن طريق الرض ؛ أو مايسمى بالوت 
الطبيمى ٠‏ كفا لا موت ضديق تحب » أو 

خص تكره : اته الوت هكذا ببساطة . وهو 


























ما وصفه أولئك كان ما يسبق اموت + وليس الموت 
فى حد ذاته + ليس ضربتة القاضية بالتحديد . هذه 
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نرف بوئعه لى بهد الوت اليو 


حلبات المصارعة الدموية فى أسبانيا . 
الصيد الوحشى ق أمريكا وأفريقها 











تجرية حياة معمدة بالدم لا مجرد حافز ابدام 
فني . وتتحقق بلك معايشة الفنان لفنه : أو موت 
بأسلوبه الفلى ذاته ٠‏ تأكيداً لتمائق الفن والحياة ٠.‏ 
لدى الفثان + قى أصدق لحظات الحياة : أو أبسطها 
وأكثرها أصالة ورسوخاً : حسب تعبير همنقواق ٠‏ 
وهى لحظة .الوت القجاثى الفاجخ ؟ 

هل يمكن حقاً ان نستبعد. هذا الاحتمال » 
عندما قرأ ذلك النص ‏ الاعتراف لهمنغواى الذى 
كتبه فى شبابه الفتى ؟ 

هكذا فإن هذا الئص يبقى العمود الفقرى 'تفسير 
سر الابداع لدى همنغواى : وسر طبيعته الروائية 
ومشاهدها واجوائها :. وسر مسلكه فى حياته 
الخاصة - ثم سر الفهلية ٠:»‏ يقلك الرصامية 
الغامضة التى قامت بدور الضربة القاضية .. التي 
أوصاثا همتغواى يألا تغئض أعيئئا عنها ؛ :رذ 
فظاعتها .. لادراك ذلك الخط الفاصل بين 



























سر لورتس ۔ 





ولننتقل الآن الى الحراب السرى لفنان كبير 
لنزى أين يكمن سره الابداعى + ولتلحظ ان 
الابداع تتعدد وتختلف بتعدد واختلاف 


بة الكبيرة 





سرا 
الأرواج 




















يقول الروائى الاتجليزى د. ه, لورنس + 
٠١‏ أروع شيه ٠‏ للاتسان : أن يكون: حياً 

للانسان ؛ كما للزهرة والحيوان والطيرء الظقرٍ 
الأكبر أن يكون نمتلثاً بالخياة ؛ مكتملا بها. أياً 
كانت خبرة الذين لم يولدوا بعد أو الراخلين عن 
الحنياة : فإئهم لا يشاركون الأحياه هذه التجربة 
الحددة الشخصة : الاحساس يجمال وروعة 
الحياة التجسدة فى اللحم والدم . يجب أن نرقص 
بابتهاج لاحد له لأئنا احياه فى الجسد ونشكل 
جزءا من الكون المتجسد الحي ! . 
الشمس. ٠‏ 





. فأنا جزه من 








جزء من البحر. وتدرك روحى بأنى جزه من 
الجنس البشرى ٠‏ روحى التى هى جزه من الروج 
الانسانية الكبزى , كما أن نفسى, ت 
عائلتي . لاشيء هناك فى 
متفردا يذاته + حتى الوعى الذاتى ستجد 
سؤى التماع ضؤه الشمس على صفحة انیا ذا 
فرديتي ليست سوى وهم : أنا جه من اتل || 
الأغظم .وليس أمامى من مهرب أو مقر. علبما 
بامكاني قطع. زوابطى وصلاتي بالكل والتحول 
جزء مقطوع , لكني فى هذه الحالة ٠‏ أكون 
حكمت على نقسي بالهلاك , ما تختاجه حقاً هو 
أن ندمر روابطنا الزائفة غير العضوية ».خاصة ما 
تعلق منها بالال : وإغادة تلك الروابط والصلات 
العضوية الحية بالكون الكبير الحيط بنا : بالشمس 
رض + بالبشر والأمة والعائلة . لنيدأ بالشمس 
وسيأتى الباقى بالتدريج شيا قينا ,. ٠)١!‏ 














انجد هنا : لذى د:, هن . لورئس ٠‏ أن التركيز 
ينصب على الحياة ذاتها.. وليس على القابلة 
الدموية الفاجعة .بين الوت والخياة » كما لدى 
ارئست همتغواي 


وأي نوع من الحياة؟ إنها الحياة الكلية التى 
تربط جميع الأجزاء الحية من انسان وحيوان 
وطير: بالكل الأعظم ٠‏ بلأكوان والشموس 
والمحيطات : وتهدف الى تجاوز حواجز الحس 
وجزثيات الوجود الى حقيقته الكلية الكبرى التمثلة 
فى الخالق الأعظم سبحائة . فهى نظرة ضوفية فى 
جوهرها . لكن التعبير عنها : يلغة لورئس» 


يثة الغرقة بالعقل والادة: أكثر مما يتخ 
9 القصوف الروحى الذى: تعرفه فى الشرق 





لكنه فى جوهره هو الوقف الضوق الراقض 
لتجزيئية العقل المادى الحديث +. الذى يعثير 
د , ه , لورئس من أبرز الثائرين عليه والرافضين 
له فى القراك الأوربي ؛ من أجل العودة الى أصالة 
اموقف الكلي الشمولي من الحياة والكون . 


قعائي التواصل 








وف ضوءهذا الئض ل د.ه.لورئس + يمكن 
أن ندرك معائي اتلك الأنواع من ٠‏ القواصل ۽ التى 
حرض هذا الروائى على ابرازها فى أعماله 
القصصية 







4 
1 ر 
0 1 1 

الى ر 
EE‏ اف قرت سل 
العلاقة بين الرجل والرأة على. مجرد اسا 
الجسدىء وأراد تصعيده الى العتى الروحى 
الأعبق : كما بتضح مثلا فى الشمر الصوقي الذى 
ايتخذ مظهر الغزل لدى ابن الفارض أو ابن عربي او 
غيرهما من متصوفة الشرق ٠‏ حيث لم يكن الظهر 
الغزلى فى شعرهم غير تعبير عن أشواق أعمق وأطهر 
الى الحقيقة الكونية :. وإلى .ما هو ابعد من تلاقي 
الأجزاء والأفراد فى عالم المظاهر والمادة والحس , 

هكذا فإن هذا النص الذى استشهدنا يه يصلح 
مدخلا لكل عمل أدبي من عمال د.ه.لورتس 
الأن من يقرأ كتبه بمنطوقها الظاهرق : سيبقى زمناً 
طويلا » دون أن يمسك بكلمة ؛ السر ؛ فى أعمال هذا 
الكاتب؛ ذى النكهة المتميزة فى الأدب. الأوربى 
الحديك .. والذى يتصوره اليعض من كتاب 
الجئين ق أورا » كما تصوروا المتصوفة من شعراء 
القزل! 





لاذا ... هذة المقالة ١‏ 





إن مثل هذه الإضاءات الشمولية لأعمال الأدياء 
والفثانين الكبار ضرورية فى تقديم أعمالهم الى 





التى بخقل بها العمل الفنى : وتساعدة على ربطها 
يذلك السر الأيداعى الكبيز الموحد: لأعمال الكاتتب 
كلها : يما يؤدى الى الخروج بفهم أفضل النتاج 

الأدبى مرتيط بالقضايا ا الأساسية فى 
المبدعين ء تلك القضايا التى كانت بمثابة النبع 
الأصلي لتدفق روافد ابداعهم ق مختلف الجالات 





والأشكال الفنية .وحبذا لو اهتم الأدياء: والفناتون 
العرب ٠.‏ بشكل أفضل.: بتسجيل مثل هذه 
الخطرات والاعترافات الابداعية التى يمكن أن 
تضيء أعمالهم اضاءة موحدة شائلة > وتساضد 
جمهررهم ومتذوقيهم ونقادهم غلى فهمهم بصورة 
أو وأعمق . ولللاحظ ف اتقاليد الكتاية العربية 
غياب مثل هذه الاغترافات الصريحة الجريئة 








امباشرة عن النقس :5 والكون ٠‏ لاعتبارات 
تتعلق بالخجل. أو الرهية : :وهى, اغثبارات لم 
E‏ تاب مبدعوى E TT‏ 
گی حامد الغزالی فى المن التكن» وا 





حيان التوحيدي فى 

وعودتنا فى هذه المقالة الى هذه الينابيع 
الحياتية الأضيلة > ليست من باب الاهتمام 
الأكاديمي + ولكنها محاولة للتذكير بماهية الأدب 
الأضيل ٠‏ التصل بينابيع الحياة والكون 
والحقيقة + علي امتداد ا الانساتى الرحب »> 
ہا رخاو ابات وكائيات., رمتميات.. فاق 
المرحلة الخائقة من الكتابات العربية الراهثة 

والى 5 آخر مع مثل هذه اللحظات الكشفية 
اللستوعبة لأبغاد الكون الرخب + التجاوزة 
الاختئاقات المرحلة الآنية ٠.‏ ! 











محمد جابر الأنصاري 


5 
هوامش 

(1) هذه الفقرة والفقرات: الثالية من توجمة كأتب لقال من 

الس الاي 


ERNEST HEMINGWAY, طبه‎ in 
the Afternoon, 1932. 





DH. LAWRENCE, 
Viking Press, New York. 


5 Apocalypse: 





> 








أنامُوّلكه 


.تا و نكم 





الشاعر القروى ( رشيد سليم الخورى ) 


+4 


E E 


Î‏ امش تتام بالغ ةالح ربية 


قبل أن أواصل الحديث عن الشاغر القروي 
تلقيت من الأديب التمكن الأستاذ وديع فلسطين 
رسالة يحمد فيها «للدوحة: عنايتها بذكرى الشاغر 
الكبير ويقول ؛ «أنعم وأكرم بذكرياتك عن صديقنا 
القروي , أطال لل بقاءك وجعلك أنثولة لا تتكرر في 
يومنا هذا للوفاء والإنصاف والتقدير الحق للرجال, 
ثم يواصل القول + «وكان في استقبال القروي لدی 
عودته الى الوطن:صديقنا الأديب الراحل الأسثاذ 
فؤاد الشايب » ولا سمع القروي ينشد 








بنك العروبة ٠‏ هيني كفني 
أن عائد لأموت في وطني 
قال له : وكلا بل قل ؛ 

ينت العروبة هيثى | نكن 
أنا عائد لأعيش في وطني.”, 


وهائفتى الأديب الصديق الدكتور عيسو 


-- ۲۲ مجسسلة الدوحسة فبسسرايير 1916 


الناعوري لافتاً النظر إلى أن العصبة الأندلسية قد 
تألفت سنة 1481 وليس سنة ٠۹۴١‏ كما ورد في 
مقالي. 


وبعد » فقد كانت سئة ٠١١۸‏ سئة الهزاهز 
القلابننها لي :شونا المي + وكاق 
المرحوم الرئيس عبد الناصر يمتلك ناصية الدعاية 
العربية ويخلب الألباب بما يثير من حملات : 
وبما يطلق من شعارات » وكان الشاعر القروي 
يتزعم التيار الناصري في المهجر .٠‏ ويرسل قصائده 
في تمجيد عبد الناصر وقد اشتهر قوله في الرد على 
فرعوني الثزعة من المصريين : 5 
من بيك عهد الؤامي د والدمى فأنا 
والحمد الله قد خطبت أصئاني 
شغلت قلبي بحب. الصطق وغسدت 








روید 


الأعلى وإسلامي 
وبأسواني فخرت إذا 
الدعي بفرعون 2 وأهرام 


عرويستي 
«بتاصري» 
باهمى 


وف صيف تلك السنة )٠۹١۸(‏ وصل شاعرنا 
إلى ميناه بيروت + فلقى من أنضار الرئيس اللبناني 
كميل شمعون تجهما يسبب حملته على الرئيس في 
البرازيل. :. فواصل: الابحار إلى اللاذقية ميناء 
الإقليم الشمالي للجمهورية العربية التخدة, كما 
كانت تدعى قي عهد الوحدة ٠‏ فأحسن استقياله » 
ويمم شطر دمشق ٠‏ عاصمة الإقليم : حيث قوبل 
قرير العين 





في تاباش ردا الله غربتها وفزج 
ایا فأبرقت إليه مرحباً : وواعدا باعتمار 
دمشق للسلام عليه . وما ليشت حى لقيت رسالة 














صورة تذكارية قي مصيف بحمدون في ليئان . ويظهر من الشمال : الشاعر القروي : اميل البستاني » خليل تقى 
تر ؛ يدوي الجبل 


الدين ٠‏ ارم 


رابية وجيزة وهي على مافيها من «ألف تحية: 
فن الحرارة التي عرفتها في رسائك : هذا 












نصها: دمشق ۱۹۰۸/۸۲۹ 
الأزدن ‏ ابلس 
شكرا لكم الناضحة بأصدق الود والف تحية 





من صديقكم رشيد سليم خوري 

فعدات عن الشخوص إلى دمشق ثم علمت بعد 
شهر أنه يمم بيروت وأن غبطة البطريرك الماروني 
بولس المعوشي س وكان على خلاف. مع الرئيس 
شمعون قد استضافه في الصرح البطريركي 
(بکرکي) ١‏ ومن يجرؤ حينئذ 9 التخزشس 
ا 
واصطخبت المقكر الأديب 












1 اياس قزخات (راقعا اضيمة ) ٠‏ 


التحايا والأشواق ثم تجولنا في حديقة الضرح .. وفي 
التجوال شاهدثا طيوراً من الكناري تغزد في 
أققاصها .. وقد أوحت إلى. الشاعر أن يخاطب 
ضاخب' الصرح: الذي أخذ البعض فن مسلمي 
بيروت يلقبونه يبطريرك العرب قائلاً 








أيا بطريرك العرب من كل ملة 
ومن كل قطره لابرحت متاراً 
فؤادي» وهو في آخر الدنا 
1 كم أسرت مارا 





غبول» باسمك هاتفاً 
اليك وطارا 








ثم كان بعد “ذلك .بالإنفصال؛ بين سوزية 
واتهيار الجمهورية العربية التحدةء 








كامل مروة 


محمد قره علي 





ن لما مثا رة روي وق ل 


ن 86-6 القروي على متدم 
وحاولت أن 










بية واشتهر هذا اللقب ؟. دولا أزالك 
وسأظل كما عرفتني قديساً للوطنية العربية»: 


7# 










صورة الجر الأخير دن 3 





قلت ٠‏ وقما هذه الجفوة بينثا ؟» فأومأ إلى ماطرق 
سمعه من مخالفتي إياه في النحى العام !! 
وقي اليوم التالي أقام الأديب محمد قره علي 

مأدية غداء في يحمدون تكريماً للشاعرين القرا 
وفرحات حث عليها صديق الأدياء الهندس | 
البستاني 1 وكان. في غداد حخضورها عدأ 
الشامريق ‏ بدوي الجبل :. وخليل تقي الدين 4- 
وكامل مروة : وأميل البسقاني : وكانت مناسية. 
لإزالة بعض اغبرار في 
2 
وأقول إستطراداً : في تلك الجلسة ٠‏ 
السداقة بيني وبين الشاعر اا فرحات ۽ 
الرسائل بيننا قبل ذلك موصولة .. وحدث 
أيم في «كفر شيما؛ مسقط راس الشاغر 
1 حفل تكريمي كبير » اضطررت إلى أن 
أتغيب عنه فأبرقت إلى أجئة التكريم ببرقية تليت 
في الحفل وفيها أقول : 

















تكريم الشاعر فرحات تكريم للشمائل الأنيقة 
والقومية الشماء + والعربية الأنوف والشعر الأصيل 

٠‏ ويشرق فجراً . إن إلياس فرحات 
7 سرا وبياناً : وهلل في أعياد أمته 
أنغاماً وأوزاناً ٠‏ وترك للدنيا القادمة ولأجيالها زهو 
التاريخ العربي سلاماً وعبيراً ٠‏ وغنفوان كفاحهم 
زثيراً وهديراً؛ . 





وأبى نبل الشامز فزحات إلا أن 
فندق صبيحة اليوم التالي شاكراً لي برق 
إلى الحفلة التى أقامها تكريما له وزير الأنباء 
اللبناني الصديق علي بزي حيث علق على صدره 
وسام الأرز من 













۲١ -‏ مجسلة الذوحسة فسسرايير ۱۹۸۵ 





1 


جلك رلک فر نشي اسوند رو انتما د 


7 رست مکو وکین 
يي a‏ 








قزم فرخاب غلى البنقزإى ليطا ييا 


اتخفاظاً 
بشت هنا ابت حتيئاً 
وإنا 'قضث النوق ٠‏ طارث شعاعا 








وهتف بي + ء بعد أيام » الصديق الشاعر الرقيق 
الأستاذ جورج ضيدح : إن صديقنا القروي في 
الستشنى الألاني عام سما ألم په قبادرنا إلى 
عيادته فسر بنا ٠‏ وکنا اول من عادة.؛ وسرثا أن 
3 مليئاً بالأمل في الشفاء .. وفي طريق العودة 
ووددت الوأدعو القروي بعد شفائه 





ا ی ا ا کل م ت 
ولكن ٠.‏ فقال صيدح 


تكريدياً : وکن ماذا ؟ 








القصيدة التي أرسلها. إليك من البرازيل سنة 
١ ١‏ وكتب أنها مهداة إلي أنا : فبعشت بها 





0 كام رد تخادى ا زهت 


ا فل 2 0 او 
ال 


امز القروي 

























ا ا 


ور ا اللي ر 





وهي موقعة پاسمه وتحمل تاریخ 7١‏ سيتميز 1601م 


واغتقادي أنه تجنى على هؤلاء السثولين ادق 
هاجمهم في قصيدته : ولیس معقولا أن يقام له 

ن تكريمى الآن في ناياس أو غيرها وقصيدته 
لتجنية معروقة ومشهورة: ولعل هذه الحملة 
ة التى شنها القروى هي التى أغضبت مته 








مبديقه الاديب الاردنى الاستاذ عيسى التاغوري 


خقاطعه مع أنه كان من أعز أصدقائه » وقد أتصفه 
ومجده في كتابه ,أدب المهجر, . ويبدوآن صيدحاً 
تقل إليه هذا على سبيل الاعتذاز له 


أما بعد فقد طلعت غلينا مئذ ثمانية عشز غاماً 


شمساً من شموس الإيمان. باهرة الضياء. ثم 
حجبتك عنا بعد تسعة أعوام غيمة الشك . وأنت في 
كبد سمائك . وإبان لألائك . غداة أنزلتني مدل 
الذين ليك بالدتها الغرور : 





کن تثوون إحياءها لي في العراق , .وها تحن الوم 


ياأخانا الأكرم + بعد تسعة أخرى» يهددنا 








الاستعمار وعملاؤة + بايلاج نهار آمالنا في . 
لائدري أتغرب فيه شعس إيمانك إلى غير 
لد الله ء أم يمن الله هليتا وعليك:: وهذ: 








رشيد سليم اللخوري 


. وبادرت إلى الإجابة على رسالته منكرأ » يادي 
فكرت في إقامة مهرجان تكريمي له في 

القدرة على ذلك + وأنا كنت 
: وأعدت عليه صحيح 
ماكثت قله ا + ثم خدلته غن مدق 


الخدية 3 التي أزديها لعروبتي وقلسطینیتې ف 7 


الجامعة الأردئية عن سياسة وزارة الخارجية :9 
أخذت على نفسي الالتزام بها «فقضية فلسطين 
ضيتنا الأولى » قضية الحياة والشرف + قضية 
الوجد والكرامة ٠‏ ووزارة الخارجية مجئدة للعفل 
من أجلها وقي سبيلها : تدافع عنها ‏ تدعو اليها 
وتبشر بها : وتحبط التآمر عليها؛ وفصلت في 
خطوط هذه السياسة غربيا واسلاميا ودوليا نؤكدا في 
ختام الحاضرة أن ديلوماسيقنا في المجال العربي 
رآبة للصدع ميددة للغيوم : غاملة على و 

الضف ؛ حريضة على جمع الكلمة مؤمئة بأن قوة 





























طلاب قسم الأدب العرمي فييا إلى 
جلبة خاصة تدور حول مقهوم الشعر وعلاقته 
بالعلم والدين ٠‏ وقد هاجم في س الشيوعية ودعا 
إلى الاستمساك بالعروية وميا 
الإسلامية 





القلة الضئيلة من الشيوعيين ثم لم يجر نقاش 
يسبب وضعه الضحي ورغاية لسنه 


و خريف سنة 1411 تلقيت من صديقي 
جورج يدح القبم في قرنسا رسالة يقول فيها أن 
ماقرا للقروي في مجلة «العرفان؛ أوحى اليه بنظم 
قضيدة ١‏ مأساة القلم المداد (8)+ وأهداها إلى القروي 
وطلب إل أن أبعبثة بها إلى القروي ففعلتء وهي 
في اجتهادي من أجمل مانظم جورج صيدج ولعلها 
إحدى حسئات هذه الذكريات أن يثشر جزء من 
القضيدة. بخط.صيد ٠.‏ وقيها يخاطب قله في 
سبعة وثلاثين بيت ومنها 


يالسان 
احقرام 


ضميري 


الوداد 


آل قي 


وياشاهدي ‏ لي 









عن اللؤم يزحف في بطن واد 

كفاني رقاقك تفت همي 
فبا خاجتى بنيول الملداد؟ 
اقتصند: اقاكل ‏ مين 


بني 
نفادب وما لليالي ثقاد 
اتضحتك طاك التناجي فعند 
بي لد مضجعي امتحث الزقاد 


فرشت لك الجيب قارجع اليه 
وغش كامتا كاللظئى في الرماد 


جورخ صيدح 
عن تبشي ۱۹۷۱/٩/۲۰‏ 


وتلاقينا» نخبة من المعجبين بالقروي 3 
نادي خريجي الجامعة الأمريكية ٠‏ وكان. لقا 
ماتعا ع وقيه الشاعر باللغة العربية : 
موله , أنا مدله., أنا عافق.. أنا مستهام 7 








الول العمر لا استزادة من الملئين 
ولكن استزادة من الاستمتاع بجمال اللغة + هذ 
اللغة التي حرسها لله بكتابه الكريم, ٠‏ وثلا علينا 


قصيدة تتضمن آيات من سورة القمز. جمل 











E 





تَعَذْدْقلى يحبا مصطع وَغْدَثْ 


4 e] 


«اقتربت الساة .وائكق القمرء وآسف 
آي ل أطلبها مته ول أجدها في ویرت ويا 


يتو غلبن ريعات شعرية » الشار الأخير منها آية 
قرانية » وأذكر منها قوله : 


آيات ربك ليس يعرف قدرها 
من ليس يفرق في الحجى عن غيرة 
لاتقمدوا معهم إذا هزئوا بها 
وحتى يخوضوا في حديث غیره؛ 


وتطرقنا في الحديث إلى لقاء القروي سلطا 
الأطرش فخدثنا عن حفاوة سلطان به ؛ وكوته 
يذكن قصيدة القروي. فيه :على الرَهُم من كونه في 
الائة من غمره : ومما رواه لسلطان أنه ٠‏ أي 
الشاعر ٠‏ رأى ذات ليلة في النام في نبول سلطائاً 
وأنه.لم يخاطيه بالباشا كما يخاطبه الئاس + وكان 
يناديه : ياسلطان > وأن أحدهم نبهه إلى ذلك 





سلطان ياسيف الخمى اسلو والسهم الراخا 
وذكزك الميمون للتاريخ عاضا 
أن يصغر من مقامك ألف خاشا 
إن كنت سلطانا قكيف يجوز أن أدعؤك باقن 





رقبل أن تغادر لازي قلت القزوي 2 ,يفي 





حفل فکريمي " قشدو قیه ماتشاة من روا 

:. وإثني لاأحسن الوقوف على النبر وإذا 
أردتم تكريمي فليكن ذلك بعد موتي » فقلت : «طال. 
عمرك . إذا أنت زهدت في تكريمنا إياك فما تحن 
بزاهدين في تكريمك إيانا بامتاعنا بروائعك ٠‏ إننا 











فاستمهلني مدة يرجع فيها إلى نقسه. 
ودعي القروي. إل e‏ او 3 

اصرار من وزير داخليتها الأمير نا 

صاحبنا السعودية » ليلقى من ا x‏ 





وعلمنا أن الشاعر قد عاد من السعودية وأنه 
ينزل في بيت بنت خالته التي تعثى به في 
١‏ الأشرقية ؛٠‏ قبادرثا إلى . السلام عليه ورأيناه 
مستنير الوجه طافح البشر » وشرع 

الرخلة : ووحين هممنا بالهبوط من 






الأكبر جبريل على ثبينا العربي عليهما السلام» 
وكان الحديث شائقا مفاضاً ٠‏ وتلا علينا ما نظمه في 
الضيفين الكرماء . وقد ارتجل أمام الملك خالد بن 
عبد العزيز : 


٠۹۸١ مجسسلة الدوحسسة فبسرايير‎ - ۲١ 





بإذن اله رب العاليًا 
ورأى الخالد بن الخالدينا 


تبني دوئة لملم تسو 
على دول الورى ادنيا وديا 


تعم بها حضارتنا البرايا 
كما فعل الجدود الأولوئا 
وإن زاد الصهاينة اغسترارا 
وظنوا أنهم لا يغلبونا 
وخاضوا مثلما خاضوا قديمسا 
بمنزل ربنا ستهزئينا 
«يعذبهم ويئسرنا عليهم 
ويشني صدر قوم مؤبئيناء, 





أخي أكرم اه 


الظالة رق الفتها وألفتثي فقلت + 


وما 0 

سقائي حبها ف احتياجي 
ففاض على البورى مافاش عني 
وأنا القائل + 





أصادئي فلم 
اق ف لين 
خفة 

6 و 

عائد 

يحبي 


وتبدل موضوع الحديث حين سألئي :كيف 


حال الفدائيين ؟ وترحم على الشهيد «علي جسن 
سلامةء؛ الذي اغتاله الأآثمون , 


ترامى اليه من وجود أطفال فدائیین > وکرو 


, وأبدق إعجابه يما 





القول : بلا ينقذ فلسطين إلا القدائيون؛ ولا 
استشهدت يبعض أبيات. لإبراهيم طوقان وأخرى 
لمحمد الشريقي في الفدائيين طرب لها ثم قال : ,أله 
تذكر قصيدتي في الفدائيين وقد نظمتها على إثر 





استشهاد حسن سلامة ؟» فقلت : «أذكر البيت. 
الأخير مثها» : 

جن يفف أم قدائي شهيد 
مده اله قدائياً اهيدا 


ويخطر على بلي قوله صلی اٹ عليه وسلم : »من 


جهز غازياً فقد غزاء أو كما قال » وهنا أسمعنا 
القروي قصيدته وأعطانيها مكتوبة وفيها يقول : 


الفدائيسون فل اهنع ان 
أنجبت أطيب أو أصلب عودا 
في لغاك الأرض يبقى ذكرمم 
غربي اللفظ والعنى جديدا 
u‏ هز هلهم اا 
زازلت صهيون زلزلا شديدا 
أين عتد «الفتح: أبطال الأساطير 
يوناناً وقيرياً وشوا 
من. رأ الأطفال في الغشر على 
ليوات الوت تقض انوبا 


4 باق الصاروخ لحما وديا 


والبراكين فصونا إوورونا 
بالنيوذ شريد لجسي 
قضحت خينته القضر الشيدا 
غسل المار وأحيا شرف 
مننذ أغوام بكيناهة فقيداً 
سن يفك ام فدائي شهيد 
عده لله فدائياا شهينا 
وواصل : «وقلت قبل خسين سنة لثاسية 


شنق الشهداء حجازي وجمجوم والزير 
إرجع إلى الديوان تجد القصيدة التي أنهيتها 


E‏ علقوا آم جربا 
رن فاهتيز اله قلنب الوجود 
كلما استشهد منا بطل 


هتف الأجداد؛ 


وني الحلقة القادمة استكمل الذكريات ولعلها 
اتكون أحفلها بالشجون الشاجيات .. 


أكرم زعيتر 





هفواسلقل 


( الوامي : جمع مومياء 
۷ اقلم الداد !اقم الخپ 







































كان لهارون الزشنيد ابئان ٠‏ واخد انمه 
الأمين : والثاتي امه الأمون ٠‏ وكان يحب القاس 
كما يحب ايته اللأمون الذئ كال 
ل يتجاوز الأريع سئوات : 
وكان الأمون 'عندما يقول : بابا » يطفى عله 
هارون الرشيد حنان يجعله غير قادر على النطق 
يكلمة , 
وف يوم من الأيام ‏ كان هارون ا جالساق 








الأرض ثم مال الى الوراء بحركة فجائية كأن يدا 
غير مرئية دفعته بقوة ؛ وأرغمته على الاستلقاء على 
هره بلا حركة , 

ظل هارون الرشيد يزاقب مبتهجاً ابنه الذى 
استمر راقداً على الأرض دوتما أى حركة : فثاداه : 
فلم يسمع جواباً ؛ فنهض وهو يبتسم صما على 


مسايرة ابنه في لعبته الجديدة : ودتا مئه : وأقعى 
قربه ‏ فوجده مغمض | شاحب الوجه ا 
فقلق لحظة خاطفة مالبشت أن زالت ليحل مخلها 
الاقتناع بأن الأمون كعادته محب لابتكار الجديد 
من الألعاب > فمد يدة اليه وهزة > فاذا اا 
كثوب بلا جسم ٠‏ قصرخ مرتاعاً ٠‏ ع طالباً الأطباء . 
وجاء الأطباء : وفحصوا المأمون مدة قصيرة + 
ثم ابتعدوا غئه واجمين : خافضي الرؤوس ؛ 
0 » ولم جز واحددمثهم على النظر 
الى هارون الرشيد .. 
حدق هارون الرشيد طويلا الى جثة الامون 
الملقاة على الأرض » ثم سار الى داخل قصره بخطى 








شخصية هارون الرشيد لها جانبان ٠‏ الأول هو الجانب التاريخى المعروف للخليقة الذى 
ازدهرت ف عصره الدولة العباسية ازدهاراً لفت أنظار العالم كله في ذلك الحين ٠‏ والجانب الآخر هو 
الجائب الأسطورى الذى يبدو واضحاً في صفحات ألف ليلة . وى هذه القصة التى كتبها الأديب 
العربى الكبير زكريا تامر معالجة خيالية بالغة الجمال والطرافة لجانب من الجوائب الأسطورية 
لشخصية الزشيد » حيث يبتعد الكاتب عن الشخصية التاريخية ويطلق خياله مع الشخصية 
الأسطورية وما يدور حولها من وقائع وأحداث هى نوع من الخيال الفنى الجذاب . 


إعدام الموبت 


بقام: زكريا هامر 


: وجلس على كربيه.» E‏ ولوك + 
من بکی ١‏ وتقدم ' كثيروق ن هاون الرشيد 
وین کات ایز 











r RY‏ التر 





سأله ; e‏ وناذا تشتغل ؟؛ . 

ء أنا قائذ جيوش مولاى وسيفه البتار» 

وما عملك ؟ , 

حم أن أحمى البلاد من الأعداء؛ 

ء أن تحمى البلاد أم الناس الذين يعيشون فى 
البلاد ؟, 

قال قائد الجيوش بثقة : 
55 

فقال هارون الرشيد له متساثلا من غير أي 
انفعال : : إذا لماذا لم تخم ابنى المأمون ؟2. 

فاستولى رعب غامض على قائد 1 
وساد الصمث لحظات مرت كأنها سئوات 
قال هارون الرشيد يصوت قان لابدنين ا 
خائن تنفذ مشيئة الأعداء ٠‏ . 

خاول قائد الجيوش التكلم ٠‏ فلم .يستطع ؛ 
واكتق بالتفتمة يكلام مبهم بينما قال هارون 
الرشيد:: ٠‏ أليس من مصلحة الأعداء أن يموت ابنى 
الذى كان سيصيح وريثا على البلاد من بعدي ؟ » 

فقال جعفر البرمكي ؛ «الخير ف ابنك 
الأمين ٠‏ أطال الله عمره ٠‏ 
فصاح هارون الرشيد بنزق ٤‏ » أنا لا أتخدث 


١‏ البلاد. والثاين 








جما («أيتفوه أيكلة-أو-يذرف دمع حي تاب + 
شاع نا 






عن الأمين بل أتخدنف عن الأمون اليك ٠‏ . 

وتظر الى قائد جيوشه نظزاث ٠‏ وقال. 
(آمر باغدافك أو سجنك طوك || 
يقوبة أشد لأنى أعزف طباغك . 
/ معزول من متصبك :. 

وحدق هارون الرشید الى من يحيط به من 
وزرا وحراس وجند وندمان وشعراه وأتباع E‏ 
رجلا واقفاً غير آبه لما يجرى حوله + قصاح به : 
؛ اقترب مثى. يا أبا نوا . 

قدنا أبو انواس من هاون الرشيد مترئح 
الخطى ١‏ فسأله هارون الرشيد : ١‏ أأنت سكزان 
كعادتك 4 

قال أبو واس : , لا لا - أنا مصاب يزكام حاد 
سببه برد شديد ؛ وهو الذق يجعلنى لا أقوى على 
السيره 

فقال جعفرالبرفکی هوقا : ٠‏ أبرد شديد فق 






أنت افتذ هذه 








ال هارون الرشيد لأبى ثواس + ؛ هل سبق 
اشتغلت فى مهنة غير نظم .ا n‏ 

قال أبو ثوان. : ؛ من الفروض أن تكون كب 
التاريخ مملوءة بتمجيد 0 التى انتصرت فيها 
الجيوش بفضل قبادتي لها + ولكن الؤرخين 
تعمدوا اغقال ذكرى لأنى هجوتهم ٠‏ 

قال هارون الرشيد : ٠‏ ترى أتليق بك ثياب 
قائد الجيوش وهل ستبدو بها ذا مهاية .. الهاية 








وأشار هارون الرشيد الى قائد جيوشه قائلا 
له ؛ ؛ اخلع ثيايك ٠‏ 
فتردد قائد الجيوش ٠‏ فزعق هارون الرشيد 


NN 





إعدامالمونت 





ا فسارع قائد الجيوش الى خلع ثيابه 
محتفظاً يثيابه الداخلية فقط » فقال هارون الرشيد 
لأبي نواس ؛ ١‏ ارتد هذه القياب » 
فقال أبو انواس بلهجة متذمرة :. «يجب أن 
أكون قائدا للجيوش من الداخل والخارج ٠‏ 

قال هارون الرشيد : ١‏ ماذا تقصد؟, 

فقا أبو نوامن مشيرا إلى الثياب الداخلية لقائد 
الجيوش المعزول.: .هل من امعقول أن أرتدق 
الثياب الخارجية لقائد جيوش فوق ثياب داخلية 
لشاعر ؟ اللسؤولية ليست مسؤوليتي إن بدا منظرى 
غير لاثق ؛ 

فأمر هارون الرشيد قائد جيوشه السابق بخلع 
ثيابه الداخلية :. وكان صوته صارماً سرامة كانت 
كافية لأن تجمل قائد الجيوش يبادر اك تنفيذ الأمر 
فور » ثم يقف منكس الرأس > فقال .له هارون: 
الرشيد ؛ , هيا اذهب الى بيتك وابق فيه ولا تخرج 
نة الا ف تعش ٠‏ 

ازتدى أبو واس ثياب قائد الجيوش ٠.‏ ,ثم 
وقف أمام هارون الرشيد فشدود القامة + وسأله 
مزهواً :. «مارأي مولاي 219 
هارون الرشيد ملياً : قرأى رجلا 
جديداً ذا جلال + :ون راسد واضيا ستحنتا 
وقال له 

فقال الور جعقر. البرفكي > 
وخده ايا مولاى لايك للانتضار قى المعارئل 
الخربية ٠‏ 
ال هارون' الرشيد :. ما تقؤله صخي 
ولذلك فاتتى يا أبا توا أمطيك مهلة سبعة ايام 
لتضع فيها خطة لجعل جبوشى أقوق جيوش فى 
العام ولايمكن هزيمتها 

قال أبو ثواس ٠ل‏ لزيد أى مهلة» رأة 
الطلوبة لدى الآن جاهزة لعرضها ولتحظى بمؤافقة 
نؤلاى , 

فابتسم جعقر البرمكى بهزء بینما قال هارون 
الرشيد لأبى ثواس : » وما خطتك 9 , 

قال أبو تواس : ,خطتى تتضسن عدة 
اقتراخات . أول اقتراح هو تاليف فرقة امن 
الراقضات ' الشابات الجميلات البارعات » وضم 
تلك الفرقة الى الجيش ٠١‏ 

قال هازون الزشيد فستنكراً 
راقصات قى الجيش ؟ » : 

قال أبو نواس : , أنا أغثرف بأن هذا الاقتراح 
قد يبدو أول وهلة غريباً إذا درسناه كشفنا 
فوائده , 

قال جعفر البرمكي ساخراً 
كثيزة لاتحصي ۱ء ٠‏ 

قال أبو تواس : ,من البديهى أن وجود 
راقصات بين الجنود سيشيغ المرح ٠‏ ويرفع من 
معنوياتهم : وإذا ارتفعت معنوياتهم قائلوا 
بشجاعة وبسالة ٠‏ كما أن فرقة الراقصات ستكون 

















<ماذا تقول؟ 





۽ وفؤائدة حتها 





۲۸ مجسسلة الدوحسة فبسسراير ۱۹۸۵ 


عنصر مباغتة للعدو فى أى معركة . تخيل يامولاق 
معركة من العارك :جين العدو يتأهيب لقتالنا ٠‏ 
فى الأبواق ‏ وتقرع الطبول. معلئة .بده 

العركة ٠‏ فتتقدم أولا وى الطليعة فرقة الراقضات 
وهى ترقصن . ما الذى سيحدث فى تلك اللحظات ۴ 
لابد من أن جيش العدو سيرتبك ويباغت ويحملق 
إلى الراقضات مبهوتاً غير مضدق ها يرى ٠‏ 
ولا يدرف كيف يتصرف:: فيستغل جيشنا هذا 
الوضع ؛ ويهجم هجمة رجل :واخد على جيش 
العدو الضطرب المفوف ٠‏ افيحرز النضر شهلا 
موكداء 

قال هارون الرشيد ؛ ٠‏ اقتراحك غريب حقا » . 

قال أبو واس متحمساً ؛ ولد أيشاً من 
الاقتراخات الكثير الكثير» 

قال هارون الرشيد : ١‏ هيا احك عنها ٠‏ 

قال أبو نواس ؛ « سنؤلف قا من الدجاج ٠‏ 

فقال جعقر البرفكي.! ١‏ وهل تريد من الدجاج 











العدو واحداً » فإذا اثهال على جثود العدو بيفن 
لايحصى عدده فالنتيجة معروفة : وسيكون 
سلاحاً يباغت الأعداء ويير ق صفوفهم الفوضى اذ 
لم يستعدوا لمواجهة مثله » 

قال هارون. الرشيد : ١‏ وهل لديك اقتراحات 
أخرى 14 
قال أبو واس ؛ ١‏ أهم اقتراج لدی هو تجنيد 
اللوتى فى الجيش بدلا من أن يقيموا بقبورهم بلا 
عمل ينفع بلدهم ٠‏ إنهم سيكوئون قرقة مقاتلة غير 
مرئية ٠‏ ودورها فى المعارك بالغ الخطورة ٠‏ فالعدو 
سیخارب خصماً لا يراه ولا يموت لأنه امیت 
.وهذه القرقة لن تكلف خزائن مولاى انفقات كثيرة 
لآن أن أقرادها لا يأكلون ولا يرتدون ثياباً ٠‏ وسنكتني 
باعطائهم أحياناً مكافات رمزية . وسأتولى بنفسي 

















توزيعها عليهم تكريماً لهم 

قال هارون الرشيد : ا الشروع فورا فى 
اتنفيذ اقتراحك . ما أريده هو أن تصبح جبوكى 
قادرة على اختلال العالم كله ١‏ : 


فقا أبو انواس : «وستصنبح يا مولای سيدا 
على العالم كله .٠‏ فقكر هارون الرشيد لحظات 
مغموماً » ثم قال ؛ والوت الذى أهلك ابني ؟ هل 





من ذا الذى سيعيد ابتي الى 





, لكل مهدته ٠‏ ومهمتي كقائد 
أطارد اموت فى كل مکان 
حتى أقيض عليه وینال جزاء» ٠‏ 
ل هارون الرشيد : + أعطيك مهلة ستة أيام 
ليمثل الوت أمامى بأعاقيه: العقاب الذئ 





: فلیامر مولای 





س ١‏ اني أمدد الل الى ستة أيام وثلاث 
آذ 

0 أبو واس بصوت مقعم بالفرج ¦ 
إكرم لم أكن أحلم ينيل مثله :ف متحتي تة 

ر ما أحتاج اليه وبرهئت حقاً على أنك خير من 
ير الهمات الجسام » 

قال هارون الرشيد 
ايى ان الحياة؟ ».. 

فأشار أبو نواس بسبابتة إلى جغفر البرمكى 
قائلا : ,هذه المهمة مهمته + وكان دائماً يسخر 
مني ويتهمنى بأنى أضيع زقتك وأبدده ؛ وقد چاه 
الآن الوقت ليبرهن على اخلاصه ولاه بالعمل لا 
بالكلام » ك 

قال هارون الرشيد. لجعفر البرمكى + »ألم 

ما قيل ؟ لماذا لا تجاوب؟ » 

قال جعفر البرمكى ؛ ,يا مولاى , ماسمعثة 
ليس إلا كلام شاعر قاق مهذار مهرج » 

فقاطعه هارون الرشيد قائلا بفيظ 
الى عيئته قائدا لجيوشي أم أ: باتع ر 
قیل ليس كلام مهرج بل کلام قائد جیوشی ؛. 


٠ ۲‏ ومن ذا الذى سيعيد 

















قال جعفر البرفكى : ؛ وما الطلوب مثى ۴ 
قال هارون الرشيد : ؛ أنت تحاول تجاهل ما 
ه ومطلوب مئك ١‏ ولكن هذا التجافل لن يعقيك من 
مهمتك : وغى اعادة ايئي. الى الحياة» 
قال جعقر البرمكى فرعا متوسلا: «هل 
سفعت يا مولاي أن ائناثاً فات ثم غاد إلى 
الحياة ؟ » 
ارون الرظيد.يحئق : ٠‏ يبدو أك توي 





أن تجرى لي امتحاناً لعرفة ما سمعت به وما لم 
نمع به أنسيت امن أنا؟ الست تلفيذاً .فى 








مدرسة : وأريد أن يعود ابنى حياًء 

سه هذا أمرلا يستطيع أى اسان القيام به » 

فقال أب نواس : ٠‏ أيأذن لي مولاى بالكلام ٠!‏ 

تكلم اذا كان كلامك يساعد فى عودة ابني 
الى الحياة ٠‏ 

قال أبو توان و ما دام جغفر البرمكى يمترف 

3 لأنه حي ٠‏ أما اذا مات 











فسيتاح له عندئذ مقابلة ابنك ومعرفة الأسلوب 
الذق سكن عن طريقه أن يعود إلى الحياةء 

: وما تقوله هو الصواب » 
ب أن نختار لها 


قال هارون الرشيد 





0 راصن لقابلة 


٠‏ اول يونا عط 


» نظرات الدهكة والزعب + 
رات لم يستمر اذ أصدر ها 
الرشيد أوامره الى سيافه ٠‏ فتدحرجت رؤوسهم 
على الأرض ٠‏ ثم التقت الى جغفر البرمكى + 
, هيا اذهب وباشر عملك الجديد ء وأطللي 
متك أن تعلم یول كيف تكف: عن تحريك ذيوليا 
عن الخيول الأخرى » 
ا جعفر البرمكى رأسه معلناً 
وطاعته ؛ وهروك خارجاً .ونام هارون ارف 
اتلك الليلة توما عميقاً 














ق 
ورای ف أثتاء نومه ابغه 
الصغير فى سهل مغطى بالعشب الأخضر يفحلذ 





وتركض لاهيا ؛ .وراى وززاءة يقتربون نة بلا 
رؤوس ٠:‏ ويحعلونه ع ويسيزون بخطى متمهلة : 
فصاح بهم بلهجة آمرة : أسرعوا + فأنا مشتاق الى 
ابنى » مشتاق الى ضحكته : الى صوته ٠‏ الى يديه 
الصغيرتين لحظة تلمسان ‏ وجهى وتداعبان 
لحيتى : ولكن الوزراء لم يبالوا بصياحه الآمر : 
واتهورا ف سيروم الالء قب فا 
شديداً + وأفاق من تومه ليجد نفسه فى سريره + 
فاستدعى أيا ثواس ٠‏ وروی له ما شاهده ف 
تومه + فقال أبو نواس : «انهم لأنذال خاثوا 
مولاهم ء ومن الأفضل لمولاى ألا ينتظر 
رجوعهم * 5 

قال هارون الرشيد بحيرة : ؛ ماذا أفعل ؟» 

قال أبو نواس ٠‏ حين سيمثل الوت بين يدى 
مولا ويقتله فلابد من أنه سيحس ببعض الراحة 
الأنه تأر :من قائل ابنه ٠‏ 
اني لتاق الى لك اللحظة , 
ليطمئن مولاى الى أن مقدم تلك اللحظة 
ليس بالبعيد : فتحرياتى عن الوت تحرز ز نجاحاً 
أثر نجاح + ؤبأعرف فكانه فى أيام قليلة 

















الخليقة هارون الرهيد (05- 4:4) 
الى تيز عهدة بلازدهار رالزق 


وسأقتاده للمثول أمامك ذليلا: مهاناً , 


قال هارون الرشيد محذراً : لاتنس المهلة 
اياها ,.فإذا اتتهت قستندم ومصيرك 





ابتسم أي واس ابتسامة وائقة قم انصرف 
ليعود ف البوم التالى ميقهجاً + جر جثوده رجلا 














ا 

خيلا هذا عصيك باافولاى 

حا من "هذا 7 

لما | شتا اهو الؤنقالتلت م 

فقاك الرشيد الرجل انت 
اموت ۴ء . 

فقال الرجل ابضوت متهدج : ,أنا رجل 
سو 4 8 

فقاطعه أبو نواس مهدياً : قل مولانا الحقيقة 
والا غدات إلى التحقيق ٠‏ , 

قال الرجل بذمر : ,لال 

1 فل إنك الوت‎ ١ 

وقال هارون الرشيد ؛ ٠‏ إياك وأن. تكذب » 

قال الرجل بصوت خافت ؛ ١ء‏ أنا الوت ٠‏ 

٠‏ ولاذا قتلت ابتی؟ ولاذا لم تزخم 
طفولته ؟ ٠‏ 

اضطرب الرجل ٠‏ ولم يجاوب . فقال له أبو 
نواس ؛ ء قل لولائا ما قلته.لنا في أثناه التحقيق 
عك 

٠ ۴ وماذا قلت‎ ٢ 


2 قلت انك متعاون مع أعداء مولاى وئقذت 
رغبتهم فى التخلص من الأمون ,. قال الرجل:: 
:هذا ماقمت به فعلا؛ , 

فنظر أبو واس الي هارون الرشيد نظرة 
انتصار: وقال له : ١‏ أسمعت باذئيك اعترافه 
يامولاق ؟. 

قتأمل هارون الرشيد الرجل بنظرات متفحصة 











بيثما قال له أبو نواس : ؛ ماذا ينتظر مولاى ؟ ٠‏ 

١‏ انى أفكر فى اليتة التى اتعذبه أفند 
عذاب 

نه أحرقه 

فأمر هارون الرشيد باخراق الرجل خا : فنفذ 
الأمر قوراً :. وتحول الوت الى رماد 

وبعد أيام » قال هارون الرشيد لأبى نواس 
بحرن : ۾ مازلت أريد أن يعود ابنى الى الحياة م 

فقال أبو نواس ؛ ٠‏ لي ابنة هى أعقل من يحيا 
غلى سطح الأرض ٠‏ ولكنها تتصتع الجنون : فاذا 
سانا اج بلق ردك لاما خي ل4 

أن هارون باحضارها بسرعة ٠‏ ومثلت ابنة 
أبى نوا أمامه ؛ فطلب اليها العون : فقكرت ثم 
أن يعود الى الحياة كما كان ٠‏ واكنه 
قد يغود فى صورة مختلفة + فازرع فى تراب قبره 
شتى البذور ‏ وما سينمق يكون هو ابنك العائد الى 
الحياف .: 

فعمل هارون الرشيد بتصحها : فتمت قوق 
القبر شجرة برتقال خضراء الأوراق : فزال حزن 
هارون الرشيد + وبات يقضي معظم أوقاته جالساً 
بالقرب منها. وحين يهب الهواء ويحرك 
إأغناتها كان يسمع وحده صوتاً يقول يابا 
يوماً الى_سمع هارون الرشيد أن اموت 

يومياً على الناس الذين يحكمهم ؛ 
دش وأكن أيا نواس بقل لله نحن 
على الوت الجا فقط ا ولم نقض على أبنائه 
واحفاده » وهم كثيرون ٠‏ 





























ء آمرك ألا تمرك واحداً متهم حي 

- ؛ انهم منتشرون فى أرجاء الأرض كلها + 
ولكن معلوماتى. غنهم وافية دقيقة ؛ تكشفهم + 
وتحدد الأماكن التى يختيثون فيها . 

؛ سبأبيدهم اينما كانوا ۽ 

وسارت جيوشه تتقدمها الراقصضات وفرق 
بعضها مسلح يالبيض وبعضها من الوتى » 
فاحتلت الأرض كلها : وأصبح يملكها ٠:‏ يتعقب 
ای الوت وأحفاذه وفقاً ات أبى. نواس ٠‏ 
ويك حرب ابادة : ولكن هذه الابادة 
لان أبا نواس مات فجأة ٠‏ وبات هارون 
الرشيد بلا مرشد » فعاوذه الحزن ؛ وآكنه سر 
قليلا عندما علم أن جعفر البرمكى قد نجح فى تعليم 
خيوله ألا تهز ذيولها . وبعد سنوات توق هارون 
الرشيد ؛ فئزعت 'شجرة البرتقالك لخاءها 
وأوراقها ؛ وخرج ئها الأمؤن وبادر الى القصر + 
وفرحت الخيول : وعادت الى مفارسة عادتها بهز 
ذيولها باستمرار . 






زکریا تامر 





ج 4 ست 





دخل الأستاذ وع ٠‏ قهوة عبدالله وخرج مثها 





دون أن يترك أثراً يذكر لا بالسلب ولا بالايجاب 
كان أنيقاً وسط شلة الأدياء ؛ يرتدى ٠‏ بدلا؛ من 
الضف الانجليزى غالية الثمن + وينتقى أريطة 





العنق الثمينة ٠‏ وحذاؤه الاتجليزق الصنع كان 
يلمع دائماً وكان فم الحمرة من 
وجتكيه + ومتفره عدوا كان يدك كل لبي ا 
عاشها فى طفولته : فهو ابن أسرة مستورة من أسر 
الريف . ولابد أنه كان يتحدر من صلب جراكسة أو 
صقالبة أو أروام ‏ والذين حكموا مصر دهراً طويلا 
ف العصور الوسيطة ؛ وكان الأستاذ وع ٠‏ نتاج 
اختلاط هذه الطبقة بالفلاحين الصريين عندما 
اضطروا إلى ذلك بعد تدحرجهم من قمة الهرم 
الاجتماعي بقعل غزاة آخرين . ولم يكن الأستاذ 
دع ,هلما ٠‏ أو نابها فى شيء.. ولكنه كان 
E HE 5 2 0‏ الذى 
واكنه كان يشترك 
بالايماءة وهزة الاس وأحياناً بكلمات قليلة 
وعبارات قصيرة كان يتقن نطقها. .فى الواقع أنا 














٠۹۸١ مجسسلة الدوحسة فبسسراير‎ ۳١ 


مش موافق .. أو .. لعل وعسى .. أو 





يعنى .. 
المسأنة مش كده بالضبط .. لكن. !! ولم تكن هذه 
الغبارات التلغرافية الشقرية تنبى» عن الرأى الذى 





يتبتاء أو أجاتب الأ بؤيده ٠‏ ولكنها كانت كافية 





E:‏ سا ا 
الشبان الذين يترددون أحياناً علي القهى»عندثذ كان 
الأستاذ مع ٠‏ ينتفش ويبدو كانه شخض آخر. 


وكان يعيد على أسماع هؤلاء الشبان المناقشات التى 
دارت ويشرح لهم رآيه فيما دار ء وكيف أنه أفحم 
الجميع بطرخه الذى أسكت الجميع . ويظل يردد 
بة السؤال الذى ألقاه وسط 
» قسف الجميع ولم يجرؤ 
أحد متهم على أن يرد على السؤال rnd‏ 
كان الأستاذ وع ٠‏ ؛ يجلس منتفخاً على الكرسى يشفط 
من سيجارته أنفاساً متلاحقة » وقد وضع ساقا على 











نساق + عارضاً على أنظار الأدياء الشبان. الفقراة 
حذاءه الانجليزى اللامع .. ما هو آنا حطيت 
السألة على بلاطة ., السا بتاعى كان بسيط 
للغاية .. هو الهدف إيه ؟ ويمعنى أصح هى العيارة 


إيه ؟ . 






فى اللياك التی كان يغادر فيها أنور 
ميكراً يجلس,الأسفاذ ع ف 
الضدارة مستعيناً بالشاى الذى ٠‏ يرشة , على شاب 
الأدباء فى عقد ندوة ملاكى يتحدث فيها عن آرائه 

فى الحياة والناس , حدث فى العام ه140 عندما 
عرض تعمان عاشور زوايته ؛ الغماطيين » أن أدار 
أنور العداوى متاقشة مفتوحة حول السرحية 
اشترك فيها الذكتور القط وزكريا الحجاوى 
ويوسف الحطاب .. وقجأة سأل أتور العداوى 
الأستاذ وع ؛ عن رأيه فى السرحية فأجاب فى 
اختصار شديد .. ؛ ماهو يعنى تعمان عاشور هو 
كده ‏ !! ولم يفهم أحد من الجالسين .. هو كده 











إيه ؟ كما أن الأستاة ع٠‏ لم يهتم بأن يفرع 
ذلك ٠‏ وبعد تلك المناقشة بأيام ٠‏ اقترب منى 
الأستا 0 وهمس فى أذنى بأنه يريد مشاهدة 
مسرحية تعمان عاشور وطلب منى أن أدبر له 
اتذكرة من صديقى صلاح منصور واكتشفت أنه لم 
يشاهد المسرحية + وإن كان أبدى فيها رأياً لا ينقع 
ولا يضر ! ولقد ظل الأستاذ «ع» حريصاً على 
حضور ئدوة فهوة عبد اله حتى انهدت من 
أساسها ‏ كما ظل مواظباً على الحضور فى مواعيد 
مبكرة والانصراف ف وقت متأخر والاشتراك فى 
الناقشات بطريقته وبأسلوبه التلغراق الغامض ! 
ولكن فرب ما فى قصة الأستاذ وع , أنئى,لم ألتق 
به قط بعد زوال ق 
الأرض وابتلعت الأستا: 




















القالوث' الشهير : 1 
5 صا حدم 
خطوطها مشدودة : كالعلاقة بين عبدالحملد 
قطامش وزكريا الحجاوى من جهة وشلة الندوة مذ 
جهة أخرى.. وبعض أدباء القهوة يترددون 4 
زيارات متباعدة وخاطفة على زملاء الندوة » ولكن] 
الأستاذ دع هو الوحيد الذى اختى تماما وغاب ف 
زخام البشر E‏ لاأدرى ولا أعتقد أن أحداً 
غيرى يدرى أين ذهب الأستاذ وع ٠‏ هو الوحيد 
الذى اختني تماماً وغاب فى زحام البشر . أين ؟ لا 
أدرى ولا اعتقد أن أحداً غيرى يدرى أين ذهب 
الأستاذ وع ٠‏ بعد أن انفض ‏ مجلس قهوة محمد 
عبد الله ! ولكن زكريا الحجاوى قال بأنه غاد إلى 
اقريته ليتولى منصب العمدة “خلفاً لقريبه العمدة 
الذى مات . وأعتقد أن الخبر الذى أذاعه زكريا كان 
تشنيعة أكثر مله خبراً : وأن تشنيعة زكريا كانت 
تحمل رأيه فى أكثر الثاصب لياقة لواهب واستعداد 
الأستاد ع٠‏ 























الفارس الآخر الذى اختى فجاة من قهوة 
عبد الله كان الأستاذ ؛ د ؛ والأستاذ , د٠‏ كان ضابطاً 
فى الجيش ٠‏ ولكثه حوكم أمام محكمة عسكرية 
خلال حرب فلسطين وطرد من ضفوف الجيش 
لأسباب ليس هثأ مجال ذكزها . واضطر الأستاذ 
٠د‏ ء إلى افتتاج دكان لكى وسیل الملابس فى حي 
العجوزة » وانتسب ف الوقت نقسه لكلية الآداب 
وراح يشق طريقه بالرغم من الظروف التميسة 
حتى حصل على ليسائس الآداب + وهنا ترك:دكان 
الغسيل وعاد ليمارس خياته الجديدة كأديب 





واتخذ من قهوة عبد اله مكاناً مختاراً ومحظة 
انتظار لاصطياد فرصة لابد أن تسنح مهما طال 
الزمان ! ولكن الفرصة لم تتح قط. وكانت غلطة 
الأستاذ « د ؛ الكبرى أنه هزر أن الأدب شهادة 
تعطى للإنسان من كلية الآداب , وكان يرى أنه 
أحق الئاس بالشهرة والذيوع لأنه فوق كونه يحمل 
شهادة ليسانس الآداب ؛ فهو أيضاً من أقرباء واخد 
من أشهر وأعظم أدباء مصر كلها فى ذلك الحين . 
ولقد تصور الأستاذ ٠د‏ » أن قرابته لهذا الأديب 
الكبير تمنحه الحق فى أن يصبح أديبا ‏ قير أنه 
أكتشف بالتجربة أن الأسلحة التى يحملها كانت 
أسلحة فاسدة. ففى مجال الإبداع الأدبى والفتى 
ى » ولا صلة القرابة بأديب عظيم 
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ا وكتب-لأمرا ففق حتى فى, 
قناع الأسدقاء بالإتصات إلية ,ثم واع يشيع أنه 
يكنب رواية ‏ ولكنه لم اف كتاية . ا 
مر هذه الوا حتق ماخ . وتيچ ات اتيت 
أحطرأيثاء دفيقه کا الحربة ل موتو 
کبیرا ونا اکا من أ تسول يخال الايد 
بالصحافة ۽ ,ققد أستدت. إليه القيادة العامة مهمة 
الإشراف على إحدى الجلات الأسيوعية . ولذلك 
أسرع الأستاذ ١‏ د» إلى صديقه الذى أن عند جسن 
الظن به + فعينه محرراً بالجلة التى يشرف 
عليها : وأشاع الأستاد د٠‏ قد عهد اليه 
بالإشراف على المجلة وأنه المسئول. الوحيد عن 
توجيهها ورسم سيانتها» وراح يذكو لكل 
معارقه من جسامة | السثولية وإزهاق العمل : واختق 
الأستا إة محمد عبد الله + ولكنه كان 
لا یف عن تكرار شكواة كلما التقى بزميل من 
زملاء الندوة فى الطريق العام : ولكن كل شيء* 
انكشف فجأة عندما حضر صديقه السئول ذات 
مساء إلى القهوة ليعرف من عبد الحميد قطامش سر 
تغيب الأستاذ ١‏ د» مدة أسبوعين كاملين دون أن 
يترك رسالة لأحد , ولكن قطامش الذى كان يجهل 
هو الآخر سر غياب الأستاذ ده بررغيابه بثقل 
السئولية اللقاة على عاتقه » وخطورة المهمة التى 

بها الأستاذ :ده في إدارة سياسة الجلة 
والإشراف على تحريرها . .وأبدى. ذلك المسئول 
اندهاشه الشديد لتصور قطامش الخاطىء . وراج 
يشرح لن كانوا يحضرون الندوة تلك الليلة كيف 
فل الأستاذ ,ده ق کل عمل أستده إليه ا 
أنه لم ينجح فى كثابة موضوع واحد يصلح للنشر 
لذلك عهدوا إليه يتلقى خطابات القراه وفرزها ثم 

















اتوزيعها على أقسام المجلة ٠‏ وأن هذا العمل فقط هو 
مهمة ة الأستاذ «ود» في الجلة التى يعمل بها . 
وعندما علم الأستائ ,د ؛ أن صديقه السئول حضرٍ 
إلى قهوة عبد الله وأنه كشف سره » اختنی تماماً 
وظل حريصاً على أن يبقى بعيداً عن شلة أدباء قهوة. 
عبدالله حتى مات ! 


ثالث الفرسان الذين اختفوا فجأة كما ظهروا 
فجأة : هو ثاغر بقى موجوداً فى المجال الأدبى 
والفئى حتى ماتا ٠‏ وهذا الأديب الشاعر هو من 
شلة الشباب الذين يمثلون الجيل الثالث فى ندوة 
قهوة عبد الله ٠‏ والتى كان من بين أغضائها الشاعر 
صلا عبد الصبور والثاقد رجاء النقاش والشاعر 





أحمد ميد العطى حجازق .. لاء خضروا إل 





الذى كان من بين افراده حسن فؤاد ويوسف 
إدريس وفتحى غانم والعبد لله , ولكن هذا الشاعر لم 
يكن قي شعزه يفصح عن ای اتجاه أو يشير إلى أى 
اروف ,واكنه کان قول :شرا حمديذا عن حم 
أو حبيبته التى ستعود ! وکا 
تنبا له بمستقبل طيب وسعى لنشر 
انتاجه فى بعض المجلات . وذات يوم من أيام شهر 
فبراير عام ٠۹١۹‏ حضر إلى القهوة مساء وأعلن أنه 
اختير ليسافر فى بعثة إلى الاتحاد السوفيتى , 
وتحمس بعض الجالسين فعبروا عن سرورهم 
بكلمات قصيرة قى تحية ذلك الشاعر » وللمستقبل 
الزاهر الذى يرجونه للشاغر الشاب . كان من بين 
الذين تكلموا فى هذه المئاسبة أنؤر المعداوى وزكريا 
الحجاوى والدكتور القط ومحمود شعبان والعبدله . 
وانفعلت أكثر فنشرت الكلمات الثى قيلت والمناسبة 
التى قيلت فيها فى مجلة روز اليوسف وتعنيت لو 
رحلة سعيدة وإقامة طيبة فى موسكو ونجاحاً باهراً 
فى تحقيق الهدف الذى يرجوه . وكم كان سی 
شديداً عندما غلمت أن الشاعر طاف القاهرة كلها 
يحمل عدد روز اليوسف صائحاً بغضب شديد 
مؤكداً للجميع أننى ما قصدت بهذه السطور إلا 
الإبلاغ عنه ولفت نظر السلطات إليه ليمنعوه من 
السفر إلى موسكو | فى تلك الفترة من حياة مصر 
كانت الحملة قد اشتدت على الاتحاد السوفيتى 
وضد الأفكار التطرفة » وكان عبد الكريم قاسم قد 
شرع فى خوض معركة ضد القوميين فى العراق وعلى 
مستوى الوطن العربى 

ونشبت معركة ضاربة بين عبد الناصر 
وعبد الكريم قاسم . وبعد وقوع مذيحة الوضل 















ناد 








قامت السلطة الصرية بإعتقال ثلاثة آلاف 
شخض ؛ وكان قرار الاغتقال يأمر بالقبضن على 
١‏ الشيوعيين والتعاطفين معهم والذين يتواجدون 
بعهم لحظة القبض عليهم .. ١‏ : وألقت السلطة 
القبض على لويس عوض وكان مديراً عاماً لإدارة 
الثقافة بوزارة الثقافة » وعلى الدكتور عبد الرزاق 
حسن وكان ستشارا اقتصاديا برئاسة 
الجمهورية ‏ وكان .بين القبوضس عليهم عشرات 
من الفثانين والصحفيين والكتاب : وبلغ عدد 
القبوض عليهم من مؤسسة روز اليوسف أحد عشر 
شخصاً من بينهم العيدث » وبالرغم من اتساع قرار 
الاعتقال إلى حد اعتقال أشخاض لم يكن لهم أدنى 
ضلة بالحركات المتطرفة ولا بالسياسة أصلا إلا 
أن القائئة خلت من اسم ذلك الشاعر الذى أتحدث 
عنه : ليس هذا ابل إنه: بعد حتركة 
الاعتقالات أشهر كاملة ساقر الشاعر إل 
موسكو: فى الوقت الذى كان مجرد ذكر لفو 
موسكو على لسان إنسان كفيلا يئفيه إلى الواحات 
الخارجة : 
والعبدث هنا يذكر حقائق ويسرد وقائع دون أن 
أقصد من وراه ذلك الؤصول 
أحكام . ولكننى فقط أرد. 
كثيرة سادت حياتنا الثقافية والأدبية فى 
الفترات 

ولقد. اختى الشاعر ق موسكو سئوات طوالا 
وغندما عاد لم يكف عن توزيع الاتهامات هنا 
وهناك على كثيرين من الكتاب الشرقاء .. وباعتباره 
مندوب التقدمية الأوحد . ولذلك دهشت دهشة 
شديدة عندما مرض الشاعر مرضاً خطيراً وأشرف 
على الموث أثناء زيارة له إلى إحدى المواضم 
العربية . وتدخلت السلطات فى تلك الغاصمة لإيقاد 
الشاعر إلى موسكو للعلاج. غير أن الحكومة 
الروسية رفضت دخوله إلى اراضيها + وبدون إبداء 
الأسباب ! ولم أربط بالطبع بين رقض الحكومة 
السوفيتية لعلاجه + وسفره السابق المقاجىء إلى 

















او إصواز 
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قرأت ق ؛ الدوحة » العدد ٠١4‏ عقال الذكتور 
السيد. فهمى الشناوى عن ٠و‏ جمعية الرابطة 
الشرقية » فحمدت له تشر هذه الصقحة الجريئة 
من تاريخنا العاصر وما فيها من تذكير بذوي 
السابقة من أركان , الرابطة الشرقية ٠‏ وخدمتهم 





اعنم ا E‏ 





ثانياً : وق المقال ان الستر كراين سفير أمريكا 
فى الصين :. رئيس: اللجنة الأمريكية الى الشرق 
الأوسط للاستطلاع قبل مؤتمر الصلح قد جاء مصر 
اسنة 1477 وان الوت عاجله 


والواقع ان الرئيس الأمريكى ولسون اقترج 
أرسال لجنة تحقيق الى سورية كلها ( سورية 
ولبثان وفلسطين وشرق الأردن ) مؤلف نة من ممثلى 
الحلفاء للؤقوف على رغبات السكان وتقديم تقرير 
الى مؤتمر الصلح + واختار الرئيس ولسون للجنة 
الدكتور كنغ والستر كرين .. ولكن ير 
والفرنسيين والصهيوتيين لم يليفوا أن قاوبوا فكرة 
ايفاد لجنة تحقيق ليقينهم بأن نتيجة الاستفتاء لن 








تكون ى مصلحتهم الاستعمارية : وا 
بريطائيا وفرنسا عن اختيار مندوبيهما » وکن 
الرئيس ويلسون أمر متدوبيه بالسفر ودعيت اللجنة 
























استدراكانت حول 
قص ةالامريكهي الذي 





الاستفتاء ضيف ئة 1416 :وعادت ققدمت 
تقريرها الى وفد الولايات المتحدة لدى مؤتمر الضلج 
وقد جاء فيه فيه أن الرأى متقق فى سورية كلها على 
الطالية بالاستقلال ورفض الحماية فى ثوب 
الانتداب .. وأعربت. اللجئة: عن اقتناعها بأن 
الصهيونية اعتداء شنيع على حقوق الشعب وشذوذ 
عن المبادى» التى اغلنها الحلفاء والرئيس ويلسون 

«طبيعى الا يروق هدًا التقرير الحلفاء قاتفقوا على 


حفط واهماله » . 








ولم يمت المستر كرين سئة ٠۹۲۲‏ كما توهم 
ألكاتب المفضال : فقد زار سورية بعد ذلك وسارت 
ق دمشق مظاهرات ترحيب به . وكائت تلك 
الظاهراث انطلاقة حركة وطنية أدت الى محاكمة 
يمض زغماء سورية وشبائها والحكم عليهم بالئق 
إلى جزيرة أرواد وبالسجن سئوات .. 


نعم انه لم يقوف سنة 157+ وقد اجتبعت 
به ق ق فام سثة 148 + وف ٠‏ يوميات أكرم 
زغيتر ؛ الذق ثولت مؤسسة الدراساث الفلسطيئية 
نشره قلت ما يلى اغيده تحية لذكرى هذا الرجل 
الذى أحب العرب وخدمهم : 





ره 
لي السيدة هدى شعراوى تقول 
بالمسٹر كرين ‏ ضمح .۷۴ 
الإفطار نتناول الشوريا : وما نقطر به . ثم يكون 
العشاء مع الستر كرين ٠‏ 


وحان موعد الفطور فتناولنا شراب من ( قمر 
الدين ) ويعض نقول . ثم جاء المستر كرين ومعه 
ولده جون والأستاذ جورج انطونيوس ( مؤلف 
كتاب. يقظة العرب) وعقيلتة وعوتى يك 
عيد الهادى وعقيلته وأجرت هدى هائم التعزيف 
بيئا .. ٠‏ الى ان قلت : ٠‏ وحدثت كرين عما نعرفه 























الرايبطةالشرقية 


اح العرب وخد مهم 





عه ومن تقريره وكونه قد دحل اسمه متلألئاً فى 
تاريخ قضيتنا ٠‏ وارتسمت على ؤجه هذا الزخل 
ابتسامات ٠‏ ولكن مسجة حزن لم تكن تيارحه + 
وظللت فى أثناه الطعام اسأله وأستدرجه الى الحديك 
من غير اثقال عليه.: قکان يأئسن بالحديث 

تجيب باقاضة . وما غلمته منه حزئه الشديد 
تقزيرة وزميله الدكتور كينغ لم يعمل يه + 





وقال لي فى سياق الحديث عن النهضة العربية : انه 
كان قد زاز انتائبول وفتش عن قبر جمال الدين 
اني.ورأى انه لا يليق بالوقظ الأعظم ٠‏ فشيد 
له ضريحاً لالقأ على نفقته من الرخام + وقام بهذا 
> وقد كلفه ستة 
أتأثر كثيراً وأكتم دمعى وهو 
اه الأكبر وهو على أهية السقر 
فلم يحل هذا دون السقر قور الانتهاء من دقن 


















هدق شمراوى 


ولدة . وبلغ التأثر مني .ومئه مداة البعيد وهو يقول 
إنه أ. أسرع بالحضو إلى الشرق خشية أن يلاقى 
سه + قل وناغ جیا فى البلاد العربية قهر يجن 
من الشعف والشيخوخة ا أن 
يودع أصدقاءه الوداع الأخير 
هذا القظر والبلاد العربية بعد الآن .. ائه الوداع 
الأخير ٠‏ وقد ود لو يطول عمرة ليرى فلسطين 
مستقلة . فعدت وأشرت الى منزلقه لدی آل 
وعرفانهم جميله وقلت له ::إننا نعرف مبرتك فى 
بية وعربيين ال الجامفات 








الن يعود الى زيازة 











اج المعادن وحسبك ان يذكر 
وق سيرة جمال الدين الذى 
تقضات فاهديث صورته موقغة بخط يده الى الؤتمر 
الاسلامى العالى التعقد فى القدين سنة ٠٠۹۴۰‏ 
ولا تهضنا بعد العشاء وصافحته مودعاً أعرب 


#وسويسرى وهولندى .قد وضلت إلى فلسطين فى 
































عن سروره بمخادثقى : وقد عددت هذا الق يدا 
لهدى شيراوى ملي 
ثالثاً : وق مقال. الدكتور الشناوى ان جمعية 
الرابطة الشرقية قابت. بتوكيل محامين مصريين 
للدفاع عن عرب فلسطين الثهمين المحاكم 
الخاصة البريطائية فى فلسطين وكان من أبرز هؤلاء 
افخفد دال علوية باشا وتوفيق موسی هاما ومكرم 
عبيد ياشا ( والاسم ال الثائى هو 
توفيق دوس ,باشاح... والأغلب. أن الخطاً كان 
عطبعيا ولم يكن من الكاتب ‏ الفاضبل 


والوافع ان لجئة دولية مؤلفة من سويدى 


ارس ٠۹۳١١‏ موفدة من عصبة الأمم لدرس موضوع 
ملكية البراق أو حائط المبكى الذى كان السبب 
لثورة فلسطين سنة ۱۹۲۹ فجاء من مصر 
هن اسلامية البراق المرحومان محمد علي 
علوية ياسا ودي العروية أحند زكي 3 
متعاوئين مع الحامين الفلسطيئيين الذين 

الجلس الاسلاتي الأعلى وف طليعتهم الأستان م 
عبدالهادى ٠‏ كما تقدم للشهادة امام اللجنة 
لمصلحة 0 من أعضاء الرابطة الشييخ 
لن ی رفيع مشكي بك اللذان 
غاية .: وقد صدر تقرير 
اللجنة الدولية بعد ذلك مقرراً ملكنية السلمين 
) لكونه جز من الحرم الشريف 
وكذلك ملكية الرصيف أمامه 





للدفاع 











رابعاً : وق المقال ان المرحوم قهمى المدرس من 
فلسطين مع أنه من أعلام العراق » ومن توئ 
غبدالحفيد الثعالبي؛ واسمه هو مبدالعزيز 
الثعالبي الزعيم التونسي الكبير .: وورد اسم ب 
كوق , ضاحية ف استانبول ولمله خطأ مطبعى لأن 
الاسم هو يني كوى 

وللكاتب تحيتى وتقدیری 


أكرم زعيتر 





س ب 











الشاعسر لاككت 
الذى بهركبارالشحراد 











Sh 


` A A12 


اص ارصاق البصير 





من المعروف أن نظم الشعر يحتاج من القائم به الى معرفة بقواعد اللغة العربية وإلى معرفة بقواعد 
العروض والى إطلاع على ما نظمه الشعراء » لأن الوهبة وحدها لا تك صاحبها . ولكن تراثنا الثقافى 
العظيم يحتفظ بأمور تفوق أوسع الئاس خيلا » وهذا من بعض ماآثر هذا التراث ومفاخره . 





ولعل هذا الشاعر البصرى الذى نود أن قبا 








وبحي بير ابرع م 
زع إعجاب كل صاحب وق سليم 
لسهولة مأخذ شعرة » فهو لايكاد يذيع مقطوعاته 
حتى, تير على ألسئة القاس 





خبازاً سعبياً يقبل عليه كشي من-عامة الثاس» 


4 مجسسلة الدوخسة فبسسرايير ۱۹۸۵ 


کان لا یری مخبزه إلا مزدحماً بالذين يشترون من 
خبزه والذين يستمعون إلى شعره ؛ وكان الناس فى 
أيامه اس الشعر أعظم الطرب : .ولا يفوتنا 
هنا أن ند 'نشيرال أن الذين كتبوا تاريخه ثقاة لايشك 
فى أخبارهم : كالقاضى ابن خلكان وأبى منصور 
الثعالبى وياقوت الحموى والخطليب البغدادى 
وغيرهم من مؤرخى الأدب .. أجمع هؤلاء الأدباة 
واللؤرخون الثقاة على ما ذا من ی اموت یو 
القاسم., تصن من أحمد ين تفن من الأو » 
اشتهر ببهنته التى يمتهنها لكان يدعى بالخبز 

ازه لا تجد منها 
إلا كل طريف مستملح ٠‏ فمن ذلك أن جماعة من 
أدياة البضرة ٠‏ منهم محمد بن لنكك وأبى :عيذ الله 

















الأكقانى الشاعر وأبى عبد لله للع وأبى الحسن 
الماك التقوا فيما بينهم .يوم العيد.+ وأخذوا 
يتساقون كؤوس الأخاديث وينشدون الأشعار. قال 
ابن لنكك وكان من أقند الناس إمجاباً بشاعرنا 
الخباز حتى بلغ من تقد هله أنه كان يجلس عنده 
ويكتب ما يسمعه من أشعارة » فلما اجتفع غندة 
نخبة من أشعاره ضم بعضها الى يعض وأذاعها بين 
الناس فكان .ديوائه. المعزوف بين الأدباه 


والؤرخين . 

قال ابن للكلك لإخوائه الأدباء: أظتكم 
توافقوننى على أن أفضل ما نفعله هذا اليوم هو أن 
انقضيه عند هذا الخباز الذى وهبه الله ما لم يهبه إلا 
لقليل. من ١‏ الثاسن قوافقوة: على ذلك وذهبوا إليه 




















وجلا 'غنده وهو يوقد السعف اتحت الطابق + 
فزاد فى الوقود حتى اسودت ثيابهم الجدد من كثرة 
الدخان . فتهضوا من عنده ساخطين عليه نادمين 
على جلؤسهم خوله . وقد أحس شاعرنا أبو القاسم 
أن إخوانه قد سخطوا عليه » قال لأكبر اصدفائه 
منهم وهو ابن لنكك : متى أراك يا أبا الحسين ؟ 
فأجابه : إذا انسخك ثيابى , وذهبوا جميعاً الى 

بيت أبى أحمد بن الثنى فلما استقر بهم الجلوئن 
قال ابن لتكك : إن نصراً لا يخلى الجلس الذئ 
مضى لذا معه من شي يقوله فيه . ويجب أن تبدأه 
قبل ان يبدانا ٠‏ فاستدعى بدواة وكتب إليه 

صر تي فؤادى فرط حب 

انت به على كل الصحاب 

یتاه فبخرنا عخورا 

هن السعفت المدمحن بالتباب 

فقنت مبادراً .وخسبت انضرأ 

اراد .بذاك طردى أو ذهابي 

فقال متي ازاك ابا خسن 

فقلت له إذا انسحت لاني 





فلا وصلت الرقعة إلى نصر أمل على من كتب له 
بظهرها هذه الأبيات : 


وقلت متي اراك ابا حسين 

فجاويتي إذا اتسخت فإ 

ولو كات الق فيه غير 

لا كني الوضض أب تراب 

افلما وضلت تلك الأبيات الى أولئك الأدياه 
أخذوا يقرؤونها ويعيدون قراءتها لما اشتملت عليه 
من نكات أدبية لا يثنبه إليها إلا من يملك ثروة من 
الثقافة ‏ فقد أحال سؤاد الدخان الى .سوا 
الشباب ٠‏ وقلب بياض الثياب النظيفة الى بياض 
الشيب ٠‏ والمغروف أن سواد القبباب غد الناس. 
جميعاً أرجح من بياض الشيب ١‏ اوجعل سواد 
الدخان بمنزلة الخضاب. كيا تضمنت تلك 
الأبيات اشارة الى كناية من كنى الخليفة عل بن 





9 
أبسية يتتفى غلى اقناطىة الثهر ون 











هلال اليا من هلال 
وللا الورد في 

وما راعني من سواد 
لكتت أظن افلا 
ركنت أظن الحيب 


ويبدو أن شاعرنا م يكن مرناح التفس لما كان 
بعانبه من ضبيق أي حياته الاقتصادية . فللسمع إليه 
وهو يعبر عن ذلك في قوله : 

وكات الصديق يزور الصديق 

لغرب المدام وعرف القيان 

قصار الصديق يزور الصديق 

بت اهمؤم وشكوى الزمان 


البصرة ومكانتها في 








/ م الأدب العربى 


اسوافها الالاسادية. والأدبية ».فيه كانت 
مفاخرات الشعراء ومجالس الخطبا؛ ومئه تفي 
شهرة الشاعر والأديت الذى يلقى فيها آثارة 
وأشعاره : وكم هو جميل ما تفعله الحكومة العراقية 
من إقامة مهرجان للأدب انعر قن هذا لكان 
الأثري + ثم تجح :ذا يلقى فيه فى كتاب تنشزه على 





الناس ٠‏ وهو أمر يثرى فكرنا الحديث.. أما 
الحديث عن مديئة التصره التي تختوى على الربد 
فإنه حديث واسع لا يحتمله هذا الجال + ويك أن 
انقول.بأنها | مدرسة عظيمة لها علماؤها وأدباؤها 
ومقكروها كأبي عثمان الجاحظ والخليل بن أحمد 
وغيرهما من الأدياء الذين لا يحصون عدداً . 





مجلة تحتو على يحوث أدبية 

فرحم الل أديبنا الكافح الذى كانت وفاته فى 
سنة ثلاثماثة وسبع وعشرين على اختلاف فى أقوال 
الؤرخين 





ب 78 ب 
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ماذ ايس ميه خصومه باس الثعلب المأكر 
وماهيأفكاره ومخاوفه ۱٩‏ 


ه اسرائيل قد تتحول إلى دولة ثنائية القومية 
اذا تم ضم الضفة الغربية وقطاع غزة 





نوب 'الهجزة إلى اسرائيل الوك من؛:انشطار 
طائق ‏ تحوك أوريا ,الغربية إلى تأي #اينظمة ا الفلسطينية 


۾ خلفيات بيريس : 








١) 111171‏ 
1 بكظّم لم عليه “2 





وجهان لعملة واحدة .. هذان هما شمعون بيريس واسحق شامير : أو هذان هما خزيا العمل 
والليكود الصهيونيان » ولكن .. هذا ليس كل شيء ء ولا نهاية القول > ولا فصل الخطاب ؛ فقد 




















تختلف الرؤية » وتتعارض الاستراتيجيات + وتفترق التكتيكات أو تتثاقض ٠‏ وإن كان الهدف 

الأساسي هو ترسيخ الكيان اباي ل أرض افلسطين .العربية ‏ واغتضاب مزيد من الأرض 

ليصبح الكيان امبراطورية من الفرات الى النيل ! 

لذلك كان ها الحديث عن شمعون بيريس ٠‏ يشير بيريس + أولا الى القوارق بين خؤب 

رئيس حكومة العدو الصهيوني لأن بيزيس يمثل طروحات ب العمل الذى يزأسه حالياً.: وبين حزب الليكود » 
فعلياً مدرسة القكر السياسي الصهيوني البراجماتي فيقول : ؛ لقد سعى الليكود الى إحلال السيادة على 
والكيافيي .. زهو الفكر الأكثر خطورة من فكر ل شمعون بيريس فى أقكاره : الشاكل ضفتي الأردن ؛ ثم سلم بفقدان ضفة واحدة ؛ وهو 
امذرسة , التوراتية ؛ التي يجسدها اسحق شامير ‏ الآنية التى تعائى منها ؛ اسرائيل ٠ ٠‏ أواظك الثى يحاول الآن أن يضم كل «يهودا والسامزه» ‏ 


زعيم حزب الليكود حالياً » لأن هذه الدرسة أكثز 
قدرة على اجتياز الصاعب والعقبات الى قد تبرز 
امام الصهبوئية بين مرحلة وأخزى. 


٠۹۸١ مجسسلة الدوحسة فبسسرايير‎ ٠١ 





امامها على المدى البعيد تسبي . وهذه 
الأقكار نتسم بالتيسيط والحذلقة السياسية أكثر من 
اتسامها بالعفق القكرق 


الضفة الغربية الحتلة ‏ وقطاع غزة؛ إلى 
» اسرائيل ٠‏ ؛ دؤن أن يأخذ بعين الاعتبار ٠‏ أن 
هذه الثاطق مأهولة بسكان عرب .: اما المعراخ 














شسعون بيزين.. یمق خصوبه 
السياسيون بأثه رجل دولة باس ٠‏ 
يخلو من البريق.. بيثما يتهمه 
آخرون باه مجرد ‏ تعلب ماكر 





(حزب العمل ) + فيؤين: انه من أجل أن تبقى 
اسرائيل يهودية وديمقراطية » غليه أن يمننع عن 
عم مليون وثلائماثة ألف غرنى. إلى 
اسائيل » ولع ذلك فهو على استعداد 





ويضيف بيريس ٠‏ على اتاد لتسليم 
الضفة الغربية الحئلة الى حكم عرب + 
تكون هذه الأجرّاة متزوعة السلاح ١‏ . 
وبالثسية القدیں ٠‏ يقول بيريس انه , سيكو 
باستطاعة ٠‏ اسرائیل ؛ ٠»‏ فعل شيء ما .رمزي و 
للاستجابة الى توقعات العرب ٠٠‏ اما بالنسية 
المستوطنات والاستيظان فى الأراضى | 
المحتلة > فيشير : الى انه قى حال تسلفه 
3 ا اا 
















3 
ات القائمة. E‏ 
إلى عدم وجودها قحك سيادة غير يهودية + 
فهناك الآن قوى عربية تحت سيادة غير 
ويعترف ببریس ٠‏ بوجود ق 
ولكن .. ليدغو إلى حلها خارج. اظار 
5-6 زاعماً أن خل هده الي يمر عبر 
الأردن فقط ». ويقول فى زعمه هذا ١‏ إن الأردن يمر 
فى عملية صيرورة نحو دولة فلسطينية ٠‏ واذا 
اشتملت المكلة الأردئية على معظم ؛سكان الضفة 
الغربية وغزة » فستكون هناك دولة فيها مليونان. 












ومائنا ألف فلسظيني ‏ أى مغظم الشعب 
الفلسطيئي ٠‏ وفعظم سكان الدولة الأردنية 
القلسطينية 

اما الطريق الى هذا الحل ‏ كما يراة بيريس 


افيمر عير ثلات عقطؤاتتا هى : 
س تطبيق: الحكم الذاتي للفاسطينيين ‏ كما 












ا ابو غنق إلفاوهنات اتنا 
الأردتى 

٣‏ ب دعوة الأردن للتشاركة "فى ٠‏ مفاوضات 
السلام . 

ومع ذلك ٠‏ فإن بيريس لا يخ مخاوفه من ان 
يتطور مشرو الحكم الذاتي الى دولة فلسطينية فى 
الستقبل ٠‏ ويقول بهذإ الصدد: , إن ؛ استرائيل ۽ 
لا تملك ما يكن من الكوابح للتحكم فى التطورات » 
لا ق خالة تحقيق مشروع الحكم الذاتى + ولا فى 
حالة فشله + فإذا تم فعلا اتتخاب سلطة ١ا‏ 
الذاتى + فكيف يمكن كبح الاعتراف الدولى بسلطة 
الخكم الذانى ٠‏ بصفتها حكومة ذات سيادة لدولة 
فلسطينية ؟؟ وإذا فشل المشروع » فإن كل أصايع 
الاتهام ستوجه نحو ؛ اسرائيل ؛ التى يادرت الى 
بلج مشرد الحم الذاتي ‏ 

ومن هذا التطلق » يدعو بيريس الى إبعاد 
منظمة التحرير الفلسطينية عن مائدة الفاوضات ٠‏ 
١إذ‏ أن المنظمة تسعى لتحتطيم هذه الائذة ٠‏ وليس 
الجلوس خولها .. وسياستها هى تجنب القرارات 
السياسية : لأن هدفها هو المحافظة على وحدتها : 
حيث لا يمكثها الاتحاد حول سياسة واضحة 
اما الاعتدال. فى افؤاقف النظمة ٠‏ فيقصد منه فى 
1 كسب اوقت > وتجئب اتخاذ 








االاعتدال 
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+|أرقفت ‏ الاتههام الى المقاوضات' ! : 


القرارات ٠‏ في حين أن الطلوب من: المنظفة اليسن 
الاعتداك.+ وائما اتخاذ قرارات ٠‏ وهى غير مستعدة 
لننك 








اذ بيريسن: على أهمية ان تطل ٠‏ اسزائيل » 
موضوع منظمة التحرير الفلسطينية ؛ التى 

0 خداغ العالم. يقضصها ١‏ 

+ اسرائيل‎ ١ «لأن تراجع‎ . EU 

٠‏ سوق يؤدى الى تراجع أمريكى 

ڳر الأهر الذى. سيضع فى يد يد الأرين مورا 











مفهوم بيريس للسلام ! 


أما عن مقهوم بنويس « للسلام ٠‏ » فيو مقهوم 
سياسي عسكزى . و ومعئاة السياسي . انه یع 
نهاية للخرب ,. ابا معناد السكرى ‏ 'فهو 
الانتصار فى الحروب ٠‏ إن لم يكن هناك بديل 
عنها !!؛. ويضيف بيريس أن مفهوم »امن 
اسرائيل ١‏ » سيقف على ساق واخدة ان 
العسكرية » إذا تم فصله عن الجهود السياسي 
آى أن بيريس يشدد غلى أهمية السياسة 53 
السياسي المستند الى فن المناورة والخداع ٠‏ 
تحقيق الأهداف الصهيوئية ٠‏ للانتقال من مر. 9 
الى أخرى فى مخطط التوسع والاحتلال العسكرق 
كما أنه لايخق تشاؤمه من انكانية اتحول 
« اسرائيل ١‏ الى « دولة ثناثية القومية ٠ ٠‏ إذا تم شم 
الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين. الى الكيان 
الصهيوتي ٠‏ ولذلك قهو يقول : و إن سياسة سد 
الطريق امام الفاوضات > لا تغلق “درب السلام 
فحسب + ولكنها تدم الفكرة الصهيوئية 
فم مليون وثلائنائة ألف عزبي عرب الضفة 
والقطاع أكثر من مليون وئضف مليون مواطن) + 











ئية + إذ أن 
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تععونه رند 


سيجعل من ١‏ اسرائيل , دولة قنائية القومية ٠‏ 
حيث ستتنافس القومية العربية «القومية 
اليهودية ؛ فيصيح المرب هم الأكثرر دون متازع 
من. ذلكاء أننا لو قررنا أغطاء سكان 
الحقوق اة فمن الممكن + 









العرب من أن يصبحوا أغلبية السكان :. كما أن 
إمتناعنا عن اعطائهم هذه الحقوق ؛ سيجعلثا فى 

قف مثل موقف جنؤب أفريقيا + فى انظر 
أنفسناء ونظر. يهود العالم  :‏ ونظر العالم بأستره ٠‏ 








برنامج «العراخ ١‏ الائتخابى 


وآراهة شمعون بيريس » بمجفلها لاينكن 
فصلها عن الآراء التى تصدر عن حزب العمل الأى 
يتراسه حالياً ٠‏ بل ان هذه الأراء هى صدى لآرا 0 
بيريس فى الواقع : ولالقاه مزيد من الأضؤاه على 
أفكار شمعون ببريسنء لايد من العودة ا 
طروحات حزب. العمل . كما وردت 
الانتجابى ( الانتخايات الاسرائيلية الأخيزة جزك 
فى 5لا 1464) : ومن أهم الفقرات التي 
وردت فى :ذلك البرنامج مايلي 








اقيما يتعلق بالوسوغ السياسي : ورد فى مقدمة 
البرنامج : ان الأمن هو مقياس اى تسرية سياسية 
مع الآردن. والفلسطينيين ٠‏ , وعلى ,الحدود ا 
الشزقية . يستدغى الأمن سيطزة الجيش 
الاسرائيلي على تهر الأردن ‏ وعدم السماح لجيش 
١‏ أجتبى , أى عربى ‏ باجتيازه غرياً؟. 











وتحدد مقدمة ابرتافج حزب العمل 
١‏ امعراغ , ٠‏ لاك «الانات ٠‏ وثلاث. , نعماك ٠‏ 
لحكومة المعراخ ٠‏ ( لم يتمكن حزب العمل من الفوز 
بأكثرية مقاعد الكثيست : فلجأ الى تشكيل حكومة 
اثتلافية مع حب الليكود وغيرة) ؛ وهذة 
١‏ اللاءاك ١‏ وء الئعمات هى ١‏ لا للعودة الي خدود 
عام ٠۹۹۷‏ ثعم لحدود قابلة للدفاع عئها ؛ لا 
لنظمة التحرير الفلسطيئية . تعم لقاوضات مع 
الأردن والفلسطينيين (وفد مشثرك يضم 
فلسطيتيين: من الأراضتى الحقلة فقط).: اله لقنم 
١‏ الناطق ٠‏ الحتلة بسكائها ‏ نعم للمحافظة على 
الطابع اليهودى والديمقراطى ؛ لدولة اسرائيل ٠‏ , 

وفيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية 








۳۸ - مجسلة الدوحسة فبسراير ٠١۸١‏ 


الثاطق الحتلة حسب تعبير برنامج العراخ ٠‏ 
بمختلف جوائبها ؛ ينبغي + ويمكن ان تجد لها 
حلا ق اطار» أردتى ا و( وستتفتد هذه 
الدولة علي مجالات الأراضى التابعة للأردن ٠‏ التى 
تسكنها أكثرية فلسطينية : وعلى مثاطق مزدحمة 
السكان فى إيهؤدا والسابرة» وعزة» التي 
ستخليها قوات الجيش الاسرائيلى : مع إحلال 
السلام !21, 





ومع ذلك فإن البرنامج يؤكد على معارضة اتشاء 

ادولة فلسطليئية بين« اسرائيل والأردن .٠‏ وهاجم 

عا +«منهع حزب الود ؛ الثم مل 
ادير 


وقال إن سياسة ه لخ 










در 0 59 
الماع ك اكس ج للد ب 





وف موضوع الاستيطان » ورد فى البرنامج أن 
وحكونة العراخ,؛ بشتأنف الجهود 
الاستيطائي في قور الأردن:: وش عتسيون:. 
ضواحى القدس ع جنوب قطاع غزة وهضبة 
الجولان ؛ كما ورد فيه ان حكومة بقيادة العراخ ٠.‏ 
ن تنشىء مستوطنات فى الأراضي الحتلة : التى 
ع ان تكون. تحت ٠‏ السيادة الإسرائيلية ٠ ١‏ 
ولن تنشىه مستوطنات يهودية ف المناطق الأهولة 
بالعرب ٠‏ بيد أنها ستصر على ضمان عدم ازالة 
مستوطات يهودية + فى أية ١‏ تسوية سيادة ؛ يثم 
الاتفاق غليها مع الأردن ٠‏ » وباستطاعة هذه 
الستوطثات ان تبقى ق مكانها + على أن تضمن 
سلامتها وأمئها ! » واما بالنسبة للمديئة المقدسة ٠‏ 
قان برئامج المعراخ :. كان صريحاً فى التسك 
اباحتلال الديئة : فقد ورد فيه ؛ أن القدس الموحدة 
هى غاصمة اسرائيل » وانها مقر رئيس ؛ الدولة ٠‏ 
والكنيست والحكومة والحكمة العليا ,. وسوف 
تتح الأماكن القدسة للاسلام والسيحية فى 











القدس : مكاثة خاصة ؛ .وسوف تدار بصورة 
مستقلة !01 





خذار سياسة الثعلب 





إن سياسة المثاورة ٠‏ واعتماد التكتيكات 
المخادعة » واضحة فى أفكار بيريس::: وإن كانت 
١‏ البراجماتية ۽ غير مستبعدا تناما من هذه 
الأفكار + لأنه علدنا 
الثاورة ٠‏ ولا يعون التكتيك قادرا على امتصاص 
الأزمات ٠‏ أو تجاهلها ء فإن ‏ البراجماتية » هى 
الثهج الوحيد الذى يبقى سيد الموقف 





وإذا كان لابد لما من هذا التقديم + لفهم 

اناايدور فى فكز اشعؤن نيريس + بل وجبيع 
أقطاب . حرب العمل :: فإنه .يتوجب. غلينا أن 
تفلم الخلفيات, التى قادت بيرينن وقيره من 
الفهاينة » للخروج علينا بأقكار تبدو براقة 
ودفاجئة فى: مظهرها:؛ :ولا تخلو من العنصو 
البراجماتى : أحياناً 


"راق وكتابه«تقوةالاتتصاره يُقول بيريس 2 إن 
الفرق كبير وشاسع بين الحلم والواقع ۴ 
جديع الأحلام : إن الخلم الصهيوني كان مزيجاً 
امن السكاجة واليزاعة : 

بعين الاعتبار بغض العرب وتهديداتهم .. 
الضهيونيون يعتقدون ١‏ ياخلاض » » أن العرب 
سيستقبلون فكرة اقامة ١‏ دولة يهودية ٠ ١‏ بروج 








أخوية » ! ! ., وكانوا يرون أن الصهيونية ستكون 
محركاً للتطور الاقتصادى الغربي ! ! ! .. ولقد ولد 
الحلم الصهيوئي فى نفوس يهودية + لها رؤية 


محدودة عن طريقة عيش وحاجات سائر يهود 
العالم ٠.‏ 


ويضيف بيريس ١‏ إنه بعد ثلاثين سئة ‏ الآن 
بعد سبعة وثلاثين سنة ‏ من قيام ١‏ اسرائيل ٠‏ 
تغير الجتمع والاقتصاد والدولة ‏ فقد جحت 
٠‏ اسرائيل ٠‏ فى حقل الزراعة والحقل العسكرى » 
لكنها تجد نفسها اليوم أمام صعوبات جدية ؛ إنها 
تعائي من آفتين ؛ آفة التضخم النقدي + وآفة 
ال اج الذق لا يزل دون .مستوى حاجاتها » 
یت ففق انرا ولد فل ارک 
الدولارات ٠‏ .وهى انقان يفوق قيمة 
اشافة ان أن زتها السكرية تيغ لك ار 
العامة .. كما أن مقتضيات ١‏ الدقاع , .وخدها > 

















تمتصن ثلاثين بالمائة من مجموع قوتها العاملة ٠‏ 

يضيف بيريس الى ذلك الانقسامات والنزاعات 
الحادة بين الإسرائيليين. أنفضهم ٠‏ فيقول. إن 
الانقسامات تأخد شكلا انثا أو بارا إلى 
« اسرائيل.٠‏ :. بسبب.انتماء:الاسرائيليين لفات 








متبايثة ٠‏ ففيها الفتى. :والفقير ٠‏ واليهؤد 
الأفريقى واليهودى الأوروبى وفيها اليهودية 
التعمدبة. أو التشددة» واليهودية امتحورةء 





ولاتنس الخلافات السياسية العرقية ؛ فق 
؛ اسرائيل + يهود من الشرق والغرب ٠‏ ولكل فريق 
خصائصه الذاتية ٠‏ الناشثة عن الأرضس التى جاه 
منها ٠‏ ولليهود المتذينين رأى. فى شكل ؛ الدولة , 
ومؤسساتها ؛ يختلف عن رأى اليهود العضريين ٠‏ 
اضاقة الى القروق الكبيرة فى العقلية »والتطور 
الاجتماعى » بين ثلاثة. ملايين ومائقي ألف 
يهودى ء وستماثة وخسة وعشرين ألف عربى 








بالنسبة | لنا ا( للاسرائيليية) + وانا لا اقتو بن 
ة الاستعداد للحرب ٠‏ لكن. يجب ألا 
i‏ إن لم تتغير حالة الحرب + 
ووضع الاراضى المختلة ‏ فان التكتولؤجيا سوف 
بر ٠‏ والتحالفات مع القوئ الخارحية يمكن لن 
تتغير كذلك .. إذ ليس من الصعب ادراك امكائية 
استخدام الصواريخ المتوسطة والبعيدة الدى > في 
المؤاجهة القادمة ٠‏ ؤهذه الصزاريخ مزودة بأجهزة 
الكتروئية : تمكنها من العفل ليل نهار» 







ولا توقفها الجبال ولاالأنهار ولاتعوقها 
السافات ... وغلى الذين يفضلون استراتيجية 
البدائل > أن يستعدوا لما يحمله الستقبل في 


طياته : وألا يفكروا بالصطلحات الاقليمية 
فحسب . يل وبالصطلحات التكنولوجية .. وليس 
هناك اخطر من مشكلة استراتيجبي السنة الاشية 
زاثارة الى مناحم بيجن والليكود وغزوهم 
للبتان ) ٠‏ الذين اعتبروا الحرب بديلا عن 
السياسة : قالواجب يقتضي عدم شن الحرب ٠‏ إلا 
اذا لم .يكن هناك دفر من ذلك ,. 


وبالنسبة للاستطيان اف الأراضي العربية 
المحتلة ؛ ۽ وتحفظات ١‏ معو بيريس على سياسة 





من أجل ٣‏ مليون يهودى 
فى روسيا ترفض اسرائيل 
الدخول فى أخلاف 
صريحة ضد السوفيث 


لماذا يقول اسحق رابين 
عن بيريس : إئه متاور 


وكذوب ؟! 





عاك 


؛ الليكود , بهذا الشأن : فإننا نجه خلفية .هذا 
الموقف واضحة » فى قول بيريس ؛ ؛ فذحن عندما 
انستوطن فى و جبل جرزيم ؛ ‏ ف الضقة الغربية 
الحتلة - فإننا لاثضيف ألف. يهودى الى 
١‏ اسرائيل ٠,‏ وإنما اثثير ادا عدداً كبيراً من 
العرب ن بلك مشكلة أمنية متف لق 
بثقلها على كاهل , الدولة ١‏ : وبيئما يمكثئا صناعة 
العجة: من البيض ٠‏ فإنه لآ يمكننا صناعة البيض 
من العجة و + وإن.الشيء الهم لدى الليكود هو 
١‏ أرض_اسرائيل »+ ولكن الهم الدى . العراح: هو 
استمرار وجود ,دولة يهودية فى ١ارض‏ 
اسرائيل ١ ١‏ ! لكن أهم مسأئتين فى الخلفيات التى 
تحكم أفكار شمعون بيزيس الحالية : هما فى 








AR 


افتقادى » مسألة تضؤب الهجرة اليهودية من 
الخارج + ثم امسألة تقلص الدعم الأوروبى للكيا 
الصهيوني ٠‏ واهتمام أوروبا الغربية بمنظمة 
التحرير الفلسطينية والتحاور مغها 





وق هذا الاطارء فرق بيريس. يقول + ,إن 
هباذرات السلام الاسرائيلية : يجب أن تعكس 
أيضاً القاييس الحقيقية لأمن » اسرائيل» : وق 
رأبي - رأى بيريس ‏ تشكل الهجرة اليهؤدية 
القياس الأول : لأنه لا 'مجال لتحسين أمن 
١‏ اسرائيل » دون استمزار الهجرة إليها : مثلما ائه 
لا أمن + للشعب اليهودى , دون ٠‏ دولة ؛ اسرائيلية 
اذا ديع ١‏ شعبنا م يعيش ق الاتحاد 
٠‏ وقد تسجل أربعماثة ألف مثهم 
للهجرة ال , اسرائيل ؛ : وان مصلحتنا العليا . هى 
ق إبقاه أبؤاب الاتحاد السوفييتي مفتوحة امام 
الهجرة .. ومن الواضح انه عندما نناقش العلاقات 
الأمريكية.: فمن ماحتقا تجنيد 
الولايات التحدة إلى جائب انقاذ اليهؤد السوقييت 
اتحزير أننزى . صهيون» ء قبل أن تتجثد 
اسراتيل» الى.جائب الولايات التحدة فى صراعها 
الى مع الاتحاد السوفبيتي .. وينيغي القول إن 
الأمريكيين قد تقهموا الأولويات الاسرائيلية » 
وساعدوا ى ذلك .. وإن خروج مثات الألوف من 
الييود هن الاتحاد السوقبيتي منذ عام ٠۹١۷‏ 5 
كان ليحصل الولا استعداد الولايات. المتحدة 
لمساغدتنا :. كذلك امتنعت الولايات. المتحدة ‏ 
الأسبابها الخاصة ‏ عن مطالباتها بالائضمام الى 
حلف معاد للشوفييت: ٠٠1!‏ . 












وتجدر الاشارة هنا ٠‏ الى أن تركبز بيريس على 
وجوب استمرار هجنرة اليهود السوقييت. + يعود فى 
بعض تواحيه : الى الخاوف التصاعدة لدى اليهود 
الغربيين (الاشكاز) » من سيطرة اليهود 
الشرقيين (السفاراديم  )‏ ومعظمهم من يهود 
البلاد العربية د على مقدرات السلطة والحكم فى 
الكيان الصهيوني ٠‏ الأمر الذى يهدد بانشقاق 
١‏ اسرائيل ٠‏ الى كيالين طائفيين عرقيين 


اما بالنسبة' لتقلض الذعم الأورؤبى 
الاسرائيل , » فيقول بيريسن بهذا الصدد 
كانت مصلحة ؛ اسرائيل » فى أوروبا الغربية ٠‏ قد 
اتركزت خلال الفترة ما بين ۱۹6۸ ۱۹۹۷ على 
الجال التسليحي ٠‏ فإنها مذ ؛ حرب الأيام 











ا 








الستة» قصاغداً.ء اخذت بالتركيز على الجال. 
الاقتضادق ‏ السوق الأوروبية الشتركة .. إن 


ضير الزراعة الاسرائيلية فزهون بخصولنا على 
شروط تفضيلية ٠‏ أو على الأقل مساوية , اشروطء 
الئتجين الزراعيين فى أوروبا ٠‏ وذلك من أجل 
تسويق: انتاجنا الزراعى .. كذلك فين ضئاعقنا 
مرهونة الى حد كبير يعلاقتنا مع السوق الأوروبية 


الشركة ١‏ . 
ثم يضيف بيريس وبمرارة ظاهرة + ؛. .وها هى 


أؤرويا غموم ٠‏ تتحول أكز فأكثرء .من تأبيد 
اسرائيل ٠‏ الى تأييد منظمة التحرير الفلسطينية ! 
ويشكل هذا التأييد الأوروبى التزايد للمنظمه + 
ضمغا على الوقف الأمريكى ‏ . ثم يطرح شمعون 
بيرينن. السؤال التالي : قل يمكن منغ هذا 
التصور؟٠‏ ويجيب : الست متأكداً من امكانية 
اعادة أورويا الى الواقف التى تميرت بها فور 
انتهاء الحرب العالية الثائية .. ولكنني مقتنع 
ية تجريكه لى نقطة تكون فيها مريحة فقو 


ب .| الأراضني العزبية الحثلة » واظهار , اسراثيل ٠‏ فى 





لاسرائيل ٠‏ وأقل تنسكا بمنظفة التحرير 
الفلسطينية هما هى عليه خاليا, . 

ثم يقول : هلا أرى؛ مبزراً. لرقض الدور 
الأوروبى رفضاً قاطا ٠‏ فى الوقت الذى نقرع فيه 
n a a‏ وئ الواقع ينيغ 
أن تقتوج على الأوروييين اقامة مشاريع مشتركة * 
سواء فى : اسرائيل ؛ . أو فى المنطقة ( متطقة الشرق 
الأوسط) » أو فى العالم الثالث ؛ وتجنيد الجهد 
الأورويى الى الجائب البناء الكامن فى الستقبل + 
وذلك + دون التوقف عن النضال ضد 
اقتراب مواقف أؤروبا الغربية من مواقف منظمة 
التحرير الفلسطيتية». 

وق نطاق محاولتنا التخديد. الخلقيات الثى. 
تتحكم بأقكار شمعون بيريس الحالية ٠‏ فإئنا نشير 
الى أن طرع مايصفه “بلحل لزني لفقي 
الفلسطينية ٠‏ قد ياك مثاورة مكشوفة .. هدفها 
كار الحلاقات بين العرت ت وتخاضة بين الأردن 
عله بأن الأردن أعلن أكثر. من 
بديلا ق أى حال من الأخوال + 
بیریس 
إن ردود 















من طرحه للخيار الأردئي ٠‏ ان 
عليه + بما فيها رد الفعل الارد 


مظهر الحمل الوديع الساعي الى السلام ٠‏ ولكن 
اجيب 
ويبقى أن شير أخيراً الى أن موهية شمعون 
بیریس وقوته الأسياسية ؛ كما تقول |صحيفة 
هارتس » ( (۱۹۸٤-۹-۴۰‏ انما تكمن فى 
براعته فى التعامل مع الآخرين : وحرصه الشديد 
على مراعاة كرامة الأشخاص الذين يتعامل نعهم : 
ثم فى طول أناته الذى لا حدؤد له على حد تعبير 
الصحيفة الاسرائيلية ‏ بيتما يصفه خصومه 
السياسيون بأنه رجل دولة بائس . يخلو من 
البريق , فيما يتهمة آخرون بأنه مجزد 8 
ماكر. وقد ود بيريس على هذا الاتهام الأخير 
يقوله : , انئي سمت من اتهامي بائئى تعلب ب ٠‏ 
كما أن اسحق رابت ٠.‏ يضفه فى مذكراته © بأنه 
كذوب ومناور . وعلى أية حال .. فإن جميع أقكار 
شمعون بيريس ٠‏ تبقى فى اطار الناورة والتكتيك ٠‏ 
وق أحسن خالاتها فى الإطار البراجماتي + مادامت 
قصب على تجاهل الشعب الفلسطيني 
.وحقوقه فی وطته + ومادانت ترفض اعثبار منظمة 
التحرير الفلسطينية الفثل الشرعي والوحيد الشعب 
القلسطيئي . 


عصام شريع 











الط الت عي يع ود من جد هيد 


التدا5ي بالأعشاب 
...م خنيال؟ 


بقام : الذكتور السيدفيمي الشتاوي 








انتقل العالم الغربى اليوم الى رخلة ما بعد التصنيع . وبدأت هناك دعوة الى ٠‏ العؤدة الى الطبيعية 
فى مجالات كثيرة » حتى أن حزبا تألف فى الانيا أخيراً كل برنامجه هو اعادة الخضرة . ومن أوجه 
العودة الى الطبيعة أيضاً العودة الى الطب الشعبى أو الطب التقليدى . 

وقد لاحظت هيئة الصحة العاللية هذا التطور منذ عام ٠۹۷۷‏ 
الحكومات على إعطاء قدر كاف من الأهمية لطب التقليدى أو الشعبى . :وبعد اصدارها لهذا القرار 
باشرت جهداً للترويج الظنبةالتقليدى غل القند العالى . وعقدت عدة مؤتمرات لهذا الغرض ٠‏ 
وأصدرت عدداً خاصا من مجلتها عن هذا اللوضوع وق 


۽ فأضدرت قراراً حثت فيه 








مقرها بجنيق رق اليو اربالأعشاب حقيقة أم خيال ١‏ . وعقد فى 
أ واخرعام has‏ مقر )دور الطب الشعبى فى الرعاية الضحية 
الأولية ١‏ . 


وتقول نشرة الضحة العالية , إنه من خلال العمل وإثبات الؤجود فقط تستطيع منظمة الصحة 
العالمية أن تبقى فى خضم الأحداث وفى خضم التطور امثير الذى يمثل إحياء الطب الماضى ويساغد 
على جعل طب الحاضر أكثر انسانية ! 





والؤاقع أن الظب الشعبى كان هو الطب المتذاول 
بين اليشر طوال آلاف السنوات ولم يظهر الطب 


غلى أن الطب الشعبى أو التقليدى لا يشمل 


الآسيوى تقوم بمهمة إنسائية قديفة يقوم بها اليوم 
العلاج بالأعشاب فقظ ولكنه يشمل عمل القابلة أو 5 


طبيب الولادة فى مستشق العاضمة الأفريقية أو 








العصرى الا فى القرن الأخير فقط: وقد تطورت 
ضناعة الدواء الحديث بحيك أصبحت هى 
الصناعة الثائية والتجارة الثانية بعد صناعة وبيع 
السلاح الجربى ف العالم كله : وسيطرت شركات 
تصنيع الأدوية على جائب كبير جا من اقتصاد 
الدول المتقدمة . وكانت أيضاً عبثاً شديداً جداً غلى 
الدول الثامية أو ذات الاقتصاد الحدود , وأحست 
بعض هذه الدول الأخيرة بألها تصدر أعشابها 
وخلاصات نباتاتها الى هذه الصائع لتستوردها من 
جديد بأضعاف أضعاف ثمنها ٠‏ حتى أن بعقن 
هذه البلاد ‏ كمدغشقر مثلا ‏ سنت قا 
استيراد أدوية من الخارج إلا فى حدود لا تزيد عن 
دولار واحد.غن كل مواطن لديها فى العام الواحد ! 





المولدة. الشعبية وعمل المجبر الذى يجبر العظام 
الكسورة والفاصل الردودة وعمل الممارس الشعبى 
للأنراض العقلية. والنقية , 

ولعل أهم ميزة يتميز بها الطب الشعيى على 
الطب العصرى الى جائب رخصه المتنا 
تكلفته ؛ هو أنه ينظر الى الانسان من نواح أخرى 
اروحية واخلاقية واجتماعية الى جائب 
الناحية العضوية سس م 











ثم أنه TE‏ امام بعد عن 
الحضارة والدئية على ايدى جنود مجهولين . فإن 
الداية أو القابلة فى أعماق الريف الأفريقى أو 





الآسيوية أوالأوربية بثمن: مادى ياهظ جداً إن كل 
أربعة من خمسة مواليد فى ریقیا ولدوا على بد 
الداية أو القابلة + ولولا هؤلاء الدايات اللائى يثق 


بهن أهل القرى تمام الثقة واللائی يراعين كل 
التقاليد_والفاهيم والعلاقات الانسائية .والحلية 
والأسرية لكائت الانسائية الآن معذبة غاية العذاب 
فى معظم قارات العالم ! 

ولا أحد أن الطب الشعيى اثما هو طب 





جامعة الينوى بشيكاغو بأمريكا استعذاد لعصر 
ما بعد التصنيع وعصر العودة الى الطب الشعبى 


سا 





التدادي بالأعشاب 
حقيقة.امخيال؟ 


وطب العلاج بالأعشاب . لقد اقامت هذه الجامعة 
؛ محطة ؛ تنمو فيها الأعشاب الطبية ق وغييد 
متحكم فيها. و هذه الحطة يتم تشخيص 
العقاقير ثم بستلتها . 

ويجب الا يغيب على الذهن أنه حتى لى أعظم 
الجتمعات غنى وتطورا قد يلجأ بعض الئاس إن 
الامتشازة أو الاستعانة بالرأى فى حالة امرض من 
ساعدي الطبيب أو حتى العرافين أو الجلات 
الطبية الشعبية ! 

ولا عجب إذن أن تلجأ الضحة العالية 
0 .804:0 ) الى.انشاء وحدة بحوث اطبية 
حيوية معنية يشتون الطب الشعيى فى , مكسيكو 
العاصمة لتقوم باجراء أبحاث دوائية وكيميائية 
وئباتية على ثياتات معروقة لدئ الحضارة 
الأزتيكية والايائية ‏ وجضارات أخرى فى أمريكا 
الوسطى والجئوبية . وهذه الؤحدة من ضمن عدة 
إوحدات 'تتوى: مؤسسة الصحة العالية اقرا = 
تستخدم. أحدث طرق التحليل. الكيمياثى مثل 
الاستشراب. (كررموتوجرافيا) السائل والغازق 
والرتين المغت والنظائر الشعة لقصل المواد 
نات الفمالية فى الأعشاب العلاجية 1 3 
يتم تخزين هذه النقائج 
بالكمبيوتر ؤيمكن الحصول 
العلمية والأسماء الشعبية .وطرق الاستعمالب 
والأمراض الثى يعالججها كل منها . 

ويقول الدكتور ٠‏ باتزمان ١‏ كبير خبراه الصحة 
العالية ؛ ان الممارسين للطب الشعبى يعرفون الحياة 
بانها. وحدة. تحمل الجسم والخواس. والعقل 
والروخ . ويضفون الصحة السليمة بأئها اكتمال 
الرفاهية الجسمائية والعقلية والاجتماعية 
والأخلاقية والروخية . وان التأكيد على الجوائب 
الأخلاقية والروحية هو الذى يعطى للحياة أبعاداً 
جديدة لنظام الرعاية الصحية . وهذا هو ماينقصتا 
الآن ونريد تحقيقه فى الستقبل؛ | 


التداوى. بالأعشاب 





















وف أعظم الجتمغات تطوراً وغتى واعتمادا على 
أدوية أكبر الشركات الصناعية ‏ لازالت الأعشاب 
هى افصدر أهم نتقجات هذه الصاح , قنادة 
الديجوتوكسين التى تعالج القلب استخرجت من 
زهز نبات الكشائبين عام 1858 : ويعد 31 عاماً 
استخلاص مادة الديجوكسين عام ٠۹۳١‏ 
ر أقراس لانوكسين ! ) . 3 
وأما ماد المرادلقيا الثى تعالج ضغط الدم والأرق 
وبعض. الاضطرايات الغقلية فقد استخرجت من 
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للبيائنات ب 
ES‏ 





۾ اضئاعة الدواة أصبحت 
آكبر ضناعة عالمية بعد 
ضناعة السلاج 








» فى مدشققر : مدنوع 
استيراد. الأدوية إلا فى 
حدود دولار واحد 
للمواطن الواحد افى العام 
الواحد 


الثبات الهتدى المعروف ياسم الرادات يلعب بے 
استخام] ة فادة الرزرين :لات َاْعلخفضة 
للضقط وه 


ومن نباك مدششقرى سمه التاق 


REE 


., امل تبات gt‏ الخريق LAE‏ 
الكولشيش وهی أ 5 علاج النقرس ٠‏ وهی ایک 
الادة التى استطاغت أن تضيه الباحثين تركيب 
الكرموسومات والصبغيات داخل نؤاة الخلية 
الحية 

وما تبات «٠ست.‏ الحسن, أو الخقفاش 
ريلابونا). فهو يستخدم الي استخراج' مادة 
الأتروبين لتوسيع حدقة العين : وقد سمي الثبات 
باسم ست الحسن لاستخدامه فى مواد التجميل 
حيث يخر الخدود وبوسع حدقة العين ويلع 
خزوج العرق 

وهناك نبات الأقدرا المعروف فى جميع أنحاء 
العالم وهو الذى يعظى مادة الأفدرين العروفة 
بتوسيع الشعب الهوائية والقى عاج بها الربو 
الشعبى +::وكان: أول استخدامه: فى الصين 

ويعتبر البابؤئج: من السهلات ١‏ 
مين وتحقيقه توارناً 
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استخدنت فى علاج الأمراض الجلدية كالبهاق ! 
ومناك ثياتات أخرى معزوفة محلياً لدى 

مجتمعات تسكن حولها وتسيب هذه الثباتات 








اتحكماً فى الطمث وتحكباً ف الشل . 

وهناك العرقسوس وفيه مادة انتى كورتزيئية 
تعالج قرحة المعدة بطريقة سليمة ورخيصة جدا 

ومئاك الحلبة مخلوطة بالشيح کأخسن غلاج 
للقولون. العضبى . وهئاك «حلف بره السودانى 
كعلاج للحصو اليول. وهثاك. خشب الصتدل 
زيته بأنه أحسن مطير وسكن لآلام 
الجارى البولية . 

٠.‏ بروج الي نة لاف تيت لي لم 

تستخدم متها فى العلاج الا بضع مثات فقط: ولكن 

الآن بعد توفر :وسائل التكنولوجيا الحديثة 
كالتحليل الكروتوجراق ( الانتشراب) والقيان 
الطيق. والرثين المغناطيسى والنووى أصيح ممكناً 
تخديد توع الواد الكيميائية وكمياتها فى كل تلك 
الثبانات الظبية ١‏ 

وهكذا فإن أشكال الطب الشعبى مثل 'قضليات 
جدور المسهلة ومتقوعات الاوراق والزهور 
الخقضة للحرارة والنجات الزيتية الصترعة من 











شاب ی أو متبهة والخلاصات الخام النظمة 

النشت والثباتات الخفضة السكر الذم والتى يمكن 

م تدخ بالقم وق العام وضييار على دله السك 
والكمادات 





وقيوه سيوف يصبح. من علوم اا 


واضافة الى الضادات الحيوية والهرموثات 
سوف يكون علاج ابثائنا وأحفادئا بطريقة 
مما حظينا:به:: وسوف.يمكن.لدوك العالم اثالث 
التكنولوجى الذى وصلت إليه تضنيع 
تلك الأدوية من لباتات تمو فى أخزاشها وغاباتها 
وصحاريها؛ وبيعها بارخص الأسعار مقارتة 
بشراء الدواء الأوربى... وأهم من ذلك كله سوف 
تتلائنى تماماً الفجوة بين الطب الشعبى والطب 
العصرى 





مؤقف الدول من الطب الشعبى 


وإذا نظرنا إلى اهتمامات بعض الدول بالطب 
الشعبى لوجدئا أن الصين تمارس حتى اليوم العلاج 
بالابر الضينية وتعتيزها نوعا من الطب الشعبى 
الخاص: بها . كما أتها تعالج. بعضن الأمراضن 








أن ق يسان افتوجة! ج الق ماري 








يعالجون بالطب الشعبى ٠‏ هنهم 7٠٠١‏ سيدة ‏ 
وهؤلاء الأطباء الشعبيون تخرجوا فعلا من كليات 
طب عددها تسع كليات تسمى بكليات الطب 
الشرقى . وأنشأت الحكومة مجاساً قونياً الطب 
الشعبى مشايهاً للمجلس القوبى الطب العصرى 
يقوم هذا الجلس بوضع المعايير وعقد الامتحانات 
وتحديد الناهج الدراسية ( فترتها 4 سنوات ) ؤهى 





ووظائف الأعضاء وعلم النفس وطب اجج وعلم 
الأحياء الدقيقة ونيادىء الجراحة والأمراض 
(المعدية ) والتوليد وطب. الأطفال. وترسل 
الطالبات الى.مستشفيات الولادة لثلقق تدريب عملى 
مدته ستة أسابيع ويدرس طالب الطب كيف أن 
الأنسان ليس إكتلة.من اللحم ولكثة. جبيد وروم ٠‏ 
ويعطى افتماماً خاضاً بالدين والايمان ويطلب منه 
أن يمارسه حتى يكون جديراً بالثقة أمام مرضاه 

وأما الهند. فإن العطارة الهندية تصدر الى 
الجزيرة العربية خاصة ق موسم الحج . 

وقد ذكرنا أن الكسيك انشات. فيها الهيئة 
الصحية العالية مركزا جامعياً لتطوير العلاج 
بالأعقاب 








الحكم التاريخى على الطب الشعبي 


وحيث أن كل عقاقير الطب الشعبى مصدرها 
الطبيعة ٠‏ وحيث أنه قد تم اختبارها تقليدياً خلال 
عدة أجيال متتابعة ؛ وحيث أن أخبار كل دوه 
متها تنتفنز بين | أبناء ء قوم وعشيرة وقرية المريض + 
آفإنه من الواضح أن الأدوية الشعبية تكاد تكون دائماً 
اخالية: من الأثار الجانبية : بينما أثابيب الأدوية 
العصرية تزخر كل واحدة منها بنشرة تحذيرية من 
مضار الاستعمال .ومن الآثار الجانبية 


5 





ؤهناك كثير من الأدوية سحبت من السوق بعد 
طرحها يعدة سنوات » وكثير من الأدوية استعمل 





بشكل تجريبى ثم أوقف استعمالها . وهناك 
عالات تشوه أجئة . وهئاك قضايا رفعت 
وتعویضات دفعت 

الطب النفسى الشعبى 


واذا كان العلاج بالأعشاب قد امتد 
قإن الطب النفسى ربعا كان أرق من هذا 





هناك :٠‏ آلاف 'انبات 
طبى فى العالم لم يستخدم 
منها الائسان 
اللثات فقط 


وي 













التقاليد مثل خلغ الملابس أو المغالاة فق الظهور 
وافراض. تة" والأهلاس البصرية والسمعية 
والتركيز على شيء ما أو شخص ما والتعلق الزائد 
والصياح والاضطراب والأرق .. وأهم الأسباب حالباً 
هو سرعة غملية التحديث ونمو الدن بخطى 
سريعة وما يتبع ذلك من ضوضاء وتغير سريع 
مادى واخلاقى وفكرق . 

وقد ركزت الهيئة الضحية الغالية دراستها فى 
هذا الجال .على مالى: والسنغال كدولتين أفريقتن 
تتخولان الى مجتمع امديئة بسرعة . ومن الدراسة 
اتضح أن امرض العقى (العروف محلياً باسم 
کی‌کی ) نسبته 1,80 فى الألف وحالات الصرع 
4 حالة فى كل ألف.. وان أعراض العصاب كلها 
مركزة داخل المدن ‏ 

واتضج أن دور العلاج الشعبى التقليدى 
موروث أبأ عن جد ؛ ويستخدم معظمهم الرقى : 
ويعنقدون أن الجئون سببه أرواح لابد من الاتصال 
بها لزوال امرض » وهذا الذهب تسميه الصحة 
العالية , الحيوية المادية ؛ حيث يقول أصحابه إن 
التفس هي مبدأ الفكر والحياة العضوية فى وقت 
واحد. 


وقد أقاموا فى. مالى 14 مركزاً للعلاج بالطب 





0 ای ر 





النفسى الشعبى أو التقليدى ؛ وقد الحقوا بها أطباء 
نفسيين عصزيين مؤهلين بالتعليم الطبى الغربى من 
أجل تشخيص اللات التى تحتاج الى رعاية 
علبية صرفة > مثل حالات الجئون اة عن 
مرض عضوق مثل الجفاف وغيرة من الأمراض , 


استخدام السموم 


وتعتبر استخدامات السموم من أهم انجازات 
الطب الشعبى وانجحها وأوسعها مدى 
إن أهم السموم الثى أنيط عنها اللثام حديثاً هى 
مادة الكورارئ , وكان أول من اشنتغل عليها هو 
مؤسس علم الفيزيونوجيا الفرتسى الشهير كلود 
برئان كز تبعه لانجى ثم هکل :وقد كثب: بعد 
ذبك عن مادة الكورارى الكثير من الأساطير . 
هذه الادة يعرقها أل أمريكا الوسطق 
نوبية يجمعون من الغابة. 
حزما صغيرة من ن ونه فى قدور كبيرة عدة 
أيام حتى يصبح عجينة ملساء ازجة ثم يختبرون 
مدى مافيه.من سموم «باحداث شلل لضفدعة فى 





| رمن معين . بل إن هذه الجتمعات البدائية تحضل 


عى نوعين من الكورارى توصل إليهما الطب 
الحديث أخيراً واستعملها كمواد مرخية 
العضلات . 

وهئاك اموم بالآلاف تتداولها الجتمعات 
البدائية الى عصرنا الحاضر فى تسميم العدو أو غير 
ذلك مما لم يكشف عنه اللثام بعد. 

وهناك أسماك وضفادع تختزن هذه السموم 
وتفرزها .ويستأثر بها بعض الأطباء الشعبيين فى 
خزائن أسرارهم وسوف يبوحون بها لو أمكن 
الاعتراف بهم وبعلمهم البدائى وتطويره بالأساليب 
الحديثة .. 

والخلاصة أنه سوف تكون أدوية الغد القريب 
مجموعة من الأعشاب أو البذور أو الزقور أو 
خلاصاتها وسوف تكون رخيصة وف متناول العالم 
الثالث » وسوف تصل الى أقصى مجاهل الغابات. 
والصحارى : وسوف تكون خالية من كل آثار 
جائبية + وسوف تكون دقيقة محددة مركزة على 
مرض واحد » وسوف يتم هذا بوضع وسائل 
التحاليل الحديثة من استشراب الى تحليل ضوئى 
الى تحليل تووى الى رنين صوتى فى مجال 
الأعشاب الطبيعية .: إن هذا هو ما تسعى اليه هيئة 
الصحة العالمية , 


السيد فهمى الشناوق 





= ت 








شعرء.يوسف الخطيب 





أضعب ما ني رسالة الشاعر العرني ٠‏ من بعد حزيران الأسود + 


هو أن عليه ؛ من موقع الهرمة ١‏ أن بغي أنشودة اللضر: 


ومن خلف سغوفر_الظلام .+91 يعاق أشعة الصباح .. 


عناقاً لك الصبح > رغم الظلاط-| ١١‏ 


ونا آمل غارا اي الل 


غناقاً للك النارٌ > تحت الرماة 

وبا ثورة في بطو الخيم 
بل ٠‏ قد نشرت قلوع النجوم 

على هائج اليل آنَ آدلَهَمْ 
قب ٠‏ في الليل ٠‏ آي الصباح. 

وأشدو » على الجر ٠‏ آي النغم 
عي فوق المدى رابتي 

غل كل صرح هوی أو غلم 
بسيناء مازالك وهجٌ الرمالٍ 

وين بجلا ر اقم 
وألخ في القدس شم لقاب 

ها في السحاب رفيع السمّ 
وجل أقله :غل اموچ عله 

تهمي سلاا ۽ وتهسي ويم 
ويالم أنطا کي الرسع ٠‏ والدار 8 

والكزم » والقار > فا لقم 
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ای ابر د نيم .. 


وأخيلة هي .. إن م ثم 
ولو كل ي اضعب زخو الجان 

شقي اللسان ٠‏ ذنيّ اقيم 
لأخرى » إذن» أن شق الثيابة 

وأقصف بالكعب هذا اقلم 
ولك لي غابة في البعيدٍ 

رهما أحاولة ٠‏ أي مم 





بقولون .. ؛إن لم يكن مائريد 

أذ ما يكوث»:. افهدا كسم 
محال على العربي الحا > 

عديم على العرض العَلم 
وما أعْصّبَتَ في حنا الشروز 

فنات غد شج الم 
غداً .. يا حصا الربي والکردمر 

ويا موسماً عربيّ الكَرَمْ 

















سيّدري المي لنا » أي سيف 

شحذنا إليّه ٠‏ واي وَضَمْ 
دع الريح تعض بنا ما تشاكه 

فإنًا. فا جتبات الخقم 
أفْضْ يا زمان » الردى والخطوبة 

أفضص ٠‏ نتفص .. أو لم إن تتم 
لآنا , وأنت » هما التوامات 

رهانا خلود ٠‏ وصِتا ششحم 


ويا بافزاً شركة في الربوع, 

حص كفالة إلا لَنَمْ 
فمن أين تلقى سبيلَ التجاة 

إذا حم بالشفران الاجم 
إذا الشعب أغلالة مُرّقتَ 


اوجرخ لجع غه آنأو م 


سا ا 4272 صهرة | 

کجنح کی اذا 4 اا 
هنا أنه افرعها في السماء 

وثي كد الأرض نها قَدَمْ 
وثمهل » لا هيل ٠‏ الفابحين 

وتهدأ » كي سجن الحم 
هنا أمهٌ من لبان الزمان 

عدت لحَمها ٠:‏ من كدي الآلم 
ساز غلى أرضها الفائحون 

وَمُبرَمٌ درنها من هم 
وعفي على دربا الصادون 

وبر عا اوي الكَهُم 
وما االات أول .من حَطّمت 

ك اللات آخر غل جم 
لظي شورق يُستجه اشتعالا 

متى حال شي الرماد > أَحتَدَمْ 
هو اشر »ما النشرٌ إن لم يكن 


ليحثو القبور » وبحي الرْمم 


ولا تختعلك الظنون البجاف 

فار العروبة لبقم 
غا فيه . حتى الجنون > الغا 

وما جرد السب حتى الم 
وكم ثائر : ثائرٌ في الحلاء 

كيم عل اليم إن حكر 
وین عَجبٍ أن من في الوهاد 

الما ميات القِتَم 
هنا الق لكر > قح الجليل 

وظهر الخليل ٠‏ وصح الحرم 
هنا ما ری الشعب + لا ما 5 

طريق الاين رَحَبُ آم 
وما هر إلا الدليلُ » الكليل 
- على الدرب » وهو المي الأضَمٍْ 





الرمظ العف . با ميا 
سق الأبابيل نار . رقم 

متؤخر مها جوب السماء 
1 تَصُبٌ عليه الردى والشّجم 

هنا أيه > لا هرل تابي 
عليها > ولا عر ری عَجَم 

وإن تك قد طُويت صفحة 
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فيفر البطولة مازالة اجَمْ 


عاق لك الصبح : رغم الظلام, 

ويا املا غائراً في الالم 
ناقا لك الناز ٠‏ تحت الرماد 

وبا ثورة في بُطون الم 
أب > في الليل » آي الصباح 

وأشدو ؛ على الجرح ٠‏ آي العم 





داه ب 














فتحية مجلان 


كاهرة جمعت بين الواقع والخلم شافرة افتمت بالبجر والطبيعة وخقفات الاثنساك 


أصوات نسائبية 
قد ب ب ب بل 


ا 89 
بقام :تمد + مد عطية 


تنتمى الأصوات النسائية فى الشعر البحرينى إلى الحركة الشعرية الجديدة فى ذلك البلد 
الخليجى الناهض » تلك الحركة التى تبادلت التأثير والتأثر مع شخصية المرأة الاجتماعية 6 وملا 
خلق خركة جدلية وتفاعلا حميماً بين المرأة والشعر على مستوى الواقع المعاش ٠‏ كما يقول الشاعر 
والباحث البحرينى علوى الهاشمى فى كتابه ١‏ ما قالته النخلة للبحر ‏ الشعر المعاصر فى البحرين 
( ص ۲٠۲‏ ) ..ولعل هذا هو سر وفرة الأصوات النسائية فى الشعر البحريتى » حمده خميس ومنيرة 
فارس وفوزية السندى وإيمان أسيرى وفتحية عجلان وسواهن . وسأركز فى هذا المقال على أبرز هذه 
الأضوات فى شعر البحرين العاصر » اللاتى حققن ذواتهن فى دواوين شعرية مستقلة » وهن : 
حمدة خميس وديواتها ‏ اعتذار للطفولة  »‏ إيمان أسيرى وديوانها «هذى أنا القبرة» » وفتحية 
عجلان وديوانها ١‏ أشرعة العشق ١‏ . 





٠١۸١ مجسلة الدوحسة فبسسراير‎ - ٤١ 








وهحدةخججهيس: 





من نعتل الوافتع إلى النتعبيرعنه وكشفه 


يمن سشسيي: 





تنوعات عانى لحن الوط ن 





أن الحركة الشغرية الجديدة فى البحرين + 

تنتمى إليها هذه الأصوات النسائية : فهى 
حرية ال الحر الثى بدأات 5 أوائل الستينات 
وتواضلت إبداعائها حتى اختلت مركز الضدارة فى 
أدب البحرين العاصر. ويقول. الناء 
المثامى + فى دراسته + التعريف بالحركة الأدبية و 
البحرين ‏ ( المثشورة بعدد مجلة الأقلام العراقية 
الخاض بالأدب فى الخليج العربى ‏ ابريل. (WAVe‏ 
ان هذه الحركة ١‏ هى الآن الوجه الضيء لاخركة 
الأدبية ق البحرين . ولقد كان لظهور التيار الجديد 
ظروف اجتماعية وسياسية مر يها الجتمج 
البحريثى فى أواخر الخمسينات .. 
الشباب غلى تارات التجديد ل ل 








التی تأثروا بها كثيرا .. ٠‏ . 
ويضيف المناعى قائلا + 
الشاعر الشاب عن منابع جديد 





٠‏ افتخطية بإضرار النظرة 
35 ثافذة. بوعى | إلى العالم 
والانسان . فالشاعر البحرينى الجديد أخذ يواجه 
الواقع مواجهة ضريجة وخارقة ؛ ولم يعد صوته 
خافتا تحت أنماط معينة من الغنائية والمباشرة 
السائجة, . 

ويلخص المناعى أهم مظاهر الحركة الشعرية 
الجديدة فى البحرين فى النقاط التالية : 

٠‏ الاتجاه الواقعى اللتزم بالتعبير عن الانسان 
البحرينى وطبوحاته ٠‏ والنفاذ منها إلى التعبيز 
الانسائي الشامل من خلال رؤية واضحة وصريحة 
تجاه فضي الائسان والعالم , 

+ رفض النموذج التقليدى للقصيدة القديمة‎ ٠ 
لعجزه عن التعبيرٍ عن مط الحياة الجديدة التى‎ 
تتطلب مناخاً فنياً يساير تطورها الفكرق,‎ 
تعميق القسيدة وصورها بالبعد النفسى‎ 
وتكقيف الرمز.‎ : 

» الاتجاة نحو الأغتراف .من الثراك الشعبى 
والخضارى لمنطقة الخليج ٠‏ والاقادة من الجوائب 











بال 
و 
















ا ولقد 


اتی > وليس 
A‏ 
et‏ 1 
وطموحاته ف الشمول . كماكان عليها أن ننف 
الموقع وتكشقهء . رجريدة » أخيار الخليج» ٠١‏ 
اتوفمير 1445 ), 

بهذا الؤعى الفكرق خاضت حفده خيس 
اتجربتها الشعرية الجديدة ؛ ايتداء من سنة 
٠ 4‏ مازجة بين الواقغ والرمز والحلم.. 
حخريضة بآ على الاضافة والتحديك فى الشكل والموضوع 
فعا : جامعة بين الذاتى والموضوعى وبين الخاص 
والعام فى ديوانها الأول اعتذار للطفولة ٠ ١‏ الصادر 
غن دار الغد فى البحرين 190/8 ٠‏ ثم مواصلة تطوير 
رؤاها وقصائدها الشمرية الجديدة فى سنوات 
الثمانينات العاصرة بعد فترة انقطاغ دامت بضع 
سنوات فق الستينات والسبعينات . 

وق شعر حمده خبيس تبرز الرؤية 
السياسية  :‏ ويمتزج الرمئ الشفاف بالواقع العاش 
بالتراث البحرينى ٠‏ وخاضة تراث البحر والزرع 
والئخيل. وقد تحدثت حمده عن مفهويها 
للسياسة قائلة . فى حوار مع الثاقذ البحريتى أحمد 
اللناغي ر يمجلة الاقلام عدد خاص بالأدب العزبى 
فى البحرين قبراير 11 ) : ١‏ السياسة من وجهة 
تظری لا يبكن فصلها إطلاقا عن حياتى . غندما 
أغيش وأحس » وأحب واتألم - اقرح .. أكون 








انسانة متلاحمة بكل, الأسباب وامبررات البى 
بتحتنى هذه الأحاسيس » عنديا أحب مثلا > 
وأشعر بأنه.محظور على أن أفعل ذلك أو أن هناك 
من يمارس تشويها على قكرى » هنا أحس بأنى 
مقهورة .. لذا أرفض التشويه ومبرراته » وأكون قق 
هذة الحالة داخل السياسة .. لأن مبررات التشؤية 
هي عاذات أو نظم اجتماعية . وكذلك فالألم 
يعتى سياسة ء؛ والفرح كذلك أرى هناك 
ما يحول بين الفرح وبين الانسان ويسيب له الألم 
فإنى أرفض هذا الح ٠‏ فالرفض هذا سياني 
انق مادمت أرقض فإنى أمارس السياسة 











ایا: 
/ وأتدخل فيها 

ال أفضل قصائد الديوان الأول تمثيلا 

ديات حمده خميسن هما القضيدتان الأو 
والثانية من الديوان » فقيهما يتعانق الرمز والحلم 
والواقع ٠‏ وتجاول خمدة بنا مقردات عالها 
الشعرى وصوره 

القصيدة الأولى عنوانها , خوار عن الحب 
والستخيل ١‏ وقيها تمتزج الذات بالموضوع ؛ وتغنى 
الشاعرة للحبيبة .. 'لبلادها .. للوطن .. وتغترف: 
من تراث البحرين ضور البحر والنخيل ٠‏ وتز 
ضور الطبيعة الثرية القؤارة + النجوم ‏ البراكين ٠‏ 
فى صور اشعرية جديدة : 


يخدثنى البحر غنك 

تسر إل النخيل 

بلادق ثثامين فوق السواعد 

إتى خحفزتك إؤشنها على مدر طفلى 
كتبتك فى خاطرى لغة 














ء. الرس جاه 
. امتحيئا الحهم 


بالثار انسح أوجاعك الستريبة (ص ١٠و11)‏ 
والقصيدة الثانية يعنوان ١‏ قصاصات من دفتر 
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أصوات نساتية 
فيادب البحرين 


امرأة عاشقة فى القرن الرايع عشر» ٠‏ وهى مقسمة 
وفيها تتقدم حمده نحو 
التحديث واستخدام أأساليب القع السيئماتى 
٠‏ للتعبير عن رؤية الشاعرة 
السياسية من خلال تلك القضاصات أو القاطع 
قتقدم تتويعات على لحن 


إلى ثفائى قصاصات + 
والتركيب الشعرى 
والصور التنوعة + 


الوطن ٠‏ وتوحد بين الذات والموضوع وبين الخاص 
والعام ! 







ن مياه التدفق صرئا 
5 مياه الوريد 

صرت أنت أنا 

اتحدنا ,, 

نهضت من دمانا زثبقات السا 
كان صمتك فى داخلى بيرقاً للزجوع 
وتلويحة للدموع 

صرت دمعاً :: 

أحبك !! ( ض 011/1 


غير أنه تقفزفى ديواتها الأول بعض الصيافات 
الثثرية الياشرة والعبارات الخطابية 


الثابعة من حماسة الشاعرة وثوريتها أيضاً » مثل 


قصيدتها ٠‏ لكم وقتى :. ولى زمتی ١‏ ؛ ومسرء 
الشعرية القصيرة فزق ريف رفني 
وقصيدتها ؛ اعتذار للطفوا التى 
الديوان عتوانها : فتقول حمدة خميس ف الق 
الأخيرة: 





يا أطفال العالم 

يا أطفال بلادى 

يا طفل 

أن يسقط صوت الحب على الدرب 


فلا يدفئكم 

ان يأكل شفتى سوط الجلاد 

فلا 
أغنية الأمطار إذا هطلك 
وتشيد الشمس 
معذرة .د 
هل یکی أمتخكم قلبى. 
وأشيد هذا الجسد الفائى 
جسراً للوقت !1 

فهذه خطب وليست شعراً ٠‏ والكلمات ثثرية 

وليست شعرية أ 

بة جديدة متفجرة توازى خماس الشاغرة . 








كانت هذه مرحلة البدايات» شعر حمده 
خميس ودیوانها الأول ؛ اعتذار للطفولة ؛ ٠‏ غير 
انها لم تلبث أن تقدمت فى طريق التحديث والابداع 


الشعرى الجديد مطورة رؤاها السياسية ف تراكيب. 


- /غ - مجسسلة الدوحسسة فسسرايير 1946 









والرؤية مسطحة » لاكشف 


شعرية جديدة + كما فعلت فى قصيدتها ؛ بيزروت 
يا قلبى الحاصر ١ء‏ ( المنشورة بالعدد الثالث من 
مجلة ١كلمات‏ ؛ سبتمبر )194١‏ حيك تسقط 
هدومها السياسية العامة على أزمة بيروت المحاصرة 
أيضاً , .ولكن تخف الباشرة والتبسيط + وب 
تركيب الصور الشعرية الجديدة الكاشفة والثرية 
للواقع العاش , لقد خلقت. الشاعرة ٠‏ يصورها 
ومفرداتها وغباراتها. الشعرية المركبة ٠‏ بيروت 
خلقا فنيا جديدا فى مركب شعرى جديد يجمع بين 
الرؤية والرؤيا . فبيروت: تنهض ف هذا الحضار 
كالعشب من بين الصخور لابسة ثوبها الدموى 
القائل بذلا من ثوبها الصدق الناعم ٠‏ 'تتحدق 
القنابل وتلد الشعراة والأطفاك القاتلين من أجل 
عودة الجليل ٠‏ عودة فلسطين العربية . فكم 
اتقديث حمدة خميس شعرياً وفكرياً ف هذه 
القصيدة الجميلة ‏ 





انئى اسأل العشب خين يجف 
ويمزج فى الضيف 


والعشب ؛ يبت من صخرة 











0 00 


ا ٹوا الأنوى 





والبجر يصرخ من خجل 
ويحجل الاهواك التضاريس. 


بيروت 

بيت الهوق والحدود 
والدم الخارطة 

يولد الشعراء 

وأنت. 

وطقل صغير 

يؤسس بالبئدقية 
غرس الجليل 


هگذا تتقدم حمذه خميس ٠‏ من نقل الواقع إلى 
التعبير عنه وكشفه فى قصيدتها ٠‏ بيروث .. ٠‏ وق 
أحدث قصائدها ؛ الألق ؛ ٠‏ المنشورة بالعدد الأول 
من مجلة «كلمات, اليخريتية المدد الأول 








۸۳ + التى تفثل أرقى قضائدها الشعرية 
الجديدة : فالكلمات مشحونة بالعانى ٠‏ والعبارات 
مركبة ٠‏ والفردات جديدة تبتعد عن النثرية 
والخطابية والباشرة وعن الكليشيهية والعبارات 
الألوفة والمكررة ٠‏ إنها رؤية أليمة لشاعرة وحيدة 
ع ا لق ء لم تزل تقبض على الحجر فى 
تمسكها بالألم » ولكن تعضرها الوحدة وتجارب 
السئين والواقع الميئس الكثيب : لذا 
كلماتها الشعرية الجديدة كل الضور | 
كعذوبة الحزن ؛ والوحدة الأليقة ٠‏ واليأين الحميم 
: ولكنها لم تزل تنثر يذور الأمل فى خلايا الم ٠‏ 
رغم معاناتها وكل الشكوك فى اليقين الحميمى : 





ساويت بين الجرح والجسد 


إيمان أسيرق 


إيمان أسيرى ضوت شعرى هامس + واكنه 
صوت مشحون بالغضب الذى يكاد أن يتفجر من 
خلال الصور الشعرية السريعة التتابعة ٠‏ الثى 
تركب الرؤق وتبعد عن الكرر والألوف زالخطابى 
والباشر . ومن هنا تنساب الرؤى المشحونة بالتوتر 
والغضب والحرّن والحماس من خلال مفرداتها 
وأبياتها الشعرية وقاموسها الشعرى الخاض ٠‏ دون 
خطابة أو صراخ . كما فى قصيدتها هذى أنا 
القبرة ؛ التى حمل ديوائها غنوانها : فهى تتقدض 
عصفورة ‏ القبرة» لتنظز إلى الأرض + قتتصاعد 
الضور الأليمة الغاضبة الداعية للرفض والتمرد دون 
افترق الأرض . سوراً نثناً ٠‏ وق اليل 
١‏ النوم يمرق. بين الجفن وساعة الخلاص ٠‏ فالنوم 
يمر خاطفاً : والعاضفة تجوس فى داخلها لتحولها 
إلى نسر قوى : 





ادخل داخلى عاضفة تعائق 
ذواث: تبعثنى 'نسرا جين 
يكون الطر نعياً ؛ كان فوق 
جبيتى شرفاً 











فلا أفلقة الدواوين الشاعرات افلا : حمده ميس » 


تظل القبرة ظلا للطفل قاهداً 
ير فعل العصور في الجذز» ١‏ 





هذي أنا القبرة , إ(ض١1و11)‏ 


ومولعة هى بالطيور .والظبيعة :والخضر: 
نيدتها ۽ طائر الزن 


وإلياة : 'تغنى. للوطن فى ق 
عبر الصور البصرية الجميلة ب 
السهل يحط على الغصن ويقف عند الجدوك ورحم. | 
الخزن واللح والخبز المنسى فإنه يغرد : : 


قال ٠‏ اشتهى الوطن -. 
تايع سيرة 

عاود التحليق فوق الجدر » 
وف الثقار طعم املح 

تالق 

رفرف الجثاحين 

غود 





وتقدم إيمان أسيرى. ٠‏ فى ديوائها ,هذى أنا 
القبرة » : تنويعات على لحن الوطن ٠‏ الوطن الذى 
يشحنها بالحزن والغضب » ومع ذلك فإنها تغثى 
له ولجماله الطبيعى بالرغم من كل جسور الحزن 
والعذاب . وتغترف إيمان من اثرات البحر صور 
اللزفاً والرساة وطائر البحر ٠‏ وتمزج بينها وبين 
معاناتها الذاثية والموضوعية . بين همها الخاص 
والهم العام ؛ لتخلض إلى التأكيد على حبها الدائم 
للوطن:: بالرغم من كل هذه العائاة الضورة فى 
قصيدتها , محبة الحصاد, ؛ 





فجأة حط طائرك طلقاً يرتوى من لحمى »> 
قمت أتثاقل :. يشدنى الفا : والمرساة تشق 
ظهرى .. 





آيعان اسيزى + فتخية عجلان 


عطاك :دمى .. طعئت وفائى + لكثى أحبك 
وطنى. قيودا تخز وردقت 
أنيابك تلسعئى » تمتع ضرختى ٠‏ لكن قدمى 










قروحك يلفنى الظماً إليك + أرتمي فى الثار 
الك وض عم) 








'فتحية غجلان الى شاعطة الحادباً 
۽ كما اتقدمها قصائدها الجموغة ى 
ديوائها «أشرعة العشق .+ أحدث. الدواوين 
الشعرية النسائية الضادزة فى البحرين . ق 
ديواني حمده خميس وإيما: 
تنويعات على لحن الوطن ٠‏ فإن ديوان فتحية 
عجلان يمثل تنويعات على لحن الحب . 
ففتحية عجلان لا تكف طوال قضائد ديوائها 
؛ أشرعة العشق ٠‏ عن طرح صور الحب ومزجها 
بصور الطبيعة البحرينية الغنية بالبحر والطبيعة 
بالقوة والحيوية ؛ كما فى قضيدتها ٠‏ بدور؛ » 
حيث تناجى الشاغرة البدور والنجوم .والطير 
والشراع والوجات والزهور وعيون الماء قائلة : 





لم يبق غير الليل يحلم بالنجوم 

وحديثنا عن وجدك الدامى أسى ؛ وبحور شوق 
وقواقع الأحلام مرت بالشراع السبى 

المربوط بالوجات 

كني يا بدور عن الدموع 

فعلى زموشك الف طير ضاغ يبحك عن شموع 
أي دور 'تعلمى تق الزهور 

غلى العيون. الحاللة 

وهاجرى ليلا 








بماء من عيون حبيبك الشتاق رشى الدرب 
لم يبق من ا غيز الواحد فطعوئا : 


يسيل الحب 

تزدهر الشوارع بالأغائى الحلم 
سرا عائقي البحر الذى 
يزداد عمقاً فى هواك : 
وبدور تقتحم الطلام 


تعاتق الحلم الشبع بالهوى الجئون 
تفتح للنهار قصائدا ونهار عيد 
تز الشنوم 

للعشق يأتي 

لا يخاف الموت 

فى قلب. عامقا 
رص ۴۲-۲۷( 


اختفت كل. البذؤر 


وتمضى الشاعرة فتحية عجلان فى قصيدتها 
الطويلة ؛ بدورء لتعدد صور القوة فى العشق الذى 
يصهر القيود ويقتحم الخدود ولكنه يلاعب الأطفال 
درق الطير الكسيح 
ومن أجمل قصائد ديوان فتحية عجلان 
ییا « خوار؛ : وهى حوار بالضور الشعزية 
بين حبيبين تتصاعد فيه صور البحر والنخيل 
37 أزهار » فيقول الحبيب محاوراً حبيبقه ! 


لا تعلمين 
بأن مياهك صارت سرايا 

وان اللقاء بعرقك موت بطىء 

ترقضين الغرام الرحيص 

تتطاير: منك الحروف 

تتطاير منك ,. 

فيضربك الحائط الثتن العود خوفاً من الوت 
ينزع شعرك 

يغرس فيك الدابابيس 

دموعك واد خصيب 

يتم اللقاء بطينك والبخر 

يرتفع الوج يطلب عفوك 

جزحك ينزف رفضا 


خروفك طارت بكل اكطيور (ص 45 )٤۳ ٠‏ 


؛ ومنها أسماء معروفة مثل 
مئيرة فارس. وفوزية. الستدى: تبدع الشعر 
وتشارك فى الأمسيات الشعرية : ولكئها لم تبلور 
تجربتها الشعرية وتجمع قصائدها فى دواوين 
شعرية بعد ؛ لذا اكتفيت أبهذه الأصضوات النسا 









































شعرء عد إبراهم آبوس تة 


وو مح GEE‏ 


متكت الث ع 


واقف ف الظلال التى 
لم تكن غير ذكرى النهار البعيد 
واقف استعيد 
ا راه 





بعض ما كنت اعرف نفسى به 


فى الظلام الشديد ر || توقفك كأنيا رة 
وسط هذا السراب الذى وأقبلت اكأنتها: الشديم 
سالتها : من انت يا سيدتى 
كان يبدو مدينه فلم تجب 
والربهع الذى قد تناثر وأؤزقت. على. طريقها الفيوم 
فوق الجليد تصافحت غیوننا 
واقف فى انتظار البريد وانهمرت أمطار في قلوبنا 
عل بحرا يريد واشتعل النعيم 
مراسلتی قرأتها كأنها قصيدة 
او غیوماً تحاصرنى من جديد اا انی اچم 
واقف فى دموع النشيد وافترقت خطوتنا 
فى انتظار اختضار الزمان البليد تهشمت ضحكتنا 
تنائرت كواكب 
واقف كالجواد وامتصها السديم 
وسط دغل القيود وماتت الفصول في أغئية 
والصهيل الطويل تبيعها للبرق والرعود 
يتخظى الحدود أصابع الهشيم 


- ١ه‏ - مجسلة الدوحسة فبسسرايير ٠١۸۵‏ 


وواتعاويعرارالريح 





صورة جانبية للموت 


تقاعدت على الأرائك النسور 
تخط فى التراب قبرها 
لكى تموت 
تجاسر ١‏ البغاث ١‏ قالسماء 
عنكبوت 
يضج ق شياكه الذباب والغزبان 
وتفزع النجوم فى مسارها الزهيف 
فتفقاً العيون 


وترتمى 


/ فالكون مقعد كفيف 


ويسقط الرذاذ 
على غصون الحزن افة الحريف 
ويحصد الظلام 


سئابل الأشعة التى يذلها العطشض 
وتبدأ الأشجار فى البكاء 
وتنحنى الجبال في المساء 
لتلقط القمم 

تنائرت على السفوح 
اموت يستريح 

فى لوحة على جدار الريح 
يحيطها الغبار 

٠‏ التسن 3. الترب 
والأفق للغراب ١‏ 

لتزدهر يا أيها الخراب 
لتزدهر يا أيها الخراب 





























شعار اللشروع ‏ العلمى الرائد. 
أظلين قط العلمي ٠‏ 


الجزة الثاتى + ف 
.ولهذا الشروع 


ضز منذ عام فضي + 
مشروع أطلس قطر ا 
الحضارق القطرق فلسفته وقصته 
قبل الخوص فى هذا نقتبس ما قدم بها سعابة 
الأستاذ عيسى غائم الكوارى وزير الاغلام القطرى 
الجذزء الأول من هذا الشروع اذ يقول 
اتجاوياً مع معة العصر الذى أضبج اكملم 
افيه مقياس القارئة الصحيحة بين الأمم 
والهموب .: .وغل شوم ترجيهات حضرة ماحبب 
7 بن حمد آل ثائي أمير دولة قطر 
القدى وسمو ولی عهده الأ ن بلأخذ بالأسباب 
والأساليب التى انر المعرا 









فى عدة مجلدات متتابعة ١‏ تناو کل منها باب 
يتولى الكتابة فيه متخصصون على مستوى رفيع في 


-- مجسسلة الدوحسة فيسسرايير ۱۹۸۵ 


الجالات العلمية الختلفة التى تعلق بالبيئة 
القطرية برا وبحرا يبحيث تكون موضوعات هذا 





وهذا :هو الككتاب الأول فى مجموعة ١‏ الأحياء 
البحرية فق المياه القطرية ۽ عن الأسماك الشائعة 
وستتلوه بعون. الله أسفار تستكمل العلوم فى هذا 
الياب 


وانثى اذ أقدم هذه الباكورة من ذلك الشروع 
لأتقدم بواقر الشكر إلى الأستا: 
محمد امین ابراهيم والدكتور سيفا سبزامانيوم على 
كل ما بذلاه من جهد وما تجشماه من عناء فى 
إخراج هنا السفر الجيدء الاى نتعلق 
القطذية الا وهى 





فع للب رالهتمین 
اللا و ET‏ ود 
مستطاع يعون الل ؛ 








٠‏ التى أمر بإضدارها خغبرة صاحب 
دايا بين عدد آل تات أدير دولة 
قطر ؛ من منطلق إيمان سموه العميق بأهمية العم فى 
ضمار رقي الشعوب والأمم ,نولا كان التقدم العلمى 
فى أية أمة من الأمم لاينبئق من فراغ ‏ قإن قكرة 
إضدار هذا الأطلس العلمى الذى يغطي كافة جوائب 
العرفة العلمية عن دولة قطر > باعتبارها جز 
لا يتجزأ من الوطن الغرين والعالم الاسلامى + 
تهدف أساساً إلى وضع العلاماث على الطريق لكافة 
الباحثين اق كل .ما يخس البيثة القطرية برا 
ويعتراً 

وهذا الجزه الثانى من السلسلة » والذى يتوافق 
إضدارة مع الاغداد لانعقاد مؤتمر القمة الرابع لدول 
مجلسن التعاون : يتثاول لحسن الحظ موضوعاً عن 
أحدث أبواب البحث العلمى وهو «قطر من 
الفضاة ٠‏ والتفبير العلفى لمضووات شبه جزيرة 



























اكل نوع من ناك ف الجر الأول من أطلتن قطر الملمى صافئخة كهئاة 
وهذة واحدة من الأسماك الشائعة القى تربو على ماثة وستين نوما 





قطر : ومياهنا الإقليمية اللحيطة بما فيها من الجزر 
القطرية شرقاً وغرباً . كما صورتها أقمار 
لأبحاث الفضاة 

ومن دواعى سرورى أن أقدم الشكر والتقدير إلى 
السيد الدكتور محمد عادل يحى الأستاذ اللساعد 
بقسم الجيولوجيا 
الجهد الفائق الى بذله فى إخراج هذا الزجع وتحث ke‏ الأرض ٠‏ .من واقع الدراسات 
القيم »كتا أشيد بالتعاوت العلمى الوثيق القائم بيت 













ان العضر الحجري الذى عاش فى 


ات منذ قراية خمسين ألف عام إلى يومنا هذا 





أى أن هذا الشروع فى طموحه لا يترك باباً من 
أبواب العلم :فى عصر تنايز فة الشعوب والأمم 





بالعلم 








والفحم : وما تشكله من بثيان هثدسى وما 


الأطلس عند قراية عام ۾ ثم تلاد هذا الجزء الذى 
ن أيدينا . واتتى لشديد الأمل فى أن يكون هذا 





اريخ الأرض فى هذه البقعة من العالم التي 





التعاون مكلا يحتذى بين كل الأجهزة والمؤسسات 
العلمية ق بلادنا تى تتالی أجزاء هذا الأطل 


تحقيقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو 











ولا مراه ف أن زازة الاعلام القطر 





بتبنى هذا الشروع الحضارق 





ع "اه جد 




















بقام: الدكتورعبد اللحسن صالع 





of —‏ ل الدوخسسة فس راير ۸۵ 
-- مجسسلة الد 
9 سر ایر ۱۹۸۵ 














وقيضالات تعر 


السماوية لآزالت مجهولة الأسبات ١‏ 
يتوصلون إل تفسير معقول يع حداً لجيوتهم التي.طالت .. لكن من أغرب هذه الكوارث وأعتفها : تلك التي 
ن الأحداث فيها تجري على هيئة فصول متتابعة . أو 
والضحية مخلؤقات تسكن هذا الكركب | 


كوكبنا ٠‏ وغرابتها ترجع إلى ا 


والفاعل .مانب 





فى الصباح. الباكر من يوم ٠١‏ يونيو عام 
8 + تعرضت. منطقة تنجوسكا بمجاهل 
سيبيريا لدمار شامل > إثر انفجار هائل ٠‏ ولقد 
وصفه من رآه بأن السماء قد ائشقت إلى نصفين فوق 
الغابة التي كانت تبعذ عنه بحؤالي ٠١‏ كيلؤمترا ٠‏ 
وشاهد لسانا هائلا من الثيران وهو يندفع نجو 
الأرض من القضاء ٠‏ ثم يستطرد في وصفه للظاهرة 
فيدكر ووفي اللحظة ذاتها شعرت كأندا لفحة قوية 

من الحرارة قد أصابت قميصي ٠‏ .وبدافع لاإرادي 
أسرعت للتخلص منه 


الكؤارف الطبيعية تحسب من تحت أقدامنا فى زلازك تدهر ذ 
بل قد تتسلط غليدا أيضا من قوق رؤوسئا كبلاء مشهمر 
ویحا 


؛ ولكن لم أشغر إلا دوي 








هائل يصم أذني » وكأتما هناك قوة خفية قد 
جملاتي اتی يميد عن رياب كؤغي 7 متها 
فقدت وعبي + وعندما أ وج 
بجواري : وتظن أن: القيامة قد قامنتم | 
وعلى لسان الزوجة تأتي بقية القصة فتقول : 
كنت بالداخل : وعندما رجه الأستطلع الأمر 
وجدت زوجي وقد أطاج به الهواء الساخن ' سيأ 
عن الكوخ بعدة أمتار ‏ وي الوقت الذي كنت 
افيه إلى الداخل ؛ سمعت ضوضاء شديدة 2 
سقوط أحجار من السماء : أو كأنما هئ طلقات 

















8 وعندلذ قد لاتبقي 1 1 
العلماء. جاهدين ‏ البحث عن الخيوط التى أدت إلى هذه الكارثة أو تلك : علهم 





من خحولنا في أعاصير تعرية : 


ذر , . لکن بعقى هذه الكوارث 









مراراً على 


اتهئز تحت قد 





زوجي > وها اذا إصايات لك ئي بف 
وجه ١‏ , 

أويجيء شاهد آخر ٠‏ فيقول + عندما جلست 
بجوار فحرائی لأتئاول طعام إفطاري : سمعت 
دوياً مقاجئا كانه طلقات الداقع .٠‏ وبعدها. سقط 
حصاني على الأرض وفوق الغابة البعيدة من 
الشعال رأيت ألسنة من النيزان؛ ولقد بدأت 








شكل (*) يا 








5 
Hage 


ار الكبيرة الجاورة تنخني بشدة ٠‏ 
أعطاني الاتطباع بأن هتاك اعصارا مدمراً ‏ 





ار ؛ ولقد ‏ شافدت كتلا من الطبي زهي 
بسرعة على الأرض ء ورايت الأ 
في .لمر النخارا وقد اندقع كحائط غريب .. لقد 
كانت رياحاً ساخنة غاتية لم. أشنهة مثلها ‏ من 
قبل ١‏ 

ويصق أخد مكان الخيام التى كانت متصوبة 
على متاق ي 1 ا 








٦ه‏ مجسلة الدوخسة نسسرایر ٠۹۸۵‏ 


NTOT TT TTT 
> اذيل صورات. اللمة الث اختت مع ملات. الألوف ,من الأفولم فجاة‎ 


6 ليون عام ؛ والفظام لاحت أتواع 


رقد برجع ذلك الى قزو. الأرفى .الذتيات | 


والخيام تطير بدن قيها في الهواء + وعتدما سقط 
بن عل الأرض ٠‏ بعضهم الوعي + 
واسيب البعض الآخر برشوض اوجرخ قم م 








+- وأطاحت الصدمة بمسباخات هائلة من 
الأشجار القائفة. قسوتها جميعاً بالأرض 
رقكل ۱) 


للقارثة أبعاد أخرق 





هذه إذن عينة قليله .من روايات شهود العيان 


الذي كانوا يبعدون عن متظقة الكارثة بعشرات. 
الأميال ‏ وقد يقول قائر 
وهو تساؤل وجيه ':: فالظزوف اوقتها كانت غير 
ظروف عصرنا هذا ء فلقد كانت لروسيا القيصرية 
مشاكلها السياسية والاجتماغية + ثم أن 
حلت بمجاهل سيبيريا.: :وني “من 
مسكونة ٠‏ وحتى الذين کانوا يقطتون خولها كانوا 
من وجهة ,تظر المسيظرين على الحكم من الفقراء 
التخلفين : وظلت هذه الأساة في طي الكتمان حتى 
عام 1417 ٠‏ ومع ذلك لم تتحرك أي بعثة علمية 
لذراسة الظاهرة إلا بعد عشر سئواث من هذا 
التاريخ + وكانت الأولى بقيادة العالم الروسي ل 
كوليك : وعئدما. ذهب إلى هناك ؛ لم يجد إلا 
مساحات هائلة من الأشجار التي تاوت 
بالارقيء الم بيدأت الأسجار العتثيرة اقحل 
محلها :كله لم يستذ عل أثريقؤدة إلى تحدية 
أسباب هذا الانفجار : كما أن الأقوال الت عه 
من شهود العيان » .توضم أن الا 
الفضاء اك ما في طبيلة الجسم الذي اطم 
بالغاية ؟ بالطيع ام يتهتد إلى شىء ذى بال, 
ولقد اتضم من التحريات التي أمكن جمعها 
بعد حدوث الكارثة أن المساحة التي أبيدت كانت 
في حدود د ألني كيلومتر مريع : أومايوازي :٠ه‏ ألف 
٠‏ أما الاثفجار لفسه فقد سمعه الئاس من 
ة الف كيلومتر ٠‏ وأخدث في الغلاف الهوائي 
دة عانية دارت خول الأرض مرت ن 49 
راب الذي أثاره الانفجار قد 
5 العليا من الهواء لأسابيع طويلة : 
كانت أشعة الشمس تنعكس عليه لتضيء مناطق 
بعيدة وشاسعة من أوريا الغربية ؛ لدرجة أن يعض 
في الجلاه استطاموا أن يقرو عليها 


















فد 























القامت 


ار ؛ .ؤيقال إن الئاس 
لذن کاو معظة سكة حديد كاك قا مرو 
بصدية عاتية من الهؤاء التدفع لدرجة أنها 
أطاحت ايبعضهم أزضاً أنهم عن 
مكان الانقجار بحوالي ٠۰۰‏ كيلومترا + ولقد تحول 





الليل القطبي في النطقة إلى ما يشبه النهار + وظل 
اهكذا لمدة تزيذ عن السبعين ايوم 1 
التفاصيل الكثيرة والثيرة التي ا 
الراجع 


إلى آخر هذه 
تتوارد في 
ع العلمية : وهي بلا شك تضع أمامئا صورة 

ن-:ضخامة الانفجا الذي يقدره البعض 











وحمدأك 
إذ لوكان 
الانفجار قد وقع قوق مديتة. يسكلها الملابين + 
اميم دكا شدیدا ! 
تف تفسيرات شتى 





وطبيعي أن يشير فثل هذا الحدث في 












































صخر أو خجارة أو معادن : أو 


وناك : واندقاعه إلى الأرض بسرعة ر 







حرارة شديدة تؤدي إلى وهج 


بشق حفرة غفيقة + ومثل هذه الأحداث النيزكية 
قد حدثت ع ل 


انقيضة لادة كؤكبنا ‏ والمادة والمادة 
النقيضة قد عرفهما العلماء حديثاً ف مفاعلاتهم 
اذ أن تجسيد الطاقة أو الموجات العا 

يؤدي دائماً إلى خلق جسم ونقيضه ٠‏ لكن النقيد 
لايمكن أن يعيش مع مادة عالنا ٠‏ ولهذا يفني 











ة ذات اشعاعات مدمر 
في المنطقة : وتؤدي إلى جعل ذرات مادتها مشعة 
ويبقى نشاطها الاشعاعي لأجيال وأجيال : كن 
العلماء لم يكتشفوا في النطقة شيا ذا يال .. ثم أن 
احتمال دخول هذا الجزء الصغير من المادة الفقيفة 
إلى مجموعتنا الشمسية اختمال بعيد للغاية 

ثم ذهب أصحاب الخيال العلمي إلى أيعد من 
ذلك ٠‏ وتصوروا أن الحدث يرجع إلى طبق طائر 
يحمل ارواذا من الفضاء : وأن الطبق 
بأسلحة ذرية كاتت ستستخدم في 


ويژعم أصحاب هذا الرأني أ 











شىء بعد ذلك دون أن يقرك المذنب أثرا ماديا 
ملبوساً أو غير. ملموس (كالشظايا مثلا أو 
الاشماغات) 

أمام العلماء إلا افتراض واحد ٠‏ ومما هو معروف 
لديهم في السجلات العلمية ., فاتجهت الشكوك 
إلى اللذنيات ٠‏ فربما انطلق مذنب » واندقع نحو 
الغلاف الهوائي بسرعة هائلة »ا فأحترق ره + 
وتطايرت مادته الفازية + وأحدثت في الهواء وهجاً 


الذنب على الذنبات 








عظيماً » وفنغطاً شدياً » تنخضن عن ضدمة هائلة 








وأوسع تدميرا .. لكن هذا الحديث الضثيل نسبيا 
لايكاد يذكر بالنسبة لأحداث أخرى أبادت فيها 
المذنبات معظم الكائناث الحية على كوكبنا خلال 
الحقب الجيولوجية القديمة > ولم تكن إبادة 
واحدة .. بل تكررت أكثر من مرة , 
هل يعني هذا أننا معرضون لخدث مشابه ؟ 

وهل هناك علاقة بين هذه الإبادة وبين الذنب 
القادم لينا من الفضاء في العام المقبل ؟ (انظر 
ادراستنا غن ذلك المذنب في العدد السابق من هذه 
الجلة) 


اليس :ذلك تماما .. فالقادم الينا ليس هو امذئ 
ا 
تدخل إلى مجموعتنا الشمسية كل عام ٠‏ لكن 
اختمال دخول واحد مها إلى أرضئا اختمال فادرا 
وختى لو دخل + فسوف يكون تدميزه مقصورا على 
النطقة التي دخل اليها ٠‏ ولكي يحدث تدمير كبير 
على مستوى الكوكب ككل ؛ فلابد أن تصيبه 
الذنيات يغزو جماعي : ولكي يحدك هذا الغزو 








الجماعي ٠‏ فلا مئاض من أن يكؤن موجهاً بقوة 
أخرق من خارج مجموعتنا الشمسية + فإذا حدث 
التوجيه والغزو والاصابة .. حلت 
بالخلوقات . وانقرضت منها أنواع كثيرة 
كبيرة » هذا ما كشفت عنه الحقريات / 







تخذ على سبيل المثال “تلك الكائنات القخية 
العروفة بالديناضورات : فلقد عفرت الأرضن 









عاشت في البحر لعشرات اللايين من السنين: لكن: 








أنواعها الكثيرة قد اتقرضت فجأة. ولقد ظل 
العلماء حائرين في أسباب هذا الانقراض المفاجىة 
لفترة طويلة ‏ وطبيعي أن .تكون. هناك كارثة 


ضخمة » لكن ماهي طبيعتها... فهذا هو السؤال 
الحير الذي يبحث له العلماء عن جواب . 
ولقد بدات الأمور تتضيم . خاصة بعد أن 
تعاون علماء من تخصصات مختلفة لحل هذا اللغؤ 
المويض + وظهر على شرح الأحداث غلماء فلك 
وحفريات وظواهر جوية وجيولوجيون وطبيعة 
كونية .. الخ وكان لكل فريق حصيلته مق 
العلومات الي يمكن أن تكون ذات فائدة للفريق 











الآخر.. فملماء الحفريات والجيولوجيزم قد 
توصلوا إلى مثيرة من خلال الدراسات 
الكثيرة التي :تمت في البر واليخر : إذ كان الظن 
السائد أن الانقراض قد حل - منذ 0 مليون عام 





بالكائئات الضخمة ممثلة في الديناصورات ٠‏ لكن 
هذا الانقراض لا يمثل إلا جزة! ضثيلا مما قد حل 
يه الفناء + إن تبين أن حوالي 4١‏ من كاثنات 
الأرض قد ماقت في هذه الكارثة ٠‏ وأن أثواغا 
7ه عائلة حيوائية قد هلكت (شكل 





لکن ,الغريب أيضأ أن هرق لم 
الوحيدة ٠‏ إا أغين كل من المللين لاقي روب + 
E‏ اه 


شكل زه) معسكر علمى من ممسكرات التنقيب عن 
آثار الخياة النقرضة والسجلة على الطيقات 
الزتتزبية»بوكأنها جى سقحاى كاب دوئيه: عليه. 
هاأماب اكالثات والأرض, مق اياف 








الأرض ٠‏ يعرفون أن الحيالاقه كنت وقامت برا 
عديدة ٠‏ بمعنى أنها قد أصابتها مضائب أدت إلى 
انقراض أنواع كثيرة بالجملة ٠‏ وقدما لذلك مجلداً 
كبيراً يحوي تاریخ ظهور النوع وتاريخ انقراضه + 
حتى لقد قيل عنه إنه يشبه دليل تليفونات مديئة 
كبيرة : أو سجلات الواليد والوقيات بها » لك 
أهم مايميز هذا العمل الكبير أن العالمين قد أوضحا 
أن الانقراض في الكائئات كان يأتي غلى هيئة 
, اليس ذلك فخسباء بل r‏ هو 
الأهم ‏ أن .هذه الدورات كائت تحدث. 
اتفصلها حقب زمنية تقدر كل حقبة منها بحوالي 
1 مليون عام ؛ وأن آخر عملية إبادة تمت مذ ١١‏ 
مليون عام » ويعني هذا أن التي قبلها قد حدشت 

عند ۲۷ مليون عام . ثم منذ ٩٥‏ مليون عام + وهو 
الزمن الذي انقرضت فيه الديناصورات مع أنواع 
أخرى كثيرة- كما سبق أن أشرنا - ثم تكرر 





دؤرات. 






الحدث أيضأ منذ 41 مليون. هام 


> وهكذا أمكن 





داكن لك لذن مهن جع متنا الا مع 
السئينء وهو خطا مسنفوح به في فثل هذه 
التقديرات. القديمة جدا من عمر الأرضن 
























شبه منتظمة لايمكن أن تحدث هكذا اعتباطاً » بل 
لايد أن يكون من وراء ذلك التوقيت محرك يحرك 
الذتبات : ويوجهها نحو امجموعة الشمسية 
زومئها الأرض بطبيعة الحال) في عملية غزو 
جماعي .. إذن ‏ كيف الخروج من هذا الأزق؟ 


الخروج منه قد يكون باللجوة إلى علماء آخرين 
يعرفون أكثر عن الأجرام السماوية + والفيزياء 
الكونية + قربما كان المحرك للمذئيات شى آخرفي 
السماء .. اوقد كان ٠‏ إذ أن علماة الفلك يعرفون أن 
كثيراً من نجوم السماه توجد على هيثة نظام ثنائي 





أو مزدوج (معدرة سملي ومماه) أي أن كل 
اثنين منها يدوران حول مركز جاذبية مشترك ؛ 
كما يدور راقصان على خشبة المسرح في ثنائية 
منتظمة » كن الجديد في الوضوع أن البروفيدور 
ریتشارد مولر » ودكتور مارك ديفيز من جامعة 











اتتبع هذه النظم ي 5 
نجميا يدور معها جد مركز مشترك ٠‏ والسؤال 











اللازمة لشمسنا ؟ 

لقد هرمت وماتت : أوهي في دور الاحقضار » 

#معنی أنها 'قد فقدت حيويتها وشيابها » فا 

١‏ مامت تفي E‏ من الضوء والحرارة كما 
تقعل شمسنا ومثل هذه الشموس الهرمة 
يضعب رؤيتها ؛ وتعرف باسم الشموس أو النجوم 
القزمية 8:ه)5 ).و0 ١‏ ومن صقاتها انها 
صغيرة الحجم (ربما ١ ٠‏ فقط من حجم شعسنا) + 
كالحة الوجه ؛ والتعزف على مثل هذه النجوم لايتم 
بالشاهدة:: بل من حساب الحركة » لكن لاعليئا 
من كل ذلك ٠‏ فالحد ساو م 
ويكني هنا أن نقول إن ذلك الثنائي المجهول + 
السب الحفيقي فيد تتعرض له الكياة ية م 
نکبات , 

هذا ويعتقد علماء لفك أن النجم القزم يبعد عن 
شمسنا حوالي 4,؟ سنة ضوئية راي حوالي 14 
مليون مليون: ميل) ٠‏ وعندما يدور في مداره + فإنه 
يقترب من مجموعتنا الشمسية مرة كل ۲١‏ مليون 
عام ٠‏ وفي اقترابه منها يخترق سحابة ضخمة 
تحيط بالعائلة الشمسية : ومس ا 
باسم سحابة أورت ‏ نسبة إلى غالم الفلك ج 
أورت من جامعة ليدن ٠‏ والسحاية اعت 
کسجبنا؛ بل مادة رقيقة تتكون. من آيونات 
وعناصر ومركيات بسيطة وغبار كوني + ؤكل هذا 
يجتمع في أجسام كروية في حالة متجمدة (نسبة 
للبرودة الطلقة في هذا الفضاء الكوني) وهذي 
الأجسام هي في خقيقة الأمر مذتبات هائمة على/ 
مسافات تتراوح مابين مليون مليون ميل » ٠‏ 
مليون مليون ميل من الشمس ؛ ويقدر أورت غدد 
الذنبات في سحابته بأكثر من ماثة ألف مليون 
مذنب : لكن عالم الفلك جاك هيلز- من معهد 
كاليفورنيا التكنولوجي ‏ يضيف إلى ذلك أن أعداد 
امذئبات قد تزيد عن تقديرات أورك بحؤالي مائة 


















عندما يقترب النجم القزم من 
ذن نٹ فيها خللا أو 


ما د تمل إل حور بيو شب م ويس أ 
هذا الاضطراب في السحابة يستمر وقتاً طويلا ربعا 
مابين ماثة ألف وفليون غام : وتستمر الآلاف من 
الذثبات تتوافد كل .عام وتتجوك بين كواكب 
الجموغة الشمسية ٠‏ وتزيد أعدادها ا 
ويجتمل أن يدخل يعضها ويضطدم :بالأرض ٠‏ 
ولهذا يقدر هيلز أن عدد المذئبات الت 





مابيق :1 مختیات على آل تقبيوء ++ نانب 
على أقصى تقدين: (شكل ).د 





وهكذا تتم فصول المسرحية 


انحن الآن نمسك بآخر حلقة. في 'سلسلة 








الأحداث. التي ت بکوارٹ تصيب أرضنا کل 
+1 مليون عام , فوقوع عشرات الذنبات على 
أرضنا ٠‏ واندفاعها اليها بسرعة قصل إلى حولي 


٠١‏ كيلومتر في الدقيقة » كفيل پارا ف 
الغلاف الهوائي › وتشتيت مادد 3 
مايتبع ذلك من إضطرابات 
بجوارها ماحدث في مثطقة نهر تثجوسا 
بسيبيريا : لأن ماخدث هناك كان من جراء جز 
اتفصل من مذئب ؛ وأصاب المنطقة بهذه الأضرار 
البالغة ٠‏ فما بالك بواحد كامل ٠‏ ثم مابالك 
بعشرات اتتساقط من السماء في أماكن متلق 

وبقوى تدميرية من عشرات القنابل النووية ؟ 


وطبيعي أن اتحدك هذه الذئيات إضطرابات 
هائلة في الغلاف الهوائي ٠‏ وربا تغير في تكوينه 
الكيميائي : إذ هندما يمرق المذتب في الهواء 
برعت الوائة #٠‏ اماب تجن ورم 











0 
أطنان الغيار 


بالبرودة : وكأنما هي قد أصبحت ثلاجة هائلة 
تشل الخركة وعد الحياة » وعندئذ تموت 
النباتات التي تعتمد على الشمس في عملية الثمثيل 
الضوئي ٠‏ وتنقرض. معظم الحيوانات التي تعتمد 
٠‏ وخاضة الحيوانات الضخمة ذات 
الغذائية الهائلة . 
وکل خبوط هذه الكوارث معروفة » فالمذئبات 
موجودة ٠‏ ولي العام القادم سيزورنا مذئب كبير 
إسمه مذنب هالي ., كذلك لا أحد ينكر أن هناك 
أنواعاً كثيرة من حيوانات مثقرضة > والعلماء 
يكشفون آثارها ني طبقات الأرض + + وكأئما هذه 
الطبقات بمثابة صفحات في كتاب قديم جداً رشكل 
ه) ٠‏ وعليها سجلت آثار الكوارث التي تتكرر كلما 
اقترب القزم » واضطربت الذئيات . 


الشىء الوحيد الجهول حتى الآن هو ذلك 
النجم القزمي.: فلم يستطع أخد رؤيته » أو تحديد 
E‏ لمر رام علدا 
المجموعة الشمسية كان مئذ ١١‏ مليون عام ٠‏ كما 
تذل على ذلك آخر كارثة أطاحك بأعداذ هائلة من 
أنواع الكائنات + ويعني ذلك أنه الآن في أبعد 


















ككل (8) ريما يتكشف سر النجم القزم بهذا النظار 
الفلكى الفضائى التطور والذى يحمله مكوك القضاء 
ليضحها بق خدار نيديا هن الأزضن ٠‏ : وعتدلة “كنم ستول 
السرخية التى خيرت الملا لفترة طويلة 


بن الكمس على وجه التقريب.: فهل يمكن أن 

تكتشف وعيون, العلم الحديث المقطورة مكانه + 
خاصة بالمناظير ا ستشيد على الأرصفة 
الفضائية ؟ (شكل )١‏ .. أم أن أمره سيظل مجهولا 
لدد من ملايين اتات دة ٤‏ ختى إذا جاه 
يومه ؛ ضرب ضربته » وأثار الخراب والدمار؟ . 

لا أحد يدري على وجه اليقين : لكن السنوات 
القبلة كفيلة بتوضيح الكثير من أسرار الكون وألغازه 
واكتشاف ماقد يحيط ينا من أخطار» والعلم 
بالشى» أفضل من الجهل به على أية حال - على 











الأقل فيما يختص بالتمييز بين انفجار قنيلة 
نووية ٠‏ وانفجار مذتب + 
ماسيكون عليه الحال لو أن 





وقع الآن على مدينة أو منطقة آهلة بالسكان ؟ .. 
الجواب : أن أحد المعسكرين الكبيرين قد يظن 5 
هجوما توويا من العسكر الآخر ٠‏ وما أسرع أن 








نا من كوارث طبيعية غير 
> وعندئذ لن تياد الحياة هذه المزة مما 
ا سا ارده 3 
لا تبقي ولا تذر :: فمن يدري . ؟ 


عبد الحسن صالح 


ب ب 








1 ا م 


کا الأعظم 
فى ليلة الإسراة .. إضافة إلى ستة 

مساجد صغيرة اقيمت فى منطقة الحرم على تعاقب 
العصيون .. 

يوم الخو ؛ بجدلته ‏ على.رقعة فسيحة من 
الأرض تبلغ مئة وخمسين ونما + (أو +1550 
عثر جويع عل وجا .الدقة) + + أى .ها يقرب من 
سدس مساحة القدس القديمة داخل السو 

ونشاهد الآن ‏ ق اللوحة القابلة - الوف, 
الصلين الفاسطينيين وقد انتظمت صفوقهم E‏ 
قبالة فحراب الأقصى (الذى لا تبرزه ال 
هنا) + بينما تنهض قبة الصخرة من خر 
بجلالها الأخاذ ., وغالياً ما يتكرر مثل هذا القليد 
فى صلوات الأعياد بوجه خاض . 

يعتبر مسجد الصخرة نا يمن غا روخم 
قدر لتوعنا البشرى أن يبتئيها على سطع المعمور 
هنذ أن فاضت ,بها قران الح الهندسين اللي ف ههد 
الخليقة. الأنوى عبد انلك بن مروان ٠‏ فأنجزوا 
إشادتها ما بين سنتي 3و7 للهجزة . 

ولقد بتي ا الاسلامى الخالد بأموال 
شعينا العربى المصرى . من حيث رصد عبد املك 
ابن مروان خراج مصر ل سم نوات 
لتمام إنجازه .. ولقد فاض عن تفقات البناء مبلغ 
مئة الف دينار » أمر عبد اللك بمئحها مكافاة لكل 
من رجاه بن حيوة الكندي البيسائى ؛ ويزيد بن 
سلام القدسي ٠‏ لإشرافهما الكامل على إنجاز 
العمارة » فرقض الرجلان المكافأة بقولهما : « تحن 
أو أن تيده من حلي نسباث فضلا عن أموالنا » : 
فعندئذ أمر عبد اللك بأن يسبك الفائض ذهبا ‏ وأن 
تظلى به القبة والأبواب .. 

يدغى اليعقوبي ٠‏ ادون أغيره من قاطبة 
الؤرخين العرب ‏ ومن موقع انحيازه الصريح ضد 
الأمويين ‏ أن عبد اللك قد استهدف من عنايقه 
القصوى ببناء قبة الصخرة ٠‏ أن يستدرج بها 
الحجيج إلى بيت القدس . عوضا عن مكة المكرمة 


١ -‏ مجسسلة الدوحسة فبسسرايير ٠١۸‏ 


سے اي 2 


التى كانت تختهد آنذاك ثورة غبد الله بن الزدير . 
غلى أن الرأى الغالب ؛ والضائب أيضاً : 
عيد املك قد ألى فى بلاد الشام 
بعشرات الكنائس الفخمة الزافية > 
كنيسة القيامة ف القدس ذاتها ٠‏ فمن هنا ارتأى أن 
يكون للعمارة الروحية الاسلامية حضورها الرائع 
العملاق الذى لا نظير له من قبل .. 

لعي الاسلامية لحقت 


قال ج فرغسور 
الضخمة والعمائر الرائعة فى الهند i‏ و 
أكثر أنحاء العالم ٠‏ ولكنتي لم أر ماهو أروع ولا 
أبدع من قية الصخرة ٠.‏ 

وقالات هايتر لويس ١‏ إن مسد الصتخرة 
دون ريب هو أجمل الآثاز التى خلدها تاريخ 


كروزويك ؛ لقد بهرت اقبة الصبخرة 
: وفخامتها » وسحرها : 
٠‏ وب ا كل من حاول 


ق يقر 
لزه ف تلك القصور السحرية التى بيرها بخيالة 
أحياناً ٠‏ ولكن الخيال يأتي أقل من الحقيقة فى أمر 
جامغ عفرا 


يوسف الخطيب 


ل 01 


N 
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التعالم الأكادسية اللسهقدة من عصرالويجلة الإيطالى 


۲ مجسلة الذوحسة فبسسرايير ٠۹۸۵‏ 











القت التتتكيات 


يقصد بكلمة ۽ مدرسة + فى هذا الضمون > 
وحدة القكر الشتركة بين إناس يعيشون فى اطار 
ثقاق واحد ۰ ويجمعهم تاريخ حضارى طويل * 
فحيئما يبدعون بأدوات م 
وخاماته ؛نستشعر من خلال تعبيراتهم 

متفردة ٠:‏ وخصائص ظاهزة ٠‏ وتقاطيع مميزة + 
حتى ولولم تعرف أصلا اسماءهم ۽ لكن تعنبيزهم له 
طابع يدل عليهم » ويشير إلى أن اصحايه لهم 
تقاض يتفردون به عن غيرهم من البشر الذين 
يعيشون فى بيثة أخرى ٠‏ لها عادات وتقاليد مغايرة 
E e rT‏ 


لو رخلما بتفكيرنا عبر عصر النهضة الإيطالى 
لوجدثا مقدمات ساعدت على تذكيل التعبير الى 
اتخذ وجهة معينة + فقد كان هم الفكرين الأوائل 
فى هذا الفصر . ن الإ 





والروماتى .: وتقريب الصورة الرسومة من الطبيعة 
بإيجاد البعد الثالث ٠‏ وابراز النظور ٠:‏ والظل 
والثورة والتشريح »:حتى يفهم الشاهد › وبخاصة 
الذى لا يعرف القراءة والكتابة : الصور الغربية 
التى “تحكى اله قصة السيح عليه السلام 

اته + كانت تصور له الأحداث واقعية : 


لتنتقل. إليه .ميسر الرسالةا الديثية :. وسرعاق 


ماتباری الفئائون التشكيليون من جيوتو [ 2-1155 
۷ ) وماسوليفو ( 187 15817 ) وماساشيو 
(1401- 1438) فى ابداية الرحلة وحتى 
ميكلانجلر بيوناروتى [(ولاؤاب 54م.) 
وليوناردو دافنشى  1401(‏ 1514 ) ورافاييل 
سائزيو 1850-1485 ) فى قمتهم لیحققوا هذا 
الهدف , فحينما تقتلع أى صورة من هذا العصر 


(ه) الزقض لغب القطزى كما عبرت 
عنه الطالبة الفنانة سعيدة سمدون. 


نجد أن لها ثلك السمات التى انطلقت منها شرارة 
صر النهضة بأكمله : الذى عاش من القرن الثالث 
عشرحتى القرن السادس عشر تقريبا , وحينما تقع 
أبصارنا على بعض هذه الصور فى مواقعها فى الساحة 
الإيطالية : أو متاخف العواضم الكبرى فى أوروبا 
وأمريكا نجد أثنا أمام تعبيرات لها انتماؤها : 
ويجمعها فلسفة مشتركة ٠‏ ومنهج. مميز , 


الخطوطات الشرقية 


الشرقية . فهى لم تهتم بالبعد الثالث ٠‏ واقتصرت 
على البعد الثاني . وجمعث الصورة غدة لقطات فى 
وقت واحد» واستخدفت الكتابة الإيضاحية كجزة 
متكامل مع التعبير + أما التفاصيل قكائت تمتلؤ بها 


ید 

ار الواردة فى هذة 
الخطوطات ذات نسق متقارب من تاحية 
التسطيح ٠‏ وتعدد الرؤى ٠‏ والاهتمام بالملامس : 
ووهج الألوان » والقيم الزخرقية النتكشرة. إن 
الصور فى هذه الخطوطات تختلف فى مجموعها 
عن صور عصر النهضة + وهى تمثل مدرسة فكرية 
مميزة . 


وحينما تنتقل إلى الرسوم التى تصورها طالبات 
قسم التربية الفنية بجامعة قطر بأناملهن الرقيقة , 
نجد عدة ظواهر توضم أن هناك اتجاهاً موحداً 
لهذه الرسوم , فهل هو اتجاه مقصود ؟ أم تلقائى ؟ 
وهل يجمعه وخدة؟ أم أنه يمثل شتاناً؟ هل له 
جذور غربية أم شرقية ؟ هل هو امتداد لمدرسة 
غصر النهضة أم للمدرسة الشرقية فى التصوير ؟ وما 
هى السفات الغالية فى تلك الرسوم ؟ 


الو تأملنا الضورة رقم )١(‏ على سبيل الثال + 
للاحشنا أن مسرح الصورة عبارة عن تجمع من 
الجائب فرق حاقتها السفلى ٠‏ وعملية التنظيم في 
تتابع الأشخاص تمثل امتداداً لتعبيرات الطفولة : 
والحس قطرى حيث أن العريس وحده الذى يظهر 
فى الصورة بزيه الوطنى » ومعه المروس . وتحف 





اه" — 





بها الدعوات , والوكب يمثل الراسم 
اللثاسبة :. بيساطة 


ألتى تحدث 


وماج ء والوان 


العروسان فى 
الأشخاص. لكن هذه الضورة وسابقتها تشتركان فى 


٦٦ --‏ مجلة الدوهسة فبسسرايير 1948 


التسطيح » أي أن كل واحدة منهما 
وتقنية خامة افلوباستر . كما أن الألوان زاهية وهى 
ألوان من النوع. الأساسى غالباً الذى لا خلط فيه : 
واستخدام اللون الأسود متمم لبقية الألوان ٠‏ 
ویخداتف . توزيعاً سليماً سواه تي الأرضية . أو 
الشهزء أو الأقئعة 

وق الصورة رقم (6) محاولة لظالبة أخرى 
لنفس الموضوع . لكنها جاات بتكوين أكثر تعقيداً 
وتداخلا . و« تركيب بن لاا : عليه بالللامس ۽ 
والقيم الزخرفية ٠‏ والألوان الزاهية . والتكوين من 
النوع السطح ذى البعدين ٠‏ وفيه حركات يكمل 
بعضها البعض الآخر . والصورة فى مجموعها ذات 
انمط هندسي : 





أا الصورة رقم (4) فتعطى مدخلا آلو 
مميزاً حيث أن e‏ لزقاف مازالت فوق خط 
أرض واحد تقريباً ؛ إلا أن للصورة مركز اهتقام 
واضح وهو العروش ٠‏ ا ويخاصة فى 
الجزء العلوى الذى ظهر باللون الأبيض المميز عن 
سائر الألوان. a.‏ محاولة لإيجاد منظور خلنى 
للفراغ » لكثه جاء مسطحا . والصورة تشترك مع 
سابقاتها فى نفس القيم : » الثى تعتبر امتداداً 3 
الطفولة : "وشكلا من أشكال المدرسة التعبيرية 
البريثة أو الساذجة 


وإذا اثتقلنا لوضوع آخر مثل الرقص الشعيى 
القطرى كما هو واضح:فى. الصورتين (9) : (5) 
تصاهد اتتيزيرا لهذة الروي التي :ادمع فى الصووز 

مع اضافية بعنصر الحركة . 

وهناك محاولة لتنغيم الأرضية بخطوط زرقاء اكنها 
تمثل فى عمونها خلفية مسطحة , أما فى الصورة 
)١(‏ فتلوح فيها القيم الزخزفية والملمسية والحركة 
فى تناغم وتالف . 


وتظهر ملامح الاتجاه حو مدرسة قطرية في 


الفن التشكيلى لو قارنا الصورة السابقة بالصورة 
الترائية الواردة فى رقم (۷) وهى من الاخطوطات 
الاسلامية التى تنتمى لنهاية القرن السادس عشر 
والوجودة حالياً فى الذحف البريطاني بلندن . 

ماه أوجه التشابه ؟ لأول وهلة تظهر فى نصاغة 
الألوان التى تخرج من «البالتة؛ مباشر: 


ون خلط» 
وق ملامس السطوع.. وقيمها الزخرفية ٠‏ وى 
تنطيج الأشخاص وربطها بخطوط أرض مختلفة , 

فكأن لتعبيرات الطالبات منبع حي فى التراث 
اشرقي فى التصوير + الذى امتد في منطقة الشرق 
الأوسط وعاش قروناً متلاحقة فى المخطوطات 
الوجودة حالياً فى مكتبات أوروبا وأمريكا 


الغث والثمين بلا تفرقة » وقد انستنا 
شخصيتنا الميزة + ومافنينا الفنى الأصيل , لكن 
يضيص الثور مازال يبدو ف اليراعم عن 0 
ن الفثاة تحاط برعاية خاصة فى قطرء 
الفنى أقرب إلى ما سجله التراث الإسلاميٍ ا 
فى الخطوطات ٠‏ ولم يشوه بعد بالتعاليم الأكاديمية 
المستمدة أصلا من عصر النهضة الإيطالى » وما تبعه. 
من مدارس ..فكلما وعينا بجمال التعبير الوارد ز 
أعمال التصوير الإبداعية التى تئتجها فتياتنا فى 
قطر » ساعد ذلك فى بلورة واعية لمدرسة قطرية فى 
الفن التشكيل ٠‏ تعتبر امتذاذاً معاصراً للمدرسة 
الإسلامية الشرة التصوير ؛ الى ظهرت فى 
الخطوطات الختلفة . ولنا فى النتائج العروضة 
خير سند لهذا الاتجاة. 


محمود السيوني 
جامعة قطر 











ارفا 


محارقع 


بقام : الدكتور مدالبهي 


علاجالغخلاف 
بينالزوجين 


غلاج الخلاف بين الزوجين جاء فى سورة 
متأخرة فى الوجي الدئى > عن الإشازة التى فى 
السورة الأولى منه اذ جاه ذلك في سورة النساة ٠‏ اذ 
هى تأخذ ف ترتيب النزول فى التشريع لبناه 
الجتنع الاسلانى.: وضع الصورة السادسة 

والستورة الأولى الدئية اذن كانت تتفرغ لقضية 
الطلاق » فى العلاقة بين الزوجين . اذ الطلاق وان 
كان يمثل حلا لأزمة فى العلاقة بين الرجل وامرأة ب 
الا أنه ينبى» ‏ عن خطوزة هذه الأزمة ه اذا 
وضع الزوجة فيه من غير تحديد دقيق ٠‏ يكفل ليلا" 
سلامة الخزوج من الأزمة كريمة ,, غير مستذلة 
فير مستغلة 


والوضع, السابق على رسالة الرسول: عليه 
السلام س وهو ما يسمى بالعهد الجاهلى ... أو العهد 
المادى, الوثنى ٠‏ وهو يتكزر إن ظغت الادية 
ولأنالية ‏ يشير فى وضوح ؛ الى أن 
الرأة استضغفت واستغلت فيه استغلالا كبيراً > 
وقاسياً » رغم أن الطلاق كان اذ ذاك من وسائل 
الفرقة بين الرجل والرأة :.ولكن ٠‏ 
وتجديد ثتائجه والتزاماته تحديداً دا 
سوء استخدامه + اوکاد يضبح طريقاً لاذلال امرأة 
واكراهها على التنازل عن مالها أكثر مما هو طريق 
للتفرقة بينهها فى كرامة بشرية 
والتشريع القرآنى ينهى عن ذلك الطريق 
الجاهلى فى استخدام الطلاق . اذ تقول سورة النساء 
التى ‏ تتكفل اما بالنهى ناعارات جاهلية كانت 
قائفة بين الرجل والرأة .. :واما بتخطيط طريق 
الزوجية + .قبل أن. يتعين الطلاق 


خلالها 
فیقول الله تعالى ‏ فيها -انهيا غن اببتلال 
الزؤجة فى صور مختلفة ؛ 


يا أييا الذين آمنوا ٠‏ پلىك ان ترتوا 


٠‏ وان اردقم استبدال زوج هکان زوج ؤاتيتم 
احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 0 


بهتاثاً وائماً مبيناً؛ الق 7:14 


-- قهى هنا عن قلات 'صور “ين استغلال 
الرأة . وقد تميز بها المهد الجاهلى فى علاقة الرجل 

بالوأة 
الصورة الأولى + 
زوجة ٠‏ أو غير زو 
إلى نيراك اتسان يشاركها فى الأرك 
فى عدم تحديده تی تيأس من أخذ نصييها 
افتستسلم...وتلك عادة كانت من خضائص العهد 
والادية 


أن تستغل المرأة على العموم # 
أن يؤكل ميراثها ٠‏ يضمه 
.- أو بالمماطلة 


قول الله تعالى : ٠‏ وتأكلون التراك أكلا ما رأى فى 
غير تمييز بين الحلال والحرام .. وبين حق هذا + 
وحق اك .:والتهى عنه هو ما:تعير عه الآية قزل 
الله تعاتى : 


, ٠ لا.يحل لكم أن تركوا الثساد كرهاً‎ ٠ 

والصورة الثانية : أن يضايق الزوج زوجتد ق 
العاشرة الزوجية ليحملها على أن تفدق تقسها 
بالتنازل عن مهرها كله ٠‏ أو بعضه ٠‏ وتخلع بذاك 
نها 


, ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن ٠‏ 
( أى من مهور) الا أن يأتين بفاحشة مبيئة (أق 
لذ إذا سلكت الزوجات فى الغلظة اللزوج وأهله 
ميلك الفحش الواضح . عندئذ يجوز للأزواج أن 
يأخذوا. من مهرها شیئامقایل خلعها امثه . 


والصورة الثالثة .؛ أن يريد الزوج الزواج بامرأة 
جديدة ‏ على أن يظلق زوجته الحالية فتعلم 
يذلك ٠‏ وتضطر لأن تراضيه. باغطائه ما دفع. من 
مهر كله » أو بعضه حتى لايأتى بالجديدة 
ويطلقها هی × 
وان أأردتم استبدال زوج مكان زوج (أى 
الزواج بامرأة أخرى غير التى هى موجودة على ان 
يتم احداهن قنطاراً (أى أية واحدة 
فن الموجودات » + اذا كن أكثر.من واحدة معه ) قلا 
تأخذوا نه :شين .. أتأخذونه بهتاناً وائماً بيا » 
(أق تأحذوئه كذباً وغصياناً لا أمر به الل من حتن 
معاملة الزوجة :. وليس من حسن معاملتها ابتزاز 
مالها عن طريق تهديدها بالزواج بأخزى عليها . 
وما يأمر به لل هو على نحو فا جاء قبل الآية م 
قوله. سبحاته + , وغاشروفن بالعروف ‏ فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا ٠.‏ ويجعل الله فيه 
حيرا كثيرأً ٠,‏ 





ھک كه 

















تتصةاحياة فندوى طوفتان.. ترون هابقلمها 
. القتسم ادت فمن دك رسعت © 


أحفل امي بلبيضادةولرضا 


فى هذه الحلقة الجديدة تواضل الشاعرة الكبيرة فذوى طؤقان سرد زكرياتها 
الضيئة التى تمتلىء بالضدق والدفء والعذوبة عن أيامها فى لندن 

















اب قالت ١‏ ائثي كما ترين امرأة إلا من عدد شيل ين تون كتوفي كبا الح 
أسقطيع مغادرة سريري في الضباح قالت وهي تهز رأسها بأسف : لعئة 
اقبل أن أحتسي قنجاناً من الشاي الساخن مع المادية ٠‏ الدين هذة الأيام فى أوربا اقام 














5 ف تناوك الفطورغ وستكوق ساغدة إنسانية منك و فقط في الكنيسة؛ 

ين الغمر انها «مسز فيتهامء جهزت لي كل صباح فتجان الشاي مع الفطوز كانت ذكية ولاحة يشكل مذهل - وذهنها 

1 وأحضرته إلي الحاد لم تلمسه اصابع الشيخوخة بعد بالرغم من 
اا ام ا رحبت بالظلب كما سعدت بد . اففتجان, "تقدمها في السن؛ كان الاستفاع إلى الوسيقى 





أكون زول غن وجبات ظعامي وتكاليف الشاي هذا ١‏ سيوثق علاقتي بهاء وهڌا فاحصل الكلاسيكية هواية ملازمة لها : وكائت تعتبر 
سات تجهيز اللحم ورحت أقوم الوسيقى الدينية أرقى أنواع الوسيقى : تجلس إلى 
کل ضباح بأداه هده الخنمة التلوغية . وأكثر من جهاز الراديو الذي باتجاوز منوت الحفيض قط 
ذلك شرعت أقوم بشراء ما تختاج إليه بين حين باب غزفة الجلوين 
من خضاو وفاكهة ولحوم : كما كانت إلى الأوركسترا السيمقونية ا 
تسألتي مرافقتها إلى الكنيبة في بعض صباخات وبؤاها. ولا أنسى يوبا راما افيه إلى كتدرائية 
أيام الح ء وذلك حين تكون في خالة ضعف كرايسن تشيرش للاستفاع !| ف 
ووهن » افتتكىء على .دراي طوال الطريق. إلى ق 
٠‏ كانت مسز فيتهام قد سألتنى في لقائنا الأول الكنيسة التي لم تكن على سافة بعيدة . وحين 
غفا إذا كثت أحب ساغدة الآخرين.. اوخين 








فيه وجبة ساخئة مقابل أربعة شلئات ونصف 





جفال ذلك الأداه وجمال تلك اشزات الم أقن. 








۸ فة الو حسة فبسسرايير ٠۹۸۵‏ 








مج إن a n‏ بل 
نتي أخلق مع موسيقى الأجواء الكونية وقذ 

ا كل شی؛ حولي 
كان العام الذي أمشيته: في (مدزسة سوان) 
باكسفورد من أحقل أيام حياتي بالبعادة 
والرضى ٠‏ فلقد تعبت . بالإضافة إلى القائدة 
التعليدية التي حصلت عليها هناك : ثعبت 
بصداقات جميلة لايزال بعضها قائماً راسخ الجذور 
رغم البغد الجغرافي , إن للضداقة طعما حلواً وذقنا 
يستكين له القلب ٠‏ والصداقة الحقيقية انتصار من 
: ولعلها 
تفوق الحب.فهي أطول عبرا وان كان الحب أشد 
تملك وتحكماً في عواطف الرء وإحساسه . ولكن من 
البديهي أن الئاس لايتشابهون في علاقاتهم 
البشرية.. هناك الضديق الهين اللين الذي لايفرض 
عليك:الأشياه فرضاً ولا يصن على :كت.: و 
الصديق المتعب التعغنت والذي تتحول معه الصداقة 
إلى عب» ثقيل , ما تفع الصداقة وأين حلاوتها إن 
لم تكن قري .بين قلبين كجريان الاء. أما 
الأساوي. والفجع فهو اكتشافنا أن. هناك مث 
الأسدقاء من تجردوا من أخلاقيات الصداقة + ومن 
مبلفها البعيد الفضي إلى إبذائما 

















جقيقة انقسية وراه بيت الشعر القائل 
عدوك هزة واحذر صديقك ألف مرا ر 
عن آية حال : إذا كانت 
هوق لي من ذلك العهد البعيد 
الأشخاض الذين عرفتهم ê0)‏ هئاك 
والإنسان إذا أحب بلدا فإثما يحبه من خلال الئاس 
الذي غرفهم فيه , ولعل الضداقة التي نشأت بين 
عائلة سان و من أجمل ذكرياتي هناك : 
ولا قزال روابطا 3 الصداقة قائمة حتى كتابة هذه 
السطور , قبل فثرة ليست بيعيدة تلقيت من فسز 
اسوان زسالة تذكزتي فيها بان لي أهلا في 
اكسفورد ٠‏ ومن جاتبى فلابد لي كلما زربت انکلترا 
هن زيارة :تلك العائلة الضذيقة ٠‏ ولسث أنسي 
وسالة تلقيتها مها بعد الاحتلال الإسرائيلي للضسفة 
عام 1851 تقيفى بالشاعر التبيلة وبالتعبير عن 
القلق مق أجلي 
ومن أجمل الرسائل الثي. تلقيئها تلك التي 
بعت بها الي عام آ۷ احدى أعضاء هي 
القدريس واسمها الأنسة مورغان:. إننسانة 
دافئة. القلب ذات نزعة صوفية انسالية ‏ تؤين 
بوجود الخير وإلحق في هذا الوجود وبشمول الأخوة 
الانسائية في النهاية والوحدة الإنسانية رغم ما يبدو 
بين القاس .وعدم التزابط بين 


















وتحن في N e‏ ولعل مدال 
١‏ اخذها 

















© الصدافتة الحقيقشسية | تخبارمن 
اكبارات الحياة وهي طول ع هرا من الحنيها 
© كلمة عرب ل خيال الغربيين لاتعكس 
الاضورة الخيمة والصحراء والججمل 








العلك تتساءلين 
بالكقابة اليك . لكني لا أزاك 
معاي شال اكسقؤرد: ذاث اه 

نتحدتا عن الخياة ومشاكلها . والآن قرأت 
تزجمة لعش قصائدك ورأيت بعقن صور ثابلس 
وهكدًا اترين الاق خد أنت في 


الظقس . ولا أكثر من .ذلك . ؤلكن أهل الريف 
يظلون أكثر ودا وتلقائية x‏ 
من جهة أخرى ببقى الانكليزي متحفظا إلى أن 
يثق بك : فإذا حصل التعارف الحقيقي وشات 
الصداقة أنت ‏ جز من الأسرة وتسئصس 
العلاقة , إن القول بأن الاتكليز غير غاطفيين وغير 
القماليين تدحضه فما أغتقد حقيقة كونهم جنا 
مقعلا إلى أقصبى حدء ولمل ذلك يرجع إلى 
أسباب تاريخية واجتماغية . أنهم يتعمدون إخفاة 
حفن اتحت قتاع من البرؤد الصطنع 


“وال اتتتحصر اغندي اقيمة السقرافي الاسستمقاع 
ولاستقلال ٠‏ ان اشر 0 

أ لاإنساني هو الداقع الحقيقي الذي يدا 
امغر ٠‏ فهو التبع الزاخر للمعرفة ET‏ 
المره الكثير » تتسع افاقه » يلاحظ ويراقب إيقاع 
الحياة المخثلف .بين كل بلد وآ كل مکان 
وجه جديد للإنسان الذي لايتغير في جوهره ٠‏ فهو 
كتلة مشاعر ومطامح ونوازع تتقلب بين الانتصارات 
والاتكسارات . 

كان أكثر ما أحببتة ذلك الطابع الانكليزي 
التجسد في الوت الخفيض أثناه الحديث وقي 
الصمت الخيم في الأماكن العامة كالحافلات 
وصقوف الانتظار , لازيب في أن البيث هو المدرسة 
الحضارية الحظمى من ناحية تأثيره على الانسنان 
التمدن , كل العائلات التي عرفتها أو عشت بيتها 
تتحدث إلى أطفالها بهدوه ٠‏ يصوت خفيض + 
. في الأحياه 
السكنية لايكاد الرء يسع غير أصوات الطيور 
الجميلة » فاستعمال أبواق السيارات محظور حتى 
قي الشوازع العامة المزدحمة بالعابرين إلا إذا اقتفتت 
الحاجة القصوى استعالها : وللحظة فقط. 

أما الحب فعا قارعة الطريق . في الخدائق ‏ 
في السيئما + في كل فكان , والقبلة بين الجنسين 
شهلة التناولةء بل قل رخيصة جدا ٠‏ وكأتها 
ظاهرة بيولوجية مألوقة كشرب الاه , اقلت للسيدا 













لالم العام 
ا قرفا RU‏ 
أن كل فكرة محبة » وكل عمل من أعمال الرجمة 
وكل اغتبار متسامح لإنسان آخر ؛ اتما هو الوت 
والئهايةلكذبة العراك والنزاع التي تصارع لتبقى كما 
لو أتها حمى . إن الإتحاد هو في طريقه إلى هذا 
العالم ولو كان بن الضعب ملاحظته خلال 7 
آلام الوضع + واكن عملية الميلاد مستمرة : 

:توحد العآلم سيولد من خلال الايمان و 

















الائنان الانكليزي :وما عرف غن قوة إخسابيه 
بفرديته ؛ وحبه لنزلته ٠‏ فيو شديد التحفط 
(والخصوصية) ٠‏ لا يتكلم عن نفسه ولا يستحضر 
ف أحاديثه موضوغات شخضية تشعرك بالحميمية 








وغبارة (بيت الإنكليزي قلعته) من أقوالهم 
الأثورة ۽ قهولايسمج لأحد يدخوله . ان الأسرة 


الإتكليزية: مرتبطة بالبيث : ولا تخب قبادل 
| الجيران : حبها بيستأثر ار په بیتها 
ازى الجا بحي جاره عن 
ثم يعلقان بكلمتين على حالة 
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أحن/امي بلسمادةوازيضا 


فيرئيش اذات يوم وقد لفت نظري فتى .وفتاة في 
العشرينات من العمر يتعانقان على رصيف الشارع 
ويتبادلان القبل دون الاهتمام بالعابرين ودون 
اهتمام العابرين بهما . قلت .له إن للحب قذسيته 
وسریته وهو مر خاض جداً قما بال هولاء اليافعين 
يجردونه من فموضه وسريته ؟ قال اندع هواه 
يحيون حياتهم ويسعدون بها. الحرب علفتنا 
الكثير وغيرت بلاد التقاليد والبيوزيثائزم . أن 
انصنع الحب أفضل من أن تضنع الحرب 
ووجدتني أطرع: على نفسي هذا السوال أي 
٠‏ ایکون امهيا 
شخصية الفرد وانحرافات في سلوكه + 

لا الحرية بحيث لايعؤد الجئس بشكلة 1 





7 تع عا 

سوال تصعب الإجابة عليه لشدة الفرق 
والاختلاف بين الفكر الغربي «والقكر الشرقي؛ 
فلكل بد تقاليده وأفكاره ومبادثه وظروقه ٠‏ والشر 
هو الشرق والغرب هو الغرب ولا يلتقيان + كما قال 





الانكليز . قالجيل الجديد يتهكم اليوم على تعبير 


(بريطائيا العظمى) وهو. لايمارس المجرفة ال 


اتسم بها جيل ماقبل الخربين > ذلك الج 
خرجه نظام الدارس الخاصة + وكان نظاماً يلك 
العواطف وينحو تحو الغلظة والقؤة لكي لكي 
إلى الإمبزاطوزية الاستعمارية' فترائية 
الأطراف تكلست. عواطفهم وتحجرت 
فلوبهم . لقد أذهلئي أن واحداً من الأساتذة الشباب 
كان يلقي علينا محاضرة عن شعراء الحرب العامية 
الأولى والذين عرفوا باسم «الشعراء الجنود» ٠‏ وحين 
مر بقصيدة يهتف فيها الشاعر : إنكلترا ٠‏ الكلثرا 
انكلترا- بضى الأستاذ يتهكم على .هذه العاطقية 
الوطنية الميالغ فيها 











قضيت عيد رأس السنّة ۹١۴‏ مع عجوزي 
الحبوبة مسز فيتهام لدى ابئة أخيها في ضاحية 
رامسدين 0000م من روعي موود 
واستمتعث بالضيافة وبالاشتراك في فال 
التقليدي البهيج في ظل شجرة عيد اليل ا 
بالصابيح اللوثة . بعد ثناول وجية الديك الرومي 
وحلوق البودينج أقبلت علي الابئة الطفلة 2 
عاما) وشقيقها ٩(‏ سنوات) وبدها یدردشان 
وكانت الدردشة أسئلة غريبة : هل لديكم كراسي 
في ابلاد العرب . اهل تنافؤن على أسرة؟ م 
بون الا بكؤوس بللورية؟ فلت : ماذا 
ان ؟ وتذكرت أطفال عائلة فيرئيض .وأسئلتهم 
المشابهة ,. إن كلمة عت لا تعكنن في خيال 
الغربيين إلا صورة الخيمة والصحراء والجمل 











مجسلة الدؤخسة فسسرايير ۱۹۸١‏ 





ققحت حقيبة يدي وأخرجت منها يعض الصور 
افية المأخ دارنا القديمة وكان معي 
ينة نابلمن أخذت من قة البلد 
ار السامقة وأزهارها التنوغة ٠‏ 3 
ان الاستغزاب فسألتني 1 

دفترها 















أن أرسم 
:أي شى». رسعت پیتا بدرج 
مع حديقة حول البيت . رأت الأم الرسم وسالتني 





إن كثا نعرف الدرج في بلادنا .. من الغريب 
اتلتضبق | صورة الخيمة والصحراء بأذهان 
البريطانيين: بهذا الذكل كأنهم لم يستعمروا بلادنا 
لعدة عقود 


يطل الانكليز بمنورة عامة غير معثيين .بما 
٠‏ وباستثناة 


يجري خارج عالمهم البريطاتي 
التخصصين فالفقراه والغاديون هناك لا 


عتحفهم سوى الوضوعات التعلقة جما يجري ي 
بريطانيا , وهذه حقيقة سلم بها أحد الأساتذة في 


مدرسة وان حبڻ واجهه بها ابعضن الطلاب 





الأوزوبيين في الف 
كنت حريصة طوال إقامتي هناك غلى مطالعة 
الصخف الانكليزية ٠‏ فالضحافة إلى جائب 


الإتاعتيج النموعة وال أفضل وسيلة نضع 
الحياة الجارية عل 
السياسية يوالاجتماعية 


والاقتصادية و اتقافية = 





في اقصوري أن | اثراة الاتكلدزية لقي 





هناك من يتادي .بها .. كما كان هناك من يحمل 
الفكرة الني ‏ تقول إن الرأة تابع يدون في. فلك 
الرجل + أو الفكرة التي تقول إن الوقت والنقود 
المبذولة على تعليم الفناة هما وقت وثقود ضائعة : 
فبالرقم .من .التعليم الخكومي الجائي كان الانفر 








إذا أرادزا تعتيقا جيدا لأبنائهم + 
» ومن هنا فإن النقود المتوقرة 
تترك البنت طليقة مع 
تعليمات لتبحث لها عن زوج هذا هو الفترفن 
عموما أن يحل مشاكلها في عالم لايزال یز اثرالجثفن 
الآخر بالفرص المنوحة كنا لو بحق سماوي 





حقائق كيذه فوجثت بها هناك , إلى جاتب 





ت اعنام أو التجارب 
أو الرأسمالية أو 
اعية ترى من حقها أن 
تقول كلمتها . فإن لها حصة في البلد الذي يقول 
جنواز سقرها إنها مواطنة . وكان في الحملة 

ذاك من أجل زع اسلاج عدد من الأغضاء 
النساه . اللواتي سعين من أجل حركة جماهيزية 
اتؤدي إلى العضيان المدني . فقد كان الخوف شديداً 
من خطر حرب ثووية 1 

فى تلك القترة كانت إذازة المدرسة قد هيأت أن 
فب -من. اللاب والطاليات «فرسة. مقاهدة 
مسرحية (كما تهواة) التى كانت تعرض آنذاك على 
مسرح. فكسبير في مدينة عورد 
وضادف أن جرت في بوم موعدثا مع السرحية 












بالشرطة والقبرطة محاطة بالشاهدين 





أما نحن فقد توجهتا فى اللسناء إلى ستراتقورد 


واستمتعنا بشاهدة المثلة الشهورة (فائيسا ريد 
اريف ) + التي 
۷ صديقة حقيقية للقضية الفلسطيئية.» 





أصبحت بعد حرب خزيران غام 





حب 2 -اتجلترا عام 59وا) 































استمتعنا بمشاهدتها تمرح وتمزح وهي في السترة 
الضيقة والبنطلون الضيق فى غابة ازدن 


فى صباح اليوم التالي طالعتنا الصحف بصور 
وأخبار الظاهرة فى لندن وكان من امثير لنا ؛ نحن 
الذين شاهدنا فائيسا فى مسا اليوم السابق ٠‏ أن ثقرأ 
عن مشاركتها ق مظاهرة العصيان الدنى ومغامرتها 
بالتعرضى للتوقيف والسجن والاصابة بنوبة برد في 
حين كانث على موعد مع رواد مسرح شكسبير ی 
مساء نفس اليوم + قالت فانيسا للصحافة حين 
سئلت عن مشاركتها ونغابرتها تلك ؛ كنت 
f 3‏ 0 











سراحهم بعد الحكم عليهم بدفع غزامة ما 





تملك الصحافة فى بريظائيا تراثا ديمقراطياً 
يتمثل بأروع صورة فى الحرية التاحة هناك للفكر 
والرأى . لايتجو من 1 أحد مهما كائت امكائيقه 
ق الجتمع. إذا اقتضى الأمر ذلك 

أما قضية الطاعئين في السن فكثيراً ما أثيرت فى 
الصحف . أولئك المتوحدون » العزولون + الذين لم 
يعودوا. قاارين على العمل , رجا وئساء حب 
أبناؤهم وتركوهم . ولعل قوة الشعوز بالبيت طهر 








© ف كل تكات وجه 
جد يد للإنسا الذمي 
لايشتغييرق جوص ره 
© لماذاكان يبيتع 
الانجليزكي هوقلعت مها 








فاتيساريدجريف 
فل على السرعأق 
الساةه :وتشارك فی 
مظاهرات المي 


أكثرما تكؤن مثيرة للخزن والشفقة على وجوة أولئك 





العامة ٠‏ حيث يتردد العديد منهم يومياً سعياً وراه 
اليفه والقاغد » يغضهم يقلب الأوراق 
ET E PEE‏ 





اللاشي»» 'يعيشون 
الخارجى للحياة : على قشرتها »یری بعضهم 
بعضاً كل يوم دون أى تواضل + إنهم منفصلون 
انفصالا تاماً عن الحياة التى كائوا جزءاً منها . 
أما بيوت المسئين فقد اتضح لي أنها لاتحل 
بشكلة الشيخوحة جلا جدرياً كنا كتف أتضور ٠‏ 
ذئك أن تقكك الزوابط العائلية فى البلاد التحضزة 
عن العالم . 
ى شاخ الانسان هتاك فل من وعنوده الآخرون 
من يهتم به يعكس الحال فى الدوك 
حيث لازال الألفة ولايزال الترابط 
نحان الدف» ل دخلوا فى صقيع 
ويخقفان من شعورهم بالوحدة 





31 
ليست قفنية الستين قضية مأو وطعام 
وراب فحسب ؛ إن دولة الضمان الاجتماعى 
والرفاء الاجتماعى تتكفل بتقديم هذة الضروريات 
أولثك السنين , لكن الوجه المأساوى للسألة هو 
انفصالهم وعزلتهم عن العالم » هو شعورهم القاتل 
e OEY ly N‏ 
الضورة المثيرة للشفقة والألم مئذ رافق السيدة 
قيتهام لزيارة صديقة لها مقيمة فى بيت للمسئين 
كانت البرودة والوحدة تسودان الكان ورائحة 
الشيخوخة والوت 
فيتهام عند باب غرفة 

خلال النصف الفتوح جسماً نسائياً ضثيل الحجم 
فون غطاء السرير , مع دخوانا الغرقة رفعت الرأة 
رأسها وا مستطاعة ٠‏ فلم تكد ترى صديقتها 
ختى هبت إليها واختضنتها ثم دفنت وجهها فى 
ضدر فسز فيتهام مجهكدة بالبكا؛ وراحت تغمغم 
وهي تنشج ؛ وحيدة وحيدة.. تقتلني هذه 
الوحدة بعدها ضادف أن قرات ريبورتاجاً 
صحفياً عن بيوت السلين انثهى بالتأكيد على 
الحقيقة التي تقول إن عيش المبنية فى الأبرة 
أفضل من عيشهم فى الملجأ . 


البقية فى الغدد القادم 























عب الاب 








عرف المؤرخون وباحثو الخطوطات القديفة 
كنؤزاً عظيمة من المخطوطات ظهرت فى الأماكن 
العقدسة والمقابر زالحفريات , وأكبر هذه الكنوز 
على الاطلاق ظهر فى ؛ الجنيزا ؛ ( خزانة القاهرة) 
المشهورة التى اكتشقها البحاثة الانجليزى الكبير 
اش , از اشختر سنة 1443 كانت هذه الخزائة 
فى الطابق العلوى من معبد عزرا فى حي الفسطاط 
بالقاهرة : وهو معبد قديم بنى فى الفرن الاسع 
الميلادى » وقد كان هذا الطابق يدون نوافة 1 
فتحات ولم تكن فيه سوى فتحة يمكن الولوج مها 
بالضعود فى سلم خاص , وقد اختزنت فى هذا 
الطابق. مثات الآلاف من المخطوظات الأدبية 
والتاريخية التى أغنت التاريخ. اليهودى والأدب 
العبرى غند ظهورها , ولازال مشروع فحص هذة 
الآثاز .ودرسها يشغل الكثيرين من البحاثة 
المتخصصيين . 

كان آول من 'ثنبه الى وجود هذا الكئز من 
السخطوطات هو العالم جلدون فى عام ٠۷١۳‏ ثم 
الغالم سبيير فى عام ۱۸54 م.٠‏ ولكنهما لم يحصلا 
على شىء ولم يسمح لهما يالدخول + وذلك بسب 
اعتقادات ثافهة وخوف ميهم من مس هذه الؤاد 

ولكن برغم هذا هربت بعقن. الأوراق وبيعت 











۷۲ - مجسلة الدوحسة فبسسرايير 1446 


للسائجين ١‏ ومن بين هذه الأوراق المهرية 'وضلت 
ليد البحاثة شختر فى جامعة كمبردج أوراق عرف 
أنها. مخطوط كتاب أمثال ابن سيرة باللغة 
العبرية » وكان هذا الكتاب؛ معروفا فى ترجمته 
اليونائية فقط. فهرع شختر الى مضر وبعد 
مجهودات شتى سمح له بالدخول الى الخزانة 
المدة 'سنة كاملة حتى استخلص مالة 
ورقة مخظوطة وبمك بها الى جابعة كمبردج 
حيث خزنت يصناديق فى مخازن الجامعة وبقيت 
اتبحثها وتكشف أسرارها , ولم 

نقيبه واقتنائه لهذه الكنوز 
الأدبية »ققد قصد القاهرة ف هاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين: كثير من الباحثين 
وجامغى الآثار فخضلوا على ما استظاموا الخصول 
عليه نها :ومن أكبر الفخازن التى حوت هذه 
المخطوطات بعد مكتبة جامعة كمبردج المكتبة 
القومية فى ليئنجراد فى روسيا 

وعند وصول هذه المادة الى الجامعات زقنت 
الأوراق والمجموعات وصنفت فى كتالوجات 
ليسهل بحثها بعدئذ ‏ وقد فخصت الموضوعات 
التى تضم هذه الأوراق فاذا بها تضم مواضيع 
الفكرية لم يخلم .باحك بأن يصل 





















اليها فى يوم من الأيام . ومن هذه المنواضنيع 
أمثاك 


(1) أغلب كتاب أبن .سيرة 
(ابن سيراخ) 

(1) قطع من ترجمة عقيلاس للكتائب المقدس 
الى اللغة اليونانية 


() كتاب ميثاق دمشق 

(4) أشعار قديمة كتبها شعراء عبريون ف 
الأندلس والعراق وفلسطين 

(ه) مواد تاريخية جبعت فن يهود الأرض 
التمقاسنة 'وفضر 

(3) تاريخ جماعة القرائين ‏ 

(۷) وثائق لشخصيات مشهورة , 

(0) أشعاز كتبها يهود من أوريا 

وبعد وصول هذه المخطوطات الى كمبردج 
وتصليفها عرضت على. طلاب الغلم ويحائه ٠‏ 
قنظنت فى مجموعة تأيلور ‏ شختر الثى عزفت 
ياسم , المجموعة الجديدة ٠‏ «ماءءء»ء١‏ 
ومئها استخلصت بعض الأشعار والقطع الأدبيا 
قتشر أولها اسرائيل دافيدزون ق ثيويورك عام 





1 :. وثانيها ماركوس فى تيوبورك أيضاً عام 


15 + أما مكتبة ليننجزاذ فلم تسمح ببحث 
إناتها أو تضويزها . ولذلك لم يعرف العالم 
ما فيها حتي اليوم 

ومن أكبر ابخاك هذة المخطوطات 
البروفيسور حاييم شيرمان المتخصص ق آذاب 
القرون الوسطى فى الجامعة العبرية فقد بدأ ول 
غابداً فی استطلاعاته فى عام ۱۹۳۰ فراغه هارآه من 
النمواد التى تنتظر يد الباحثين.. ولم يتح له عتدئق 
أن يعمل ق بخثك هذه المخطوطات يسيب 
الظروف السياسية » فلم فى أبحاثه .بئطاق 
واسع الا فى عام ٠۹۵۷‏ حيث قصد جامعة كمبردج 
ثلاك رات ق خلال ثلاث سنوات ٠‏ .وقح ف هذه 
الفترة 5؟ صندوقاً وملا من محتوياتها ٠۴۴‏ علبة 
الحقت الى المجموعة الجديدة التى ذكرناها . وقد 
قصدكمبردج بعد ذاك غلماء آخرون ولازال البحث 
ستمزاً . وكان قصد البروفيسور حابيم شیزمان أن 
يكشف. النقاب عن مؤلفات أدبية شتى لطبعها 
ونشرها بصوّرة واضخة ليستعين بها كل طالب علم 
فى هذا المجال . فاختار لهذه الغاية مجموعة 
كبيزة من الأشعاز والمؤلفات التى لم ينشر منها الا 
القليل » فدرس هذه الآئار ف غضون خمس سنوات 
واستجلى معدياتها : فشكل هذه المولفات : وفسر 
مالم يكن مفهوماً من المعائى ومن الأنقاظ . وكان 
اده هذا كتاباً باسم ؛ أشعار جديدة من 
الجنيزا  ٠‏ وهو كتاب ضحم ضم طائفة كبيرة من 
الأشعار والمقامات والموشحات. الغبرية الى 



























كان المرب فى أيام إزدهار الحضارة الاسلامية يمثلون 


اكتبت ايتداء “من الفترة البيزتطية فى فلسطين ى 
أوائل القرن السابع وضمت ماكثبه شعراء يهود 
العراق وفاسطين ومصر وشمال أفريقيا والأئداس 

وقد كشف: هذا | اج الأدبى عن حفائق تاريخية 
قد يمنتقيد المؤرع منها فى الاطلاغ فنا لم يعرف 
من قبل . وقد علمنا من هذه الحقائق أنه كانت فى 
شمال أفريقيا وشمالها الغربى طالفة يهودية فى 
القرون الوسطى فى الأندلس وخدها ‏ وغلمتا يأن 
ره اليهود ق الأنداس كان لهم تأثير أدبي على 
مؤلفات سائز اليهود فى الشرق وذلك منذ القرن 














قمة الشامح مع كل أصحاب الأديان الأخرى ومن بيتهم اليهود 


الثاني عشر . وعلمئا كذلك يأنه ق النضف الأول من 
القرن الرابع غشر كان بوجد شاعر عبرى فى بغداد 
يدعى ؛هارون حاخیمان , وكتاب خابيم 
شيرمان الذى .ذكرثاه .. وهو أهم “كناب من کتب 
خزاثة القاهرة حتى الآن س ضم مولفات عبرية على 
لتحتو التالى 





)١(‏ أشعار وموشحات. لشعراء عبريين فى 
البلدان الشرقية وشمال أفريقيا ٠‏ تذكر من هولاء 
الشعراء ؛ حدوثاً بار ابراهام ٠.‏ وئيس النهروانى 


وشلومو سليمان السئجارى وسهلان ين ابراهام ٠‏ 
وشعراء من آل زبيدة + وراب سعديا جاؤون ٠‏ 
وراب حاى جاؤون . 

(۴) أشعار من المدرسة الأندلسية : شموئيل 
هناجيد ٠:‏ شلومو ابن جبيروك : بوسف ابن 
المهاجر : وموشى بن غزرا ٠‏ ويهودا هليق ٠‏ 
ؤيهؤذا الحريزى وغيرهم . 

(۴) موشحات أندلسية فى موضوعات دئيوية 
لشعراه .مجهولين , 

(4) مقامات للشعراء موسى ابن الى + واسحاق 
ابن سهولة وغيرهم 

() مواضيع شتی لشعراه من ايطاليا ومن 
پیز وأمثال" مسجعة وأشعار لمواضيع 
تاريخية : ومدائح غزل وفخر . وجدل وهجاء 
هذه النجموعة الكبرى من الانتاج العيرى 
ا لم لکن متالاكيية :في لتبجاهاتيا 











الا أنيا تتسم فى أغلبها بالأسلوب العيرى الغنى 
كاستقي من متاهل العهد القديم والتلمود 
اذه بأبهى المحسبنات البلاغية العبرية وازدان 
بية ‏ وعلى الأخضن 

هؤلاء الشعراء. بالقواق 

إينوا قعتالدهم :يما يمى الاكزوستيكون +١‏ 








آوھی القؤاق التى ت يها الأبيات على ثمط بعضن 
مزامير 


أشعار العهد القديم (أمثال 
. مرائى أو غيرها).. 

وكائت الأشعار الأولى يكتوية .بأوزا 
الكتاب. المقدس.: .واليتأخرة منها 
بالبجور العربية المألوقة . وقئالك الأعماك 
من العقامات: التى ضمت موضوعات ديثية 
ودنيوية !فى لباس عربى وغبرى مشترك : 
والموشحات الأندلسية التى كتيت برح تشنيد 
الانشاد . وقد ضمت هذه المؤلفات أكثر ماضمت 
تسابيح بهدف القراة والانشاد فى المقوس الدينية 
کیا موضوعات ممائلة لغاضى الأشعار 
العربية كالمديج والهجاء والعتاب. والجدك 
والشكوى والغزلك , 

وأخيراً فان اكنساف كنوز خزائة القاهرة 
وتشرها هو حدثك علمى كبير : وذلك لأن هذه 
الائتاجات تكشف بجلا ورضوح عن مدى 
السماحة التى عامل بها المسلمون اليهود خلال هذة 
العصور مما جملهم.يبدعون ويؤلفون. كما شف 
هن مئ كأثر اراق امبر ادل هذ لمرحلا 
بالتراث: العزبى الاسلامى فى شتى فلون الأدب 
والعلم وا معرفة اسوالاى الشحر أو السا أو النحوأو 
غيرها من العلم , 


Nee 














ج ۴ س 








۾ کی داقع أسسيرالشقغعراء عن تن ود © 
س لماذاراقض الترشغيح لجائزة نوبل © 
وي هل كان دفاعه عن نفسه سييهًا في مرضه ومونته ؟! 


بقام كمال النجمي 








التضال ذقي الأثر البعيد.. 
وقد أصابه التوتر الاثم التي جلي عليه هذا التبراع 
ولعلنا لانجد فى تاريخ الشعر العریی كله شاعراً بذك في سبيل شعره هذا الثمن الفادج 


ارتخصض حياته في یله 
وكيف يتطور 


في حبه لشعرة ؛ جزوعا هاوعاً عليه 


» وجعل من قضية شعره 
» وكيف: يكون في عصرنا ديوان العرب . 





عليه » شديد السخاء اء بماله وطعامه في 


و إقق] يكل لھم لهي کل كان حمر فيه مجور هذا 


بداو القلب فقضى عليه !.. 


» حتى 


٠‏ قضية الشعر العربي كله .. كيف يبقى ؛ 
كنا كان !! 





في حياة أمير الشعراء أحمد شوقي موقفان 
متناقضان كل التناقفى.., أما أحدهما فحفاوته 
الشديدة بشعره ٠‏ ودعايته له بنا يشبه إلحاح 
الدعاية التلقزيونية والصحقية الحديثة ٠‏ ومثابرته 






على جمع القراء والستمعين والمعجبين حول شعره 
بل الإسائل.» في الضحت والمجالس والأندية 
والسرادقات. والمدارس والجامعات . 
وأما موقفه الآخر : فإهماله إهمالا شديداً جمع 
شعره في دیوان كبير أو صغهر بعد أن ز 


تشر الكثير 





ما وس اااي E‏ 





الوقفان التناقضان 


ليدهشنا أن 06 هذان 


074 مجسسلة الدوضسة فبسسرايير ۱۹۸۵ 


أمر واحد هو قوام حياتها 






ومجدها أولا وآخراً 
قي فة 1484 صدر الجزء الأول من ديؤان 
لشوقيا ٠‏ ووعد رقي قزل اسان الجزء الثاني 
بعد مدة يسيرة : لكنه لم يصدر إلا الجزء الأول 
نضه في طبعة جديدة ٠‏ بعد ثلاثة عشر عام من 
صدور ل الأولى ٠‏ أما الجزء الثا 
جئاذات مخطوطة أو 'قضاصات أو 
نصوصاً مطبوعة في صحف ودوريات تجثم في دار 
الكتب بالقاهرة 
أواخر اسنة 1411 بعد عمودة شوقي من 
أسبائيا. أعلن الأديب «سرکیس» » صضاحب 
الجلة التي كائت تحمل اسمة سيقوم مع 
يعض 'أصدقائه الأدياه. ا بجمع مختارات من شعر 
اشنوقي وترجدتها إلى الفرئسية:وغرضها على اللجنة 

















التي تمنح جائزة وبل 

وعلم شوقي بهذا الاقتراح الجديد الذي كان 
مثيرا في وقته + فلم يخرك ساكنا حتى يئس منه 
سركيس وأصحايه. وعدلوا عن عزمهم وكتب 
سركيس معرباً عن أله وعتبه على أمير الشعراء 
إإن شؤقي لسوء حظ الأدب العربي لايهتم يشىء 
مما يهتم به.سائر الناس » فمنذ نحو عشرين سئة 
اتشر بيننا ديوان الشوقيات ٠‏ ولا أدري من جمعه 
وطبعه ؛ ولكني أعلم أن الإقبال عليه كان عظيماً 











ثم إن العشرات من أصحاب المكاتب والمطابع طالا 


تولو إليه وطلبوا مئه بإلحاح أن يسمج لهم 
ذیوانه الثات 


اوهو لايقمل 5 متعتذرا بان هذا الأمر 
اي عزيمة ونشاط يرتب الديوان ويقدمه 
للطيع يني ه٠٠‏ ب 2 

ثم قال سركيس وكأنه يضرب كفاً يكف لفرط 












الشاعر أحمد شوقى : جعل من قضية شعره 


دهشت : 
«تمرضت على شوقي أن أفمل ذلك كله إذا هو 
دقع إلي قصائده ؛ فأجعلها ف 
وأجبل طبع + مع الشروح ١‏ 





وكان ذلك منذ PE‏ سلا الا 


ولا أزال أنتظر ! .. فإذا كان شوقي لايهتم كل عدأ 
الزمان بتشز ديوائه مع علمه يميل الناس واستعداك 
أصحاب الكتهاث والطابع : فكيف ب 


الاقتراج ‏ أي اقتراح التقدم لجائزة نويل 
كف تفي كنم من الي ونشاضي ولحاحي 
لأتوسل إلى .شوقي أن يساعدني على قضاء هذه 
المهمة ؟! ١١.‏ 


كان شوقي أول شاغر 7 3 عربي يقكر 
أدباء من مصر والشام في || رشيحه لجائزة 
نويل . قلم يبال بهذا الترشيح ؛ عا 
جمع وطبع شعزه فى ديوان كامل .. ولم يكن يغيب 
عنه بطبيعة الحال أن الكثير من قصائده الكبرى قد 
نشرفي الضحف غفلا من توقيعه أيام كان يعمل في 
الديؤان الخديوي قبل نفيه إلى أسبائيا سئة 1914 
رثاءه المشهور لصطفق كامل ؛ «امشرقان 
ان نشر في جريدة «اللواء, بلا توقيع + 
اياأخت أنداس عليك 
+ .بلا توقيع ... وقس 
نين مثات من القصائد والقطعات 
وڈ 'راجيز .. أوشكت أن تضيع لولا أن تدارك 
أكثرها الأذيب العلامة ا الدكتور محمد 
صيرق. «السربؤئي» في كتابة «الشوقيات 
الجيولة ا1ے 5 











ية الشعر المريى كله 





.ونذل لبيل معزه امنا قارحا ١‏ 





وبنكر الاظوق. TT‏ ل عزوك 
وقي عن رعسم تس ددم قي ديوان ٠‏ 

انه فيه يبان 47 کان 

A 2 كران‎ | 

ل اسر 6 انه U)‏ 


لاف ن أنثهر هذه الفرصة لاريم حا 
وشعرك 1 

قأطال شوقي النظر اليه :. ثم قال اله باللهجة 
العامية كأنه يسألة غن «تكاليف؛ هذه المهمة : 

- عايز كام؟! 

قطن السربوني إلى معنى هذه الصيغة العامية > 
وأذهلة ماذهب اليه شوقي من سوء الظن فقال له 
بنقس اللهجة العامية ومعناها الختصر الحاسم : 

س مش عايز حاجة !1 

والسربوئي لبك طوال خياته .يعظم اشوقي 
ويرفعه فوق شعراء عصره: ولكن شوقي 
اعتاد ت بعد غقودته. من الى س أن يطرق.بايه: من 
يرتزقون بالثناء عليه في الصحف الصغيرة 
والكبيرة ؛ وني الجالس والنتديات ٠‏ فيعطيهم من 
ماله كما أغطوه من مقالهم ٠‏ وقد ظن أن السربوني 
واحد من هؤلاء ! ولانقل : أين ذهبت عن شوقي 

قطنته وفراسته في هذا الوقف ؟! 
ثم الم أصدقاء شوقي عليه حتى أصدر في 

n‏ الجزة الأول من ديؤانة.مصدراً بمقدمة من 
قلم الدكتوز محمد حسين هیکل ؛ ثم استحثوه على 
اصدار الجزء: الثائي فأصدرة سثة +14 : وبعد 
وفاته صدر الجزء الثالك ثم الزابع ! 

وبقي بعد ذلك تلك القصائد التي جمعها 









1 





الدكتور السربوتي في بالشوقيات 
الجهولة؛ .. ولو لم يجمعها م أو نسبت. إلى 
غير صاحبها ٠‏ وربدا جاء من الشعراء أو الشعارير 
من يحلف بالأيمان الغلظة أنها له وخدة دون 
یره كما حلف یمون شاعرا في قديم الزمن على 
القصيدة «اليتيمة؛ المجهولة النسب 7 


ھل بالطلول لسائل ره 
آم هل لها بتكلم عهد! 
رفيها :يقول صاحبه ا 
ضدان لا انتجيغا حستا 
والضد يظهر خشتا الضد. 


والمضحك أن الأضداد الذين اجتمعوا على 
الحلف عليها.: خرجوا من تضادهم قيها بوجوة 
قبيحة خالية من كل أثر للحسن » فقد ثبت أنهم 
جميعاً كاذبون ٠‏ وبقي صاحبها الجهول 
متجهولا !... 

كان من غير المستطاع أن يصدر شوقي شعره 
كله في ديوان كامل متتابع الأجزاء ٠‏ إلا بعد تحرره 
من وظيفة القصر 2 + ثم تحورة من الث 
عقب الحرب العالمية الأولى » فقد حاول صاحب 
صحيفة ١‏ عكاظ؛ القاهرية الأدبية خلال تلك 
الحرب أن ينشر «الشوقيات؛ فحال دون نشرها قلم 
الرقيب التابع للسلطة ا أعمل قلمه 
ي الشوقيات شطبا وحذفا وتشويها وإفساداء .. على 
حد تعبير الرحوم فهيم قنديل صاحب عكاظ 

ولا عاد شوقي من المننى + عاد بنفسيته وعقليته 
ونظرئه القديمة للأمور ٠‏ وكان حذراً من 
| إلانجليز والسلطان أحمد فواد ؛ فلا يتكلم إلا 
مساب ٠‏ ولايجالس أحداً إلا متوجساً مرقابا .. 
ولبث كذلك سنتين أو ثلاثاً حتى اطمأن واندمج في 
الحركة الوطنية وتئاسى الماضي ٠‏ فبدأ يعقد ضلات 
جديدة مع أناس جدد : ويمر على دور الصحف ٠»‏ 
ويجالس أصحابها ورؤساء تحريرها ويسمر في 
مجالسهم : ويستجلب مودتهم وتأييدهم له ؛ بعد 
أن شرع في الهجوم عليه نقاد جدد تنضح أقلامهم 
خدة عليه وكراهة له وزراية بشعره.... يحاولون 
هدم اسما ؛ وخلعه من إمارة الشعر ! 

كان العقاد وامازني وطه حسين وغيرهم ينقدون 
شوقي نقد شديداً ٠‏ وهو أعزل من سلطانه القديم 
غير قادر على اسكاتهم ؛ فنبهته ضربات هذه 
العاول في صرح شعره : إلى أن زمن اللامبالآة قد 
انقضى 00 من واجبه حيال شعره الذي هو 
مجده وحسبه ونسبه بين الئاس + ا 
أعداءة : ويحاربهم بسلاح كسلاحهم > فأخذ 
يجمع حوله الأقلام لىج بشعره- باسظاً عليه 
وعایته وسخاءه ومودته : فنشبت بين هذه الأقلام 
والنقاد الجدد معركة هائلة دخات تاريخ يا 
العربي المعاصرء ولا خقاء بها على أحد ,. 

كان الدافعون عن شوقي هم اسان 
ومزيدوه : إلا يعض كبار الأدياء » أمثال ٣‏ 
صادق الرافعي الذي ألف كثاب دعلى السفود) في 
تقد شغر الغقاد ٠‏ قكان هذا الكتاب النقدي القريد في 
شدته وسخريته وسعة اطلاع صاحبه:: أشبه برد 
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اعتبار لشوقي : وإن لم يقصد الرافعي ذلك لأنه 
كان يضمر الموجدة لشوقي » فلما أراد شوقي أن 
ليشكره امتنع الرافعي من لقائه زسنة 41574 
لان شوقي سبق له قي عز جاهه ومجده (سنة 
4 أن رفض مقابلة الرافعي حين ذهب اليه 
بزورة في مكتبه بقصر عابدين .. 

أما الأديب الكبير الآخر الذي انتصر لشوقي 
فكان الدكتور زكي مبارك : فقد الثقيا في بعض 
الحافل ؛ فبادر زكي مبارك يقدم نفسه اليه قائلا 
ببظرقه العهود : 

ا الإكتو زي مبارك ملك الشعراء.. ‏ وقد 
عينتك أفيراً للشعراة ! 

قضحك شوقي » وسرته هذه الدعاية ٠‏ 
وشات بين الرجلين صداقة حرص غليهااء 
وحرض عليها زكي مبارك لأنه ماکان لينهم إلى 

ن رءوسها طه حسين عدوه الألد في ذلك 























قوتي 











بصاحبه المنفلوطي لشهرته وقدرته وحسن بلائه بق- -والذين فرچی. 
وحقظ له هذه اليد قرلا حي | 


مخاربة غدوة + 
قات +147 رثاء بليغاً صابق الإحساس. / 


وتعاظم شعور شوقي بعد لامبالاته القديعة ‏ 
بالحاجة إلى الدفاع عن في الشعر + وعلم آله 
لايكفيه أن يكون شاغراً مجيدا ليسلم له الجميع 
راية الشعر ويبايعود بالإمارة والإمامة على الشعراه د 
بل الأمر يحتاج إلى حياطة ورعاية ودعاية واسعة 
مستمرة لشعره ٠‏ مقرونة بهجوم مضاد لكل هجوم 
يکنه عليه ناقدؤه أو اسدوه 

وکان شوقي في قديم عهده ‏ أيام الخديقف 
لايحتاج إلا لكلمة أو إشارة . لتئحية منافسيه من 
الشعراء ٠‏ وتأذنيهم غند الضرورة .. كما فغل مع 
حافظ ابراهيم الذي طمع أن يون الشاعر لانیک ف 
بلاط الخديو + فابعده شوقي بحم وعلف., على 
أن حافظاً لم يكن ثداً لشوقي في الشعر واكنه كان 
ماهر في المديح . وكانت شهرته في الشعر تضارع 
شهرة شوقي ! . 





وأشد. من :ذلك وأقسى ماقعله بالشاضر 
م ا 1 0 





6 تقطعتك ااي لووول بد اشر اش 
فذهب إلى قصر الخديو يطلب رزقاً : ولعله ظن أن 
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شوقي سيكون عونا له في طلبه : فإن شوقي هو 
القائل في صفة الكاظمي ؛ «نظرته شعر » ومنطقه 
كار وجلسته شعر؛ وفنخكته: شمر ٠‏ وفديته 
شعر + وهو في كل ذلك يحبب إلى الثقسن الشعر .. 
ليس بين الأدباه من يجهل الشيخ عبد اللحسن 
الكاظمي فهو قمر بغداد الذي لم يكن يخنى في 
مصره ٠.‏ 

ذهب الكاظمي إلى «عابدين» وهذه الكلفات ترن 
في سفعه فتبعث في نفسه الأمل ؛ وأوشك الخديو 
ان يأمر له براتب شهري لولا أن قال شوفي : 
أنسيت يامولانا أن هذا الرجل. كان فان 
تي۴ !/ 

وضاع الراتب على الكاطمي لأن شوقي استطاع 








أن يشير في الخديو عداوته القديمة للشب محمد 


عبدة ففتي الديار الضرية ! .. 
فشوقي إذن لم يكن من.بداية أمره ونشأتة في 
إمارة الشعر وشعر الإمارة فاقلا عن افسيه 





ومزاحميه ١‏ ولا متسامحاً في معاملتهم + الا أنه كان 
مسيطرا فرقم وفوق غيرهم مدخي ف الديوان 


وهو رم 





ف قهرع شوقي إلى الحركة ا 
بها » فلم تفصر في حمايته لأنها وجدث فيه أشعر 


شعرائها .. 


الأعده عنه + فإذا أبشد امنشد قصيدة شرفي ١‏ 
السرادق المقام.لرثاء.سعد زُغلول سنة ۱۹۲۷ . 
ؤقف عباس العقاد فأنشد قصيدته في رثائه ap‏ 
حافظ ابراهيم فأنشد .. خرجت الصحف في الوم 
التالي وفيها تعليقات تهرأ بالعفاد وتقول : من هذا 
الغراب ,أي العقاد, الذي قام في سرادق سعد يئغق 
بين بلبلين ؟! 

وأظن شوقي وان كان قد سره كثيراً هجوم جئده 
على العقاد وتشبيههم شعره بنغيق الغراب + لم 
يسره أن يشبهوا حافط ابراهيم بالبلبل + لکن 








«البلاغة, في هذا القام محاصرة «الغراب» 
الناعق بين بليلين صادحين ! , 
لقد عاش شوقي حتى بلغ الخسين من عمره 


تقريباً . لاينافسه شاهر سرا ولا علنا ٠‏ إلا ماكان 
من تطاول الشاعر عبذ الخليم الصري عليه وزعمه 
أنه أشعر مته :وأجدر بعطف الخديو والقرب من 
أعتابه .. .وما كان من هجاء الكاظمي له بأبيات 





- حي والصحقيين والكتاب والثقاد 
١‏ /إعارقيه رواة له يرؤون شعره في الحافل والجالس 





أرسلها اليه بشجاعة نادزة وبلا نظر إلى خطورة 
العواقب... يقول : 
تعال ان ما ضورلا اله ,م 
وكم مور 
فليق لَك من خاد 
غواد الدهر: فانتكبر 


أما في السنوات العشر الأخيرة من حياة شوقي 
فقد وجد نفسه وقد ذهبت دولته الخديوية فلم يبق 
له من العز والجاه ‏ مع الال الذي يملكه أو تملكه 
زوجته ‏ إلا شعره الذي طبقت شهرته الآفاق ؛ 
وحصل به على مئزلة اجتماعية رفيعة مع منزلته 
الأدبية العالية ولقب «أمير الشعراء ٠‏ .. فعض على 
هذا اللقب بالئواجذ ٠‏ وبذل أقصى وسعه ليجمل 
من شعره حصنا حضيئاً لاتثلم أسوارة معاؤل 
النقاد ٠‏ الشاعر الذي كان مدلا بجاهه وماله 
ونفوذه في عبهد الخديوء, والذي لم يكن يبالي حقى 
بتذئيل قصائده باسمه .. انقلب هذا الشاعر الطمئن 
إلى دوآم الحاك: فإذا .به نهب: للوساوس 
والخاوف .. يجزع من كل سهم يراش إلى قلعته 
ولو كان سيما. طائها يفا وسويع خياد 
لتوئيق خلائقه بأصحاب الصحف 
+ ويتخة من بعض 











ويشيدون .بها وبه في كل مکان ء ويردون. عنها 
وعثه كل نقد صحيحاً كان أو زائفا ! .. 

ثم سعى الى كسر الحلف غير المكتوب بين 
والعقاد وطه حسين وغيرهم 
قأما المازني فحضر مأدية في 


كنا شباناً نحمل على شوقي لكي 
وقد انتهرنا ! , 

وأما طه حسين فجمعته وشوقي مضايف 
أوروبا ولبئان ٠‏ فسكت بعد شجار ونقار وغمز 


المرز 






ولم يقبت على الرأي أو الشهينة إلا العقاد افقد 
اشتوی عوده حیاً وميتاً ٠‏ وكتب عنه بعد وفاقه 
أعنف مما كتب عنه في حياته ٠‏ ولم يعدل عن رأية. 
حتى وهو يحاول النظاهر بالعدؤل عنه ٠‏ أو عن 
بعضه بعد زمان طويل ! 

ولكن. شوفي ظفر في معركته. على كل حال 
والكسرث بين يديه الجبهة التي توحدت ضده 
حيئاً : فعاش أخريات عمره ئي حلم جميل من 
أحلام السعادة والمجد والصيت البعيد ٠‏ لايتقضه 
إلا ماطراً على ضحته من تفاقم الأمرافن .. 

وكان شوقي يبتغي من زياراته التكررة الطويلة 
إن لبنان وسوريا ‏ لا مجر الامطياف . بل إلى 
ذلك الدعاية شبه «الانتخابية؛ واصطناع الئاس 
:واكتساب الأصدقاء والعجبين والؤيدين ! .. وقد 

















أخند فؤاد 


کان يحارب شوقى ولا يف فيه 


في ذلك إلى مدق بعية » قكاتت رخلاته 
التي إلى جبل لبئان وتي صحبته المطرب محمد 
عبد الؤهاب ٠‏ عيداً الشعر ومهرجاناً للغناء والفن ٠‏ 
يعتد شهرين أو ثلاثة كل عام 








امطلعها EE‏ 
يافيتية الشام شكراً لإ انقضاء 





لو أن إحمّاتكم ‏ يُجزيه هکزان 
أما لبثان وشعراؤة. فكما قال 

قلت تري تجم البيان فقلت بل 
أفق البيان بأرضكم يته 
ل السهًا يثموسه وبدوره 
لبنان وانتظم المشارق صيته 
من كل عاي القدر من أعلامه 
تتهلل الفصحى إذا تميته 
حابي الحقيقة ٠‏ لا القديم ايؤوده 
حفظاً. ولا طلب الجديد يفوته 


وكان شوقي وراء رحلة الطرب محمد عبد 
الوهاب إلى بغداد للغناء بين يدق املك فيصل الأول 
سنة ٠۹۳١‏ فاقترن شعرة بصوت هذا الغطرب 
الشهور في قصيدته الذائعة التي غناها 

ياشراعاً ورلا دجلة يجري 

ي دوعي تجنبتك العوادي 

وبهذا وأمثاله سحر شوقي الألباب واستولى على 
مسامع الشعراء والأدباء في كل يلد عربي في زمن لم 
يكن فيه من وسائل الاتصال والدغلية بين البلا 
العربية إلا أوزاق الصحف والكتب : وماكان أقلها 





عبات علمی انثانى 
کان يحب شوقی ويناصره على كل أعدائه. 


عدا م وأكثرها قر رتفد :.. 
وضار شوق شاغر الغرب لاشاغر_مضر 
وحدها حاصو كل کک ووا دی ليل 


الأدب او 









سي م 0 ا 
تقيض مسلكه القديم ., إلا أنه لم يكن ليتجم في هذا 
السبيل الجديد لولم يكن جديرا بإجماع الس على 





تقذيرة وتأميره » وبخاصة في زمته الذي كان الشعر 
فيه 'مقابيس معروفة الايمكن فيها التدليس 
والتلبيس وتزوير الحقائق كما نرى الآن احيانا :د 
لق وجد شوقي أن حق موهيته عليه يقتضيه 

+ ويقدمها للنائن أحسن تقديم ٠‏ 





أن يبافع عتا 


ویعرقھم بها اشمل تعريف > بلا تزيد ولا دعاوق 
باطلة ! 





القلوب حوله : أفلا يمر عليه يوم:وليلة إلا طا 
بالمحف كبيزها وصغيرها: وكانت مائدته 





واستغل بعض الهازيل والزعانف هذه الثغرة في 








شوقي فأثقلوا عليه بمطالبهم : ولم يكن له مئاص 
> حتى أن أحد الثقاد تشر مقلا 





مقذعاً دة فأرسل إليه ‏ كما يقول أحمد 
محفوظ _ دفي اليوم التالي لنشره الثقد وأعطاه وخلع 
عليه ! 

ذلك كان شوقى أشنديد الثقة بمتاعة مكاته 
قال مرة للدكتور هيكل : «ماذا 


على رآس الشعراء 





كان كلوقي معتل الصحة منذ طقولقة. ۽ فلم يكد 
يتخطى الخمسين من عمره ختى يدأ كأنه في 
السبعين : ولكنه عاش هذه الخفقة الأخيرة من 
عمره نجما ساطعاً ي الجتمع المصري والعربي 
بعد أن دقع لثبق تن أعتابة فاخا ليحتفظ دة 
«التجومية» غير السبوقة في تاريخ الشعر العربي 
كله ... والقي لم تتكور .. 

وقد سعد شوقي أشد السعادة خين صدرت 
جزيدة ,الجهاد: لمحمد توفيق دياب تاطقة بلسان 
خرب الأغلبية جيتذاك » وتخت اسمها القخم ٠‏ 
بیت شوقي 





إن الحياة 






فوقف دون شعره سنالا عئه حتی آخر دوم 
حياته .. فهل كان على خق في الدفاع عن شعره 
هذا الذقاغ الستميت ؟! 

في رأيتا أنه كان على حق ٠‏ فقد حفظ به للعربية 
تراقاً لاي أن يضيع : ولا يصح التسليم فيه 
بأقول أعداثه أو خانديه أو 0 لأن 
تمحيصها يظهز قضل شوقي ویرد عنه أكثر هذه 
الأقاويل ٠‏ وان كان مجال الثقد الصحيح في شعرة 
اعا لمن أراد الإن 

ولعل شوقي كان أنائياً في حبه لشعره » جزوعاً 
هلوعاً عليه ٠‏ شديد السخاء بباله .وطعامه في 
سبيله + اكنه إثما كان يناضل في موقف تارييخي 

للشعر العربي كله : كان شعره فيه محور هذا 

النضال ذي الأثر البعيد 

وقذ أصابه التوتز الدائم الذي جلبه عليه هذا 
الصراع ع بداء القلب فقضى عليه ! 

ولعلنا لاتجد في تاريخ الشعر العربي كله شاغراً 
بذل في سبيل شعره هذا الثمن الفادج ؛ حتى 
ارتخمن اعيات في سبيله  »‏ وجعل من .قضية 
شعره : قضية الشعر العربي كله .. كيف يبقى + 
وكيف يتطور . وكيف يكون في عضرنا ديوان 
العرب .. كما كان !! 

















كمال النجمي 





a‏ معت 








بيته مء بالقطط الصغيرة التى تمرح فى أرجاء النوك.. 

زوجته هى قارئته الأولى وسلاحه الذى واجه به متاعب الحياة 

أول مدرسة تعلم فيها هى خكايات الشاطر حسن والسندباد وعلاء الذين وسائر أساطير ألف ليلة 
رواية الخيال العلمى فى الغرب .. جذورها عربية , 

القمر ملىء بمعادن أكثر نقاء وجودة من مثيلاتها غلى الأرض . 

© صلا الدين معطى كاتب جديد لامع فى مجال الخيال العلمى .. تذكروه وانتبهوا إليه . 


نهاد شريف 
رائد الخيال العلمي في الأدب العر: 


حوار ابره مك ر 








HIV | 

الخيال لطبي تة لعلآرنا ربا اللوم عبطب ليع . فهو ينطاق نحو الأمام 
مخترقاً طريقه غير عايوزة چول الذي تينط رونا إليه امن أغلى #لخرون من معاله وكتابه * 
ويتصوزون عمره القصير .. والخيال العلمى لا.يهمة أن ريتيعة أو لا يتبعه أحد .. افقد استطاع أن 
ليه مريدين متعصبين متحمسين له . لن يتخلوا غنه أبدا .. ولن يتنازلوا قط 
عن الولاء له ٠‏ فقد فجر كتّاب الخيال العلمي خيالاتهم بلا حدود دون أن توققهم قيود السوق أو 
التجارة . 

ولقد استطاع أني الخيال العلمى أن يتحرر من ذلك الإطار الضيق الذى التصق به لسئوات 
طويلة » خاصة منذ منتصف القرن الماضى فى ثلاثينات هذا القرن : : وبدأ يستؤل غلل كل أشكاك 
الأدب ٠‏ ب انطع أن يفرض تفسه على هذه الأشكال باغتباره أدبا تجريبيا وليس هامشيا . 

هى السطور الأولى من كتاب ١‏ نهاد شريف وأدب الخيال العلمى ,... تحت الطبع ‏ 

ا قاسم .. ومن هذا النطلق الذى ذكره الكاتب ٠‏ كان الحرص على لقاء رائد قضض الخياك 
العلمى نهاد شريف الذى استطيع أن أقرر مطمئئة كما يقول يوسف الشارونى إلى أن الرواية 
العلمية العربية ترسي دعائمها على يه » ولئن كان أدبنا العربى المعاصر قد عرف الرواية العلمية : 
فإن ما عرفه منها يعتبر محاولات متواضعة للغاية إذا ما قيست بجهود نهاد شريف الجادة. 
ويكنى أنه استطاع الإفلات من دقع التيار السائد الطاغى ليكتشف بنفسه ولنفسه أرضاً افا ما ا 
ارتادها غيره فى أدبنا العربى 








يحدد معالمه ويجذب 








۷۸ - مجسسلة الدوخسة فبسسراير ۱۹۸۵ 














فى غرفة مكتبه 'يمنؤله الصغير في الدقى كان 





لقلإنا :. غرفة مغطاة جدرائها بعشرات الكتب 
والمراجع .. تزينها لوحات متفاثلة الألوان رسبها 


والده الفنان التشكيلى الراحل منير ابراهيم شريف 
أحد الرواد فى.هذا المجال ٠‏ والذى كان ضمن أول 
هيئة قامت بالتدريس ,فى كلية الفنون الجميلة . 

ؤقد أثاز دهشت حقاً تكائر القطط الضغيرة 
ومرحها الصامت فى أرجاء النزل ۽ وفسر لي تهاد 
شريف هذه الذهشة بقوله ضاحكا : هذه القطط 
قدرنا أنها تأتي حيثما تؤجد ابنتى ! 


وقدم لي السيدة زوجته وكيلة مخهد المعلمات 
بالزمالك بأتها مجدافه الذى عبر به مشاق الحياة 

.. قارثته الأولى ., وناقذته الأوى .. وأم لابنه الذى 
اجه لعالم الأرقام والحاسبة .. وابتتة التى 
اتجهت لعالم السياحة الحي 





وحول اليدايات:البكر. ء. وإزهاصات: ال 
المتوهجة ,, وثوثب الأحلام النزقة قال لي 

استطاعت جدتي أن تحتوى عقلي الفا 
بحكايات الشاطر حسن. والستدباد وغلاء الذي 
عبد انه البري وقرينه البحري وسيل لا ينضب من 
أساطير ألف ليلة وليلة .. وكانت لديها مقدرة فذة 
وهی التى لا تحمل أى مؤهل دراسى على أن تووگ 








الجديدة فى كل مرة تروى لي هذه الحكايات مما 
خلق إدى القدرة على تعدد الرؤق .. وقد ساغدها 
على ذلك أنها كانت قارئة ممتازة لأر, 

بدات محاولة تقليد ما تحكيه في كتابة متأثرا 
بإلقائها الجاد. الرصين : وبقلدا أسلوب أبي فى 
رسوماته وألوائه الحية التى انطبعت فى وجدانى 
غندما كان يأخذئى إلى مرسمه الخاص لأكون له 
عيئاً محايدة وناقدة ... وبدأت أيضاً بالتسلل إلى 
بكتبة جدى لأصحب كامل كيلائي فى مؤلفاته 
العلمية البسعلة للأطفال .. ولأتطاول بعدها فى شغ 
بالقراءة لابن خلدون والعرى وابن طفيل وتشيكوف 
وديكئز وجول فيزن وويلز وهربرت جورج وكوئان 
وغيرهم 





وغندما كنت فى الرابعة عشرة كانت متعتي 
الكبرى تتركز فى اصطحاب قريب لي يعمل ف 
مرصد حلوان ‏ حيث كنت أتايع فى هدوء واهتمام 
بناقشات بعض علماء |الرضد وخاصة الدكثور 
ماح الذى كان أحد كبار أساتذة علم الفلك فى مصر 














رائد:الخيال العلنى نهاد شريف اف مكتبته التي تضم أهم الكتب والزاجع الثقافية 


والذی كان لا تردد ى الإجابة على أي سؤال كنت 





يقوم ببطولته نور الشريف وغادل أدهم ومحمود 










أطرجه قيل عني عبد العزيز 
أطل من مناظير المرصد أكثر وسألته عن اسم هذا , الغامر, الذى سيقوم 
2 2 اظلت هذه التجزية 1 0 ابي 





يإخراج رواية غلمية إلى فيلم سينمائى ؟ 
قائلا 





أعتقد أنك على حق فى إطلاق صفة , المغامر, 
على الخرج كمال الشيخ » لأنه ظن فى الرحلة الأولى 


دور أحناتي ف مرصد حلوان . 
وهی الاي التي تر 





< = 





نهاد شريف 


اند الخيال السلمن فالأدب الصرد 


من التقكير أن تحويل ٠‏ قاهر الزمن ؛ إلى فيلم 
اسيتمائى يمثل مغامرة ٠‏ وكثت أعضده فى ذلك 
حتى استطعنا تجاوز المرحلة الصعية وهى مرحلة 
إعداد السيناريو التى استغرقت عامين + ومازال 
حتى الآن بحاجة لبعض التعديلات الصغيرة ٠‏ 
وقد كان أحمد عبد الوهاب كاتب السيثاريو عتد 
جميعاً .. ولقد تخول معظم ماكتبت 
أغمال إذاغية ماعدا » قاهر الزمن ٠‏ التى 
محجوزة ن رها عام 
٠407‏ م القكرة راودت كمال الشيخ فى تحويلها 
لفيا اينات 











اللامج الأدبية 


٭ قلت لنهاد شريف - بينما زوجته تقدم نا 
غصير الانجو البارد ‏ كيف ومتى انقطعت 





زالتى بدأتها بكتابة قصص الراهقة القكرية مثل 


الجارة الحسئاء » ورسالة إلى طيفها -: وانضممت 
بعدها وكان ذلك عام ٠١١١‏ إلى القسم العلمى بنجاة 


آخر ساغة بتشجيع من صلاح جلال ‏ نقيبله- 


الصحقيين حالياً س وكنت..طائي فى كلية الآدكي 
قسم تاریخ ع . إلا أنني لم أجد نفي فى العمل 
الضحى ,, وغينت يعد تخرجي هديرا للثقافة 
والأرشاد بمديرية التحرير حيث قمت. بإصدار 
مجلة. محلية وأسهمت فى خلق كوادر ثقافية 
وؤشاركت فى إعداد البزامج للإذاعة المحلية + بل 
إنني عملت ممثلا مسرحيا مع قرقة الريحاني 
زياراتها امتكررة لذيرية التحرير ,, ولقد وة 
أداه الأدوار التى تتسم بالعضبية .. وعموماً فأنا 
لست إئساناً جماهيرياً .. إنني أنجح دائماً وأنا 
خلف مكتبي بعيداً عن الاختكاك المباشر بالناس .. 
ومع ذلك فان كل ما قنت به لم يستهوئي ودفعتي 
قلقي وعدم إحساسي بالرضًا للانتقال من جديد إن 
القاهرة لأعمل متحدثا صحفيا لوزارة الزراعة ثم 
مديراً للعلاقات بهيئة تعمير الأراضى 

وى عام +147 بدأت مرحلة جادة فى البحث 
عن ذاتي من خلال تعاوني مع الإذاعة والتليفزيون 
ومن خلال العديد من البرامج مثل داثرة المعارف 
وقصص وراه القصص ا وأستطيع أن 
أقول أنني كنت ناجحا في كل الأعمال التى 
يها ٠‏ إلا أنه كان تجاحاً يفتقد الحوارة ولقد 
صحبتني دوماً خلال رحلة عمري ملايين الرؤق 


















اقبت 





والتصورات .. غائفة مبهمة .. فتوجسة .. 
عنيقة الإيقاع .. وظلت افكارى وأحلامى تؤرقني 
وتحوضني .. وتباعد وبين أقرانى : واقراد 





- مجسلة الدوحسة فبسرايير ٠١۸١‏ 





أسرتي حتى توصلت ف النهاية إلى أن هناك أدبا 
عاليا مميزا .. أو عالاً سخرياً يسيى أدب الخيال 
العلمي .. فلما أعدت اكتخاف كتاب هذا الأدب 
وألفت مجالات تشاطاتهم الذهنية .وجدت 
الشجاعة أخيراً لأغبر عن أحلامي وخيلاتي .. 
ولت قكرة علمية ظلت تراودني ما يزيد عن 
أعوام عشرة لأعلن من خلالها عن اتجاهي 
الجديد ,.. وكانت رؤايتي العلمية. الأولى « 

الزمن ٠‏ التي تحمس لها الصديق يوسف الشاروني 
والذي فاجاني بتحديد موعد مع رئيس القسم 
الأدبي بذار التخرير المشزفة على جريدة 
الجمهورية .. وقد طلب مني - رئيس القسم ‏ بعد 












O‏ أنشي لم أتفق معه 
فى أن هذه العباء يلكا كا لوضياق 





صر .. وقد 
۷۲ مخ صولیا على ال ن تاد 
القسة عام 004 وتيدانية وطاق السيامي الذهبية 
عام ۱۹۷۰ اا تعد يدل N‏ 


REFE 







الخيال العلمى BI‏ 


REE‏ حدده لوتر ای قد 
عامين هو تناول وتوضيح الآثار السلبية والإيجا؛ 
لمنجزات التكنولوجيا وتأثيرها على حيا 
والإعراب عن الخاوف من التقدم. العلمى . بغر 
التكامل وبيان ما وصلت إليه يعض النظم البشرية 
قصل العلم مع يديد 0 كنا أن 
۴ ال الملل قد استخدم للتعبير عن يعض 
القضايا العاصرة مثل قضية هوية a‏ 
ولت ان جيم ددا وكذلك فى رأعي | 
ال العلمي تبسيط اللو 
و#قديمها بصورة جذابة لطبقات الناس التي تنفر 
من كل ماهو علمى وجاف. : بالإافة إلى مرغي 
الشياب فى التقكير العلمى الجاد! 
» هل ينتست أدب الخيال الغلمي إلى التراث 
الشعيى والخرافي أم إلى تراث الأدب الجاد ؟ 
الأسطورة هى الجذور الرئيسية الأب 












ر وقدرته على فهم 





الخيال العلمى .. وى التقكير الغلمى الأول 
للإنسان فى محاولاته الجادة لعرفة ما يحيطية من 
ظواهز طبيعية ٠‏ وها ما أشارا إليه زوبرت شول ف 
کتابه ٠‏ ' 
وقد تجاهل الدارسون الأجانب لفترة طويلة 
الجذور العزبية الؤكدة لأدب الخيال العلمي والتي 
سبقت الجذور الغربية .. شل آراء أهل المدينة 
القاضلة للقارابي في القرن العاشر +: وهى توح جاد 
من اليوتوبيا أو الديئة الفاضلة سبقت يوتوبها 
توما مور في القرن السابع عشر.. 


وهئاك أيضاً قصة حي ابن يقظان؛ لابن 
طفيل فى القرن الثاتى عشر والتى سبقت بقرون 
قصة روبنسون كروزو: ومن بغدها اقضة 
طرزان - وهما فى تظر الدارسين من جذور الخياك 
العلمى .. وقد أشرت ف العديد من الؤتمرات إلى 
هده الجذور العربية ؛ ويقوم أحد الستشرقين 
الأمان حاليا بإعداد دراسة كاملة عن قصة ٠‏ حي 
ابة يقظان., معتمداً على المغلومات اي قمت 
بتزويذة بها -وكذلك- على کتاب :د 
شح ع 
هل رواية الخيال العلمي رواية أفكار أو 

رواية حبكة جيدة وشخصيات مدرو ة 9 














لاأهذااولا ذاك !: بل هي رواية تعتفد 
ومتابعة منجزات العلم ومبتكراته ! ! وليس شرطاً 
أن يكون الكائب متمكناً من الكثابة كأديب . قهدا 
نوع من الراس يستطيع اكتسابه مستقبلا .. ولكن 
الأهم أن يكور قادرا على , تنفس ؛ العلومات العلمية 
وهذه مهمة شاقة وغسيرة تتطلب 
عصر بلغت فيه إنجازات العلم وتفرعاته حداً رهيباً 
اتستحيل معه القدرة على المتايعة والإئام يكل 
جوائيه 

وتساءلت .. اذا الطبيعة البشرية فى هذا اللون 

من الروايات مبسطة تبسيطاً شديداً خاليا من 
النضج والعمق ؟ 

ے لأن الكاتب يحصر جهده زانتباهه عتد 
الكتاية بالإتجاه العلمي للرواية وتكون شخصيانها 
غادة فجرد أادوات تنفيذ لأقكار ومخططات علمية 
!! ولكن هذه ليست قاعدة تطبق على الجفيع 
قهناك بعص الكتاب. الذين يكون اتام 
بالشحخضيات مس والإهتمامهم بالقكزة | ١‏ 
وأنا شخصياً أحاول التركيز على شححنية 
كل عمل من أعمالي ! 


























٠‏ ناف حاف رليك 
لرواية الخيال العلمى ؟ 
3 أن ضعف البئاء الذق يعود أساساً إلى 









انقتئع بمرافقة عو يرن مع جماغته 
داخل قوقعة تطلق من مدفع هائل .. إن القارى» 
يقبل على قراءة الخيال العلمى كنوع من التعة 
الذهنية ولكنه لا يستطيع أن يقنع نفسه حتى 
بمجرد محاولة تصديق مايقرأ 

٠‏ الثبوءة العلمية هاف محورى. من أهداف 
هذا اللؤن من الكتابة ٠‏ فما هى بعض النبوغات التى 








لا يمكق حصر النبوءات الصادقة التى 
إليها كتاب الخيال العلمى .. فهناك مثلا 
الوصوك إلى القمر قبل عشرات السئين من بزوغ 
فجر عصر الفضاء > وكذلك اختراع الغواصة .. 
و كلازك الى تنبا بمعظم ما تقوم يه 
الأقمار الصناغية الآن قبل سئوات من ظيوزها 

و اذا بر أبطاك القصص العلمي ‏ 
عموما ‏ أن فى تقيدهم بكوكب واحد نوعا من 
السجن والتني ؟ 















أنواع جديدة من العادق ٠‏ بالاضافة إلى أن أنواع 


is‏ 4 31 حتمأ,, 
اله ونؤَازعه القلقة انتوئبه لكل 


E 1‏ اجسرام 
ما فو 
مناد مساحة أكبر يدارس فيها 





تطلعائه الحزية فإ سيظل يترقب مساحة أكبر 
وهذا يطبق على أبطال الخيال الملمى الذين تمثل 
لهم الكرة الأرضية البيت الذى يجب اتجاوز 
جدرائه . وهذه ميزة تحسب للإنسان وتقف إلى 
انب غلم النتقيل تي قحس عن كركب يديل 
أو مكمل يمكن للإنسان أ فيه ٠‏ وهو الأمر 
الحتمل حدوثه خلال العشرة قرون القادمة على 
الكوكب المحيط بالجموعة الشمسية .. وسوف 
5 الإنسان قى خلق الطروف اللائ له على 

سطح المريخ مثلا ‏ الأكثر برودة وكوكب الزهرة 
الأكثز سخوثة ‏ ينا سيجتل. ممه من معدات غلميّة 


جديدة 








٠‏ يقول كافور بطل ويل, لا الانسان ذو فائدة 
ا لقمر للانسان , فيل أن هذه المقولة 






إال بعد اكتشاف 
حقيقة وجهه المضيء مصدر وحي للشعراء والكتاب 
والعشاق .. ولكنى استطيع أن أؤكد أن سيتم 
الاستفادة مثه بضوزة عملية فى الستقبل القريب 
وخاصة أن الكشوفات. الأولى قد دلت على وجود 








أمعادن الأخرى أكثر نقاء وجودة من مثيلاتها 
الؤجودة على الأرض 

خل تعتقد أن رواية الخيال الملمئ قد ولت 
إلى الطريق المسدود عتدما اضطدمت؛ بالازق 
الانسائى بين وغد العلم بالسعادة المادية الطلقة 
وبين استلابه للحرية الفردية والذاتية الشنخضية 
وخلخلته للقيم الانسانية ؟ 

لا .. لا أعتقد أن رواية الخيال العلمى قد 

لت الى الطريق السدود ولا نستطيع الجزم بذاك 
ا قلة من البشر أساءت استغلال طريق العلم 
فما زلنا فى مداية الطريق ,. ومازال فى استطاعة العلم 
أن يقدم لنا الكثير الكفيل بخفط توازئنا النفبى 
والادى 

٠‏ هل أنصف. الثقاد اذب 
وكتايه ؟ 

س استليع أن أؤكد أن النقاد لم يتصفوا أدب 
الخيال الغلمى وكتابه ٠‏ وأنا أقصد بالإنصاف 
اللواكبة المستفرة لأعمال الكاتب وتقييمها .. فأدب 
الخيال العلمى أدب جديد ومعقد ويتئاول رؤية 
الكاتب العلمية والسياسية والائسائية فى وقت واحد 

وهذا يشكل عبئا كبيراً على الناقد . ولهذا يندر 
ثاقد هذا الأدب الصعب سواء فى العالم الغربى أو 
الغربى 5 3 

» هل تعتقد أن كاتب القصض العلمية أقل 
شعبية .وشهرة عن غيره من الكتاب؟ 











الخيال. العلمى 
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نهاد شريف 
راند الحيال العلمتٍقالادب العسرة 
هذا صحيح بالنسبة لوطننا العربى إلى حد ما 
.. ولكن الكتاب الخيال الغلمى فى العالم الغربى 
مكانة خاصة ومميزة .. وهذا يتضح فى اختيارهم 
للعئل كستشارين فى يعض المؤنسسات الغلمية 
الكبرى + يعود فى دأني إلى إيمان. عميق بهم 
وبأهميتهم وبتأثيرهم على القاس م 
وعلى النقيض من ذلك جد أن الكاتب العربى 
لا يجد الشجاعة الكافية لخوض هذا المجال اعتقاداً 
منه بصعوبته ولافتقاده القارئ 'للتخمس والناقد 
الواظب والناشر الجريء 








كتاب الخيال العلمى 





» من هم كتاب الخيال العلمى فى العالم 
العربى ؟ 

-كتب توفيق الحكيم مسرحية اسمها ٠‏ رحلة 
إلى الغد» :وقصة طويلة .اسمها , سنة مليون ٠‏ ولم 
يعتبرها النقاد المصريون ويعض الستشرقين من 
أدب الخيال العلقى .. فى حين اقتصز الدكتور 
يوسف عز الدين عيسى على تقديم إنتاجه من هذا 
اللون إل الاذاعة .. وكتب الدكتور مصطق محفود 








للرواية كمشكلة الانتقال ._مثلا فى الزمان 
والكان ؟ 

هذه قعلا واحدة من الشكلات التى يواجهها 
بعض الكتاب فى البئاء الفنى للرواية .. ولكنني 
اشخضياً استطعت تجاوزها .,. وتبقى الككلة 
الرئيسية والأهم وهى كيفية الحصول على أوجه 
النظر المتعددة لنحقيقة العلمية الواحدة فمضادرها 
غربية بعيدة عن متناول يدنا. 


نهاد شريف فى سطور : 


۲١ من مواليد حي محرم بك الاسكندرية فى‎ ٠ 
. 1٩۴۳۲ يونيو‎ 

» حقید رئيس ومن الدستور 
الضرى محمد شريف باشا. 

لمع أو عام ۷۴ عمل مراقباً للمعلونات 








ثم 
هؤلاء اكتاب هو أنني قصرت جھدی على هنا 
اللون من الأدب . 
» وماذ عن أعمال الدكتور أحمد زكى ؟ 
مجرد كتابات علمية ولا يمكن اعتبارها من 


أدب الخياك العلمي . 

» هل كقب اريخ هتا لزت الى ق الأب 
العربى الحديث ؟ 

-ام یکتب بعد . بدات منذ عام 


ونصف عام كتابة أول ترا باللغة العربية عن 
أدب الخيال العلفى .. خيث تعانى الكتبة العربية 
من فقر فى هذا المجال عدا محاولات بسيطة على 
شكل مقالات كتبها الدكثور تعيم عطية ويوسف 
الشارونى :والدكتور علي شلش . 

A‏ ملاس تون 
يتشابه أو يختلف عن منظور الكاقب الغربي ؟ 
: د 
انظرة ذاتية شخصية ونظرة محلية تتناول واقع 
أمتي العربية وما هى عليه من أخر وتخلف فى 
ونظرة E‏ مولا تتاو 











الكبرى والصغرى على حد سواه. 
» هل واجهتك مشكلات فى البناء القني 


۲ مجسلة الذؤحسة فبسراير 1446 





١‏ ]رم ادويق مقع دق قبطم | رساخ الأب 
بجائعات القاهرة ؛ عين خمس ٠‏ الامكندرية 
ومعهد الاذاعة. وانتليفزيون . 

E‏ سه 
الانجليزية : الفرنسية ٠.‏ الصينية . 

ا ا .- ومجموعة 

قصِض والشى+؛ .. ودزاسة بعئوان ١‏ الخال 

العلمى أكثز تماذج الأدب إثازة » "بالاضافة الى 
ثلائية ‏ الرحلة الستحيلة » ومجموعة مقالات . 

٠‏ عضو لجان التحكيم فى مسابقات القصة 
والرواية التى ينظمها نادى القصة والجلس الأعلى 
لثقافة. 


٠‏ شارك فى مؤلفين : بوسف, 
الأولى 1909) س ألؤان من 
الحديثك 19401 ) - 5 

٠‏ وقد صدرت كتب تناولت أعماله متها ؛ 
الم تاد كريف ,. إلى أين؟ ويه مجموعة 
دراسات بأقلام مجموعة من أساتذة الفثون الدرامية. 
ى فصر (+/14) - التقسير الغلنى للأدب 
الدكتور ثبيل :راغب (1881) الرواية الصرية 
العاصرة ليوسف. الشاروتى (1۹۷۷) ياتوراما 
الرولية العربية ٠‏ د .سيد خامد. التساج 
)° 


ف ذكراد 
أدب المصرى 





٠ ١‏ ما هى القضايا القكرية التى أثرثها فى 
أغمالك ؟ 
قضيتي الأولى والحاسمة والمهمة جداً هى 
قضية .بقاه الجتس البشرى : 1 
٠‏ لكنك أثرت فى روايتك ١‏ قاهر الزمن » غدداً 
من القضايا القكرية الزتيطة بحركة العلم فى الساحة 
الاجتماعية وبما تثيره هذه الحركة من قضايا دينية 
واجتماعية وسياسية وإنسائية : وأول هذه القضايا 
وأكثرها حدة قضية استخدام البشر فى التجارب 
شتالا لديز انط غن 3 يايند 
الأجساد تدخلا سافراً فى 
- بالنسبة للقضية 0 قأئا أقف وبشدة ضد 
استخدام البشر فى التجارب العلمية ... وأما بالنسية 
للقضية الثانية فأنا لا أعتقد أن محاولة تبريد 
الأجساد تدخلا سافراً في مشيئة الله .. لأن الله الذى 
خلقنا هو الذى منحنا البصيرة لنكتشف مانكتشفه 
يوماً بعد يوم .. فمهما بلغنا من منجزات علمية فلن 

















يكون خرقا لإرادة لله . 
للحوار بقية 
وماذا يقي من هذا الحوار 
قال لي نهاذ شريف وأنا وجهاز التسجين 
ع : 


كان يوسف السباعى عالا. يحب العلماء- 
وكانت ,يعض مقالات أنيبس منصور الغلميّة 
أقكارا حية لعديد من قضصى القصيزة . 

٠‏ كان الناشر س ق محاولاتى الأول للنر- 
يرجونى خف عبارة ؛ من قصص الخيال العلمى ٠‏ 
حتى لايضاب الكتاب بالكساف 

وتذكروا هذا الاسم «صلاح الدين معاطي » 
القاص المبدع الجديد القادم لأدب الختيال العلهى .. 
کرو 

٠‏ وقرآت تقريراً عام 141/5 يقول إن الذين 
يخملون من أجل دمار البشرية نحو 14 من غلما' 
اليوم .. والذين ايعملون من أجل سعادة الانسائية 
والكون تؤخذ أعمالهم مباشرة للدمار 77١‏ والذين 
يعملون أيضاً من أجل خدمة البشر ويمكن أن تؤخذ 
بعض أعمالهم للهلاك 1۲١‏ أنا الذين يعملون لصالح 
البشرية ولا تؤخذ أعمالهم ضدها فهم 15 فقطاء 

٠‏ هذا التقرير الفزع كان ساس روایتی 
١‏ سكان العالم الثانى ؛ التى تنتمي لأدب الخيال 
السياسي ی يم اام 
تليفزيوني من إخراج قؤاد عبد الجليل , 
إيفان تحاول كتابة الشعر 














وابنة 








أن أمجل كلمة قالها يوسف الشاروثى : 
#لقد تجح نهاد بأن جعل من الغامرة العلمية 
مغامرتنا .. ومن حلم بطله حلمتا جميعاً؛ 














العش ا كمه 


0 و + اع کی + 
رعصقورة الشّوق تزجع لى ٠‏ بين منقارها 
الخيبةٌ الدامية .. 


َائِما تمق الريح وَجهى .. 
حَيِثْ تنحدرين مِنّ الذاكره .. 
لائر يلين » تُعُودِينَ * 
فى كفك المُظلم السنوات »> 
تتكنينَ على صَّكْرة الثار .. ١‏ تنكمشين . 
3 و ر ا 


أرسم وردة لغری قَدْ تكونينَ غداً 

آي جنم افرح التمابع. + مزهو ۾ ونا الآنّ على صَدْرِكَ أغفر .. 
تعلق سيا ست اخم 

رجلا ا ا إغا أرب من عينبن ينو فا شىء مُحطّم 
وَعينِ وَرباح تترله العُمر رَمَادَأْ سوا 


اة تستقبل عاشقها » 
وَدِماء في الغابات + 


. . وَكَانَ کی 
ركن بلاطت كل الصقاز 
َكَانَ إذا لكزتة كوب التادق 
برسم رده ! ! 
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جامعة قطر الج تحسيد للك ر اللعماري الأسلاي اهاضر 


القصةالكاملة 


لأحدث جامعة عصربة 


ج الحسالم العرشي 


بقام: السيد حجازي 


4 مجسلة الدوحسة نبسرایر ۱۹۸ 








غمال القبيرة هى علامات مضيئة فى عمر الزمن ؛ وَهى القياس الحقيقى لتقدم الآس والذعوت 


وائكاء. جامعة ء جديدة هو فى حد آنه عمل كبير 








ل هذا الشهر هى جامعة قطر الجديدة : أو بمعتى ادق : المباتي 





— ۸8 








مبثى كلية العلوم على اليمين ومبثى كلبة الانسانيات على اليسار (ضورة من الجو) 


© لا تتمائل مع اتظبر 





الجامعية :فى امنطقة الدربية وف 6ا0 





© أبنية فريذة من بوعللا بيك 


انسلامی مواكب 


والبداية قديمة .. 

فمنذ أن بدأ التفكير فى إقامة جامعة قطر 
ضاحب هذا التفكير موضوع اقامة ميان جامغية 
مثاسبة 

ومن هنا يقضح أن فكرة المبانى الجامعية 
العديد ھی ديت الجامعة ثفسها ١‏ وتطورت 
مع مراحل التعليم الجامعى منذ عام 1۹۷۲ 

وكان طبيعيا > هكذا يقول الدكتور محمد 
ابراهيم كاظم مدير الجامعة » آن يكون التفكير فى 
اقامة جامعة قطر تقكيراً غير تقليدى ؛ فى مبائيها 
وتصميماتها .. 

فجامعة قطر ليست فجرد كان يتلقى فيه 
الطلاب والطالبات المحاضرات من الأسائذة . 

ولكن البانى هى الوعاء الذى يقترض فيه 
تحقيق أكبر الفرص للنشاطات الجامعية 

لذلك فإن أغراض جامعة قطر من الناحية 
المكائية ..والحديث لأيزال لمديرها ‏ أن تكون 
استقرا لجتمع بشرى ينشط وينمؤ ويتفاعل 
ويكون للقكر والحركة المادية والانتماء المحلى 
والعربى والعالى يصمائه الواضحة علية,, 

فالبانى الجامعية مكان توجد فيه الكتبة 
والختبر وقاعة الدرس والملاعب والطاعم وساحات 





-- مجسسلة الدوحسة فبسسراير ۱۹۸۵ 





النشاطات اللختلقة اللطلاب 

كما أنها الكان الذئ يسمح بعقد الندؤات 
الحلية. والاقليمية ‏ والدولية .. 

وحتى قاعة الدرس فإنها ليست قاعة 
مخاضرات بالعئي التغارف عليه . فأسلوب 
الحاضرة ليس الأسلوب. الوحيد للنمو التكامل 
لطالب الجامعة . بل إن جامعة قطر تتظلع الى نظام 
تعليمى جامعی يؤكد على تعلم الطالب بنقسه دون 
الاعتماد فقط على دور الأستاذ فى تعليم الطلاب 

ويضيف الدكتور كاظم مدير الجامعة : 

لاشك أن نجاح الجامعة فى نهاية الأمر بالنسبة 
لطلبتها » هو تخريج نوعية من الشباب قادر على 
النمو التكامل وليس الأكاديمى فقط. قادر على 
تعميق مشاهره بالانتماء الرتبط بإدراكه لهويته 
الحضارية كمسلم وعربى وكقطرى وكانسان 
معاصر . 

ويقضح من هذا أن حاجة هذا الانسان للعلم 
لابد أن تتكامل بحاجته للرياضة والتعامل .مع 
الناس وتجمل السثولية والتحلى بالخصال الخميدة 
والسلوكيات امئاسبة . 

لذلك هان قاعة اة يكون دور الأستاذ فيها 
إدارة الناخ التعليمى الذى قد يكون محاضرة ٠‏ وقد 











يكون حواراً : وقد يكون تقريراً يقدمه أحد الطلاب 
ويعرض للثقاش ٠‏ كما قد يكون عبارة عن تقسيم 
الطابة الى غدد من المجموغات :| تعالج كل 
منها جزئية تتكامل فيا بعد + بالقاء الأضواء على 
كل أكبر متكامل .. 

وف هذا قد تخقاج الدراسسة للاستعانة بما ينف 






التكنولوجي البسيط والمركب : مثل السبورة وجهاز 
الفيديو: أو آلة السينما ٠‏ أو معمل اللغويات ١‏ أو 
غير ذلك .. 


وتتمثل المهة الأولى لجامعة قطر فى تصور 
مديرها فى الساهمة فى اعداد قيادات يكون لها 
دورها الواضح فى توجيه حركة المجتنع للحاق 
بالعصر 

وهذا ليس مجرد تفليد للغرب .. 

انه التطور المنطلق من هويتنا الذاتية الاسلامية 
العربية .. 5 

فمفهومنا عن العصر هو مفهوم أصيل حتى لو 
تطابق فى بساحات كثيرة مع مقهوم العصر عند 
الجتمعات الأخرى .. 


مجموعة 'برامج 


ويضيف الدكتور كاظم الى ذلك قائلا إن هذه 
المهام وهه الأفكار مترجمة فعلا الى مجموعة من 
البرامج .والؤتمرات والنشاطات والاجراءات د 
مترجمة الى برامج تطرحها الكليات ومراكز بحثية 
تعااج قضايا الجتمع . ومترجمة أيضاً الى مجفوعة 
دن الجلات المتخصصة والصحافة الطلابية ٠‏ والى 
سم ثقافى ونشاط رياضى وفنى:.. 
” وطبيعى كذلك ألا يتم هذا دون وجود المطاعم 
والثوادى الطلابية 

وأسأل الذكتور كاظم خلال حديثه عن 
تصميمات البائى الجديدة > 
الشكل بالذات: 

وتجيء الاجابة بسيطة ومقئعة . 

فقد كانت مهمة المهندس العمار: ب اناد 
الدكتور كمال الكفراوى أن يصوغ في تصميمات 
متكاملة هذه المفاهيم والمعانى .. 

والدكتو بر الكقراوى هو عربى نلم عمل كأنقا 
بكلية الفتون الجميلة باريس .. 
ته من ناحية الشكل أن يكون 
للبيئة الخليجية العربية 
الاسلامية » من ناحية حلولها التقليدية لمعمارها + 
ومن ناحية وجودها فى بيئة لها مميزاتها الخاضة 
من خيث سطوع الشمس ودرجة الحرارة وغير 
ذلك .. 


ولا جاءت بهذا 


النظرة الداخلية 


ولذلك اتجه. المهندس الكقراوق الى النظرة 
الداخلية التى تجلت فى مجموعات من الوخدات 
التى تتضل بيعضها البعض اتضالا داخلياً عن 
طريق الأحواش ولممرات الزروعة ٠‏ فالهادثة »> 











والمظللة .. 

كما اهتم أن تكون قاعات الدراسة والوحدات 
مثمتة الشكل » بحيث. تتناسب. مع استخدامات 
لا تقتصر على أسلوب الحاضرة فليا الذق رما 
كانت الغرف ذات الأربعة جدران أقضل لها 

واهتم الهندس أيضاً بأن تكون التصميمات 
الخاصة بالكتبة مرتبطة ارتباطاً واضحاً بالمؤاج. 
العم 
وف نفس الوقت فإن التكنولوجيا الحديكة 
أغنت عن الحاجة الى الساخات الضخفة والأرققف 
الطويلة التى يحتاج إليها للاحتفاظ بأعداد هائلة من 
الجلدات . وأصبح الاتجاة الآن الى مفهوم 
؛ اليكروفورم ؛ أو ما يسمى باللصغرات 

واهتم الذكتوز الكفراوى أيضاً بتكامل الوظائف 
داخل هذا الوعاه الخيوى » من حيث / 
وابتعاد الوحدات بعضها عن بعض ؛ وقد تجلى 
ذلك بوضوح فى محاور الجامعة .. 

كما راعى كذلك متطليات الجتمع القطرى فى 
الفصل الكامل بين الجنسين 











قائلا ان مبانى جامعة قطر هى عمل معمارى 


ولذلك فإن معايير الحكم عليه تتجلى فى جمالك 
الشكل ووظيفية الضمون .. 

وطبيعى أن الفرؤض ق الغمازة الجديدة أن 
تستوق الجانبين . وهذا يؤكد ما يقال باستموار من 
ان ان وري 0 








ا على ا مع هذه 5ك . واذن قان 
للجمال عناصره الذاتية والحضارية . وطبيعى أن 
هذا لا يتعارض مع البعد الانساتى .. 


جدل واختلاف 


اوسيظل هذا العمل مدة طويلة مجالا للجدل 
والاختلاف بين الئاس 

هكذا يؤكد مدير جامعة قطر فى حديثه معى .. 

افالأعمال الأصيلة لا تصنف بسرعة ولا 
بسهولة , وهى أعمال مرتة المعثى والدلالة » 
متغيرة الأأثر . . 

وسوف تختلف أخكام الناش على مباتى 
الجامعة فى قطر من ناحية الشكل والتذوق الجمالى 
كما سوف تختلف الأحكام من حيث انجاخها 
الوظيق باختلاف النظرة الى مفهوم الجامعة 
اثفها وأهدافها وأدوارها ومراحلها الحضارية 
وعلاقتها بالراحل الحضارية للمجتمع الحلى 
والجتمعات الأوسغ .. 
على أية حال كما يقول الدكتور خاظم أن 


















© الجا 


رعق وات 





الذكتور عبد لل القبيسى 
سافد مدير جامعة قطر 


الدكتور عبد الرحمن الابراهيم 
أين ‏ عام جانعة قطر 


جديدة تتكلف 7١١‏ مليون ريال 


العمل المتواضل 








جاه 


تكون مهمتنا فى الوقت الحاضر هى أن نقايل هذا 
: تحدى الانتقال من البيئة 
المؤقتة الى هذه المباتى 





ويضيف ان مهمتنا أن نتطور بنظرتنا الى أنفسنا 
والى الأمور والى الامكانات الجديدة المتاحة والقيود 
الجديدة التى تمليها اتظروف الجديدة وهما كانت 
أو حقيقة . وهذه على أية حال مسيرة 2 
والمصمة من الصعاب ليست بالجهل بها + 
بالتعامل معها وتكريس الجهود بالتغلب 0 
وتحقيق التقدم الحثيث الدائم 








ولا يمكن وتحن تسجل بعض الجهود التى 

وقفت وراء هذا العمل الضخم أن ننسى أنه خلال 

السئوات الماضية ومئذ انشاء مكتب التطوير الفثى فى 

الجامعة ٠‏ والكل يعمل على متابعة المبانى 
والتجهيزات والتأثيثك 

مائة ألف قطعة 

وفى هذا يقول الدكتور كاظم إن لك أن تتصور أن 





الإعداد للانتقال يتضين وضع ماثة ألف قطعة فى 
أماكنها الصممة لها . ويضيف أنه ينتهز هذة 


إقبة افيه كدراسة 


وة تريس جره" 4 طالباً 


القضاء 


الفرصة ق الواقع ليشيد باخوانه أعضاء مكتب 
التطوير على الجهد الذى قاموا به ومازالوا : لتحقيق 
عملية انتقال سلسلة وميسرة .. 

كما يوجه الشكر أيضاً للمكتب الفنى بالديوان 
الأميرى وعلى رأسه المهندس هشام قدومىء فهذا 
الكتب يحق له أن يعتز بتكليل جهوده عبر هذه 
السنوات فى متابعة التنفيذ . ويضيف قائلا إنه أولا 
وأخيراً فإن الشكر يوجه إلى حضرة صاحب السمو 
الرئيس الأعلى للجامعة + الذى لولا عثايته وزعايته 
لهذا الشروع ودفع خطواته وتذليل صعابه لا جاه 
بهذه الصورة التى حققت لقطر موضعها الأكيد على 
الخريطة الحضارية . 

وأترك الدكتور كاظم لکن بعد أن أعرف منه 
بعض الأخبار والعلومات الهامة عن هذا الانجاز 
الكبير 

فقد بلغت تكاليف المبانى الجديدة لجامعة فطر 
خوالى * ٠‏ مليون ريال قطری وهذا المبلغ الكبير 
يبدو فى رأيه متواضعاً أمام الائجاز الى تم.. 

ويقؤم حضرة ضاحب السنو أمير قطن الفدق 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بإفتتاح المباتى 
الجامعية الجديدة يوم السبت الثالث والعشرين من 
هذا الشهر ( فبراير) . وسوف يكون ذلك فى إطار 











بجت لأا عد 








الاحتفالات بيوم 7١‏ فبراير الذى يعد مثاسبة 
اقومية كبيرة, وسوف يستبر الاحثفال بإ 
انى الجامعية لمدة ثلا 
وقد وجهت الدعوة لحضور الأحتفال با مبانى 
إساء الجامعات العربية 








الجامعة الجديدة 








1 الشخصيات الدولية الزموقة 
فى. مجالات الحضارة والفكر. والثقافة 


دوي الكتلب الفتئن 





وبعد هذا اللقاء مع مدير الجامعة أشاهد عن 





البثاء الضخم الشامخ ٠.‏ وأسأل بعد جولة فى 
أركائه عن الجهد الى بذله المكتب الفئى للتطوير 
الجافعى ف هذا العفل الكبير 

وتجيثنى الاجابة من الدكتور عيدالله الكبيسى 
مساعد مدير الجامعة ورئيس الكتب الفنى للتطوير 
الجاتعي 

ق البداية تحدث عن دور الكثب بالتفصيل 

قال ان قراراً ضدر من 
ر عار 6۹۷4 








۸ مجسلة الدوحسة فبسرايير ومو 


كلية ابت جاب 


اجدبية وقيتس عملم وا 








الذكتؤر كال الكفراوق 








الجامعى ٠‏ وي الدراسات 
التعتفيمات: الهئدسية تلحرم الجامغى ويغمل 
على تنسيق الاتصال. بالسثولين. عن أغمال 


الانشانات الجديدة وضمان ملاءمتها لاحتياجات 





الجامعة + ترفع إليه الاقتراحات :والتوصيات 


النهئدس امتئول عن تضميم مبائى الجامعة الجديدة 


ونحاضر الاجتفاعاك : ٠‏ واعتمادها 






وقد يكلف مجلس الجامعة المكتب. الفتى 
إجراء بعض الذراسات كما خد فى عدد 





يضيف الذكقور الكبيسى : إن خطوط اتصال 
٠‏ سواه دال الجامعة أو 
خارجها, كما أن هناك لجاناً فنية دائمة داخل 


























الأفنية. والحترائر 


اللكتب تواصل دراسة مايخصها من موضوعات 
البانى ولجنة التجهيزات ولجئة اللوائج 
؛ ولجنة الخاسب الآلى 
الى ذلك يوجد عدد من اللجان 
التی ينتهى عملها بانتهاء ما يناط بها من 
ة شئون الجدول الدراسى للبئات 


ولقد اقام الكتب بمثاقكلة التخطيط العام لمبائق 
الجامعة والاتفاق على الوخدات 
المطلوبة ٠‏ ومتابعة اجراءات تنقيذ وتجهيز المبلى 
وعقدت | دورية سواء مع السئولين عن 
اثنفيذ ثلك المبائى أو مع منثلى أقمام بالجامعة 2 
أو مع خبراه اليوتسكو لتحديد احتياجات الكليات 
من الأجهزة والائاك .. 


خطوات المتابعة 
لكن ما عى الخطوات الثى 'قطعها الكتب فى 
متابعة البائى والتجهيزات والتأئيف 


طرحت السؤال على الدكتور غبد 
الكبيسى .. 


وجاءتنى الاجابة التى تكشف عن دور المكتب 


سوط بيرق نتايمة للبانى 
والتجهيزات ,والتأثيثك . .فقد. تم 
المعلومات التعلقة بالنواحى الأكاديمية والتى يمكن 
تنقيذها لرفع كفاءة البنى , وتحقق ذلك بالا 


بالجامعة ٠‏ ومتابعة وتئفيذ احتياجات الأقسام من 
لز و وادخال العديد فن 


فى البنى أثناء ا 


العديد من 

ايدة التى لم تكن شمن المراخل 

الأولى مثل الأنشطة الطلابية والاجتماعية لكل من 
بن والبنات .. 5 

وهئاك بطبيعة الخال اصعوبات اتعترض أى 


ة المبانى الجديدة كائت هثاك 
هن الضغؤبات 
كل المطلوبب فى الوعد المحدد »> 
أو تأخر توريد بعض التجهيزات أو الأثاث ., 
لكن الكتب تمكن من مواجهة هذه 


ائق الداخلية .وصمبة ينظام خاس مبيز كها يبدو 3 الصورة 


السمويات.. :واليجاد. 2 لهاء_بالتعلون 3 


العنية بالکئټ , 
والحقيقة ٠‏ هكذا ييف الدكتور عيدالله 


اتي الجديدة 
اك مهام أخرى عديدة يتولاها بناه على قرار 


منها استكمال واعداد الدراسات اللازنة 
الشروعات الكليات أو المراكز أو البرامج الجديدة : 
واعداد. الدراسات والتنظيمات اللأزمة لتطوير 
لأ والنظم الادارية والماا 

والاعداد لاستخدام مبانى الحرم الجامعى الجديد 
عند الانتهاء مله .. 








البائي الجديدة لجامعة قطر وتبدو معها مناطق التوسعات الستقبلية (صورة من الجو). 


الهيكل التنظيمى القترح ٠‏ ودراسة دد من القضايا 
التعليمية الهامة ؛ مثل نظام الساعات المكتسية » 
واعداد دراسة مفصلة لتشكيل لجان جامعية تنب 
من مجلس الجامعة ؛ ودراسة اختياجات الجامعة 
الخدمات الخاسب الآلى : ودراسة مشروع الضمان 
الاجتماغى لأسرة الجامعة : 

ويتابع الكتب. انجاز كله الدائمة فى كافة 
الجالات . 








وهو يتعاون مع أجهزة عديدة سواء داخل 
الجامعة أو خارجها . فق داخل الجامعة يتعاوت 
مع الأقسام والمراكز والادارات العنية ومع خبراء 
اليونسكو ومع جهاز الحاسب الآلى . وخارج 
الجامعة يتعاون مع الكتب الفنى لديو 
الأمقري ٠:‏ ومع مستشنى حمد العام وإدارة 
الوظفين وغيرها من الأجهزة والهيئات الرسمية فا 
الدولة . 

وقد اقتضت ظبيعة الغمل فى الكتب تشكيل 
لجان فرعية عديدة من بين أعضائه وغيرهم من 
أعضاء هيئة التدريس والخبراه ء لدراسة ع 
المختلفة : مع الاستفادة من كل الخبرات الجامعية 
السابقة + سواء على الستوى الخليجى أو العربى أو 
العالى .. 

وبالتسبةالأعناله الجديدة قإن الذكتور عبداله 
الكبيسى يشير فى نهاية حديثه مع الدوحة الى أن 
الكتب يقوم فى الوقت الراهن بوضع سياسة عامة 
لعملية التغذية للطلاب بالبنى الدائم : واغذاد 
دراسة عن القدرة الاستيعابية للقاعاث الدراسية 
والعامل. بالمباتى الدائمة ٠‏ ووضع الاقتراحات 
اللازمة لتنفيذ الجدول الذراسى > واستكفال 
احتياجات التجهيزات الخاصة ببعض معامل 
الجامعة!» كما يقوم بدراسة غدد من القضايا 
التغليفية خاضة مايتعلق منها بالكفاءة التعليبية 


ندوات ووفود 














وبعد هذه الصورة عن دور الكتب الفنى فى بناء 
الجامعة ‏ الجديدة ؛ تأتى صورة أخرى خافلة 
بالتفاصيل عن أخدث جامعة عصرية , 





٠١ --‏ -- مجسسلة الدوحسة فبسراييز ۱۹۸۵ 


يقدم هذة الصورة الحافلة الدكتور غبد الرججمن 
الابراهيم أمين عام الجامعة .. 

يقول مثلا إن الاحتفال بإفتتاحها سوف يضم 
عدداً من الندوات الثقافية التى تقيمها الجامعة 
بهذة الئاسبة الهامة : وسوف يشارك فيها وقود 
من مديرى الجامعات الخليجية و وبعض 
الجامعات N‏ 
العلماء االيانزين فة 





كما تقام العارض التى :تمن أتشطة كليات 
الجامعة وماك الإحوك بها 
أسإلة E‏ كد UY‏ اوالطلة اين 





|| تييع هذا التي الجديدة انچ انیا 


احصاا كاملا 


يفوك هذا الاحماة إن اجماى اشا ميف 
لتدريس بكليات الجامعة هذا العام بلغ. ۴۹۹ 





من هؤلاء 14 عضو هيئة تدريس قطرى : 
و٠٠۲‏ عضو هيئة تدريس .غير قطرى ؛ و۲۹٠‏ 
فدرس مساعد ومعيد قطرى موقد متهم ۱۱۲ فى 


يعثات للحصول .على درجتى الاجستير 
والدكتوراة .. 

ويأتى بعد ذلك فدرسز اللغات وبشرفو الثزبية 
العلبية 


أما اجمالى الطلاب والطاليات ف العام الجامعى 
الحالى فقد بلغ ۸ طالباً وطالبة 

وعن الأجهزة الحديثة داخل الميانى الجديدة 
والملاعب والأماكن الترفيهية والمكتبة والمطاعم + 
وهل هى كافية للمارسة الأنشطة الختلفة .عن کل 
ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الابراهيم أمين 





نى الجديدة 'مزؤدة بالأجهزة 





ان كلية العلوم مثلا تضم ما يقرب من 54 معملا 
نجهزا بأحدث التجهيزات التعليمية ٠‏ وبزيادة 
قدرها ثلاثة أمثال العامل القائمة بالبنى المؤقت. 
الحاك... 





معامل وقبة سماوية 


ويشتمل البتى الخاص بالكلية على العديد من 
العامل اللتخصصة للمقزرات التقدمة ؛ وا لمعامل 
الخاصة بالبحوث كمعامل مركزية لخدمة الكلية 
مثل معمل اليكروسكوب الالكترونى ٠‏ ومعمل 
أجهزة الطب وغيرهها , 

كما تضم الكلية قبة سماوية تستخدم كوسيلة 
تعليمية لدراسة الفلك والفضاء الخار 

أما كلية الهندسة فتضم ما يقرب من تشبلا 
تخصصياً وبحثياً: وهي مزودة بأحدث 
النجهيزات العلمية للأغراض التعليمية والبحثية . 
واضافة الى ذلك توجد ورشة تعليمية كبرى على 
أحدث أساليب العصر . وهى تعتبر من أكبز الورش 
التعليمية فى منطقة. الخليج العربى .. 











وتشمل المبائي الجديدة ؛ والعلومات هازالت 
تاتى على لسان الآمين العام على مبنى تكتولوجها 
التعليم الزود بكل الوسائل التعليمية والبصرية 


والسمعية من استوديوهات للتليفزيون. والاذاغة 
لأغراض التعليم والتدريب والتصوير العلمى .. 
كما تضم البانى الجديدة أيضاً ميتى للبنين. + 





اللغات .والجغرافيا والاقتصاد الى والتربية 
الفئية .. 


ویوجد فی كل فیئی, فطعم كبير'مكون من 


التدريس. كما 'توجد كافتيريا غامة كبيرة » 
بخلاف كافتيريات صغيزة موزعة بمبانى الكليات 
تقدم فيها المرطبات والوجبات الخفيفة .. 

و الوقت نفسه تضم المبائى الجديدة للجامعة 

مبنى الكتبة الركزية 

وهو عبارة عن مكتبتين منفصلتين تماماً + 
اجداهما لاطلاب : والأخرى للطالبات ؛ 'وتشمل 
كل منهما أقسام الخدفة الكتبية والتزويد والفهرسة 














والتجليد : 
وقد زودت المكتبات بنظام اتصال دوى 
العلومات العالية لخدمة البحوث العلمية , 


ويوجد كذلك مبنى للأنشطة الطلابية للبنين » 
وآخر للبنات : ويحتوق كل منهما على أماكن 
مناسبة لمارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية 
المختلفة » من أماكن لسماع الموسيقى فيها وممارسة 








الهوايات من رسم وقراءة وتصوير ونحت . 
وبالاضافة الى ذلك هناك أقسام خاضة بالبتك 
وبالبريد - 
امكائيات رياضية 
وللأنشطة الرياضية با 





أحدهما 





ن والآخر للبنات .. ؤيضم 











منهما جميع الامكانات الرياضية من ملاعب 
رياضية للتتسن. والاسكواش وغيزهما ٠‏ يما بق 
باحتياجات قسم التربية الرياضية .. 

وللعلم فإن أماكن الأنشطة الطلابية زالرياضية 

_ كافية على الدى الطويل > حيث روعى فيها 

او بل التوسعات المستقيلية .. 

وقد تم انتقال كلية الهندسة الى البتى الجديد 
ق يذه الفضل الدراشى الخالى ٠‏ وانثظمت بها 
الدراسة منذ بداية العام الجامعى الحالى.. 

هكذا قال الدكتور عبدالرحمن الابراهيم . 

وأضاف أنه سيتم استكمال الانتقال بالنسبة 
للطالبات » واستثئاف دراستهن بجميع كليات 
الجامعة ؛ وكذلك تكنولوجيا التعليم وهيثة الادارة 
العليا وبعض الادارات اعتبارا من بداية الفصل 
الدراسى الجديد هذا الشهر .. 

i‏ انثقال الطلاب فسوف يتم مع بداية العام 
الدراسى القادم .: 

ونقسع المبانى الحالية بحيث تسمح باستيعاب 
أعداد جديدة من الطلبة » علاوة على ما سيتم 
استكماله من فبان اضافية جديدة .. ويجرى العمل 
فى ذلك حسب الخطة الوضوعة على مراحل واحدة. 
بعد الأخرق.. 


هذا العقل الهندسى؟! 


وكان لايد من التعرف على العقل الهندسى 


الذى. يقف وراء هذا العمل الكبير.: 
صاحب هذا العقل هو الاستاذ الدكتور. 
الكفراوف .. 


E ا‎ 


العلمية. والعملية ۴.. 

هو ببساطة شديدة مهئدسن معمازی عربى . 
من مواليد جمهورية مصر العربية . تعلم فى 
مدارسها القومية الابتدائية والثانوية . ثم التخق. 
بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة » 
وحصل على بكالوريوس العمارة بمرتبة الشرف عام 
لاقن 

كلن موضوع بحثه فى اليكالوريوسن مشزوع 
ائشاء جامعة بحرية فى منطقة قناة السويس ٠‏ 
ومتخضصة فى علوم البحار .. 

وقد عنين بعد ذلك معيداً فى نفس العام بالكلية , 
ثم سافر فى بعثة تدريبية عام 8ه الى جمهورية 
بولندا الشعبية ؛ العمل فى مشروع اعادة تعبير 
مدينة وارسو التاريخية والتى سبق أن دمرت عن 
آخرها خلال الحرب العالية الثانية .. 

سافر الى باريس عام ٠٠‏ لاعداد دراسات 


وهثاك حصل على دبلوم اللوفر فى الفئون 
الاسلامية ٠‏ ودبلوم تخطيط المدن من مرسم تونى 
جارنيه , كما حصل كذلك على دكتوراه الهندسة 
المعمارية من مدرسة البوزار للعمارة ... 

كان موضوع بحثه هو تنمية وتخطيط مواقع 
الدن الأئرية والتاريخية فى وادى الثيل .. 





وكانت الدراسة التفصيلية هى عن تنمية 
وتخطيط موقع معايد أبو سمبل في مكائها الجديد 
بالنوبة ؛ وذلك نظراً لأن هذه النطقة كانت مركا 
لخضارة النوبة ؛ ومركز اتصال مصر بالدول 
الأفريقية . 


وق غام 1438 عين أستاناً مساقد بالبوزار 









تدرب 
والأفارقة , 


بلك 









SES 
اقرا اوا‎ 
جامعتي روان ورين فى منطقة. بريتنى + .وكذلك‎ 
التخطيط العام للخى المركزى لمديئة رين ؛ والمدينة‎ 
.. الجديدة أورليان لاورس‎ 
زقام أيضاً بتنفيذ بعض الشروعات السياحية‎ 
فى فرنسا وأسبائيا » ومشزوع مدارس دار الفكر‎ 
,, للبنين والبنات فى جدة بالملكة العربيةالسعودية‎ 
ومنذ عام 1617 وحتى الآن .وهو منتدب.‎ 
لجهاز اليونسكو ¡ ومنه إلى دولة قطرء وذلك‎ 


لتخطيط وتنفيذ مشروع جابعة قطر الجديدة.. 


الفلسفة المعمارية 


وتقةا. 
وقد كانت بداية خديثى معه سؤلا عن وجهة 
نظره فى شكل المبائى. الجامعية المعمارى » ولاذا 
جاءت المبانى بهذا النمط > وما هى الفكزة الكامئة 
وراء هذة الفلسفة المعمارية ؟ .. 

يكل هدوء وثقة والابتسامة .تسبق كلماته 
أجاب : 

إن شكل مبائى جامعة قطر هو تجسيد للفكر 


هذا هو اذن الرجل الذى رسم وخطط وتابع 





المعمارى الاسلامى الحديث التطور ؛ الذى قامت 


عليه قكرة والانشاء .: وف بداية الأمر وقبل 
الشروع فى اجراء الدراسات قمت باستعراض 
المذاهب الفكرية العمارية والسائدة فى العالم الآن .. 

وأخذ الدكتور الكفراوى يعدد هذه الذاهب ٠‏ 
وھی کنا بل 

٠‏ الأول هو ميدأ الأخذ بالنيط العمارق 
التقليدئ: كنا هو دون تطوير »وهو يرقع: کار 
الحافظة على التراث , وهذا فى رأيه 3 
حيك جرم الانسان العربى العاضر من ملكات 





الأبداع لتجديد نفسه بما يتفق ومعطيات العصر 


ء الثائى هو مدأ استيراد الفكر العمارى الغربى 


بل[ وغرسه فى دولة قطر الاسلامية » وتشييد مبان 


تطايق نظيراتها فى أوربا وأمريكا . ومخاطر هذا 
القكر هى فى تشكيله لأجسام غربية وغريبة فى 
الواقع الحلى ٠‏ مما يؤثر على شخصية الانسان 
القطرى » ويعمل على خلخلة القيم الثقافية التى 
اتربطه بالبيئة الحضارية الخاضة به .. 

» أما المبدأ الثالث فهو يعلى استخذام الوسائل 
التكنولوجية الحديثة الغربية وتطويعها فى تطوير 
وتحديث الثمط العمارى التقليدى . وهذا يؤكد 
ذات الانسان القطرى العربى المعاصر ؛ وعلاقته 
الوثيقة بالبيئة التاريخية ‏ والمعاصرة ؛ ونظرته 
التطلعية الستقبلية نحو بئاء مجتمع حديث 
أسعد : يستمد جذوره من ماضيه وحاضره .. 
الخضارى الاسلامى .. وهو يعنى أيماً إناخة 
الفرصة لميلاد فكر عربى معاصر متطور يكون عنوانا 
لقدرته وشكلا لشخصيته .+ 

ويستطرد الدكئور كفال. الكفراوق قائلا إنه 
إتخذ من المبدأ الثالث والأخير هدفاً يعمل على 
تحقيقه ٠‏ وهو فى حد ذاته يشكل النهج الهنى 
والفكرى الذى يقوم ببحثه ودراسته وتدريسه فی 
الحقل الاكاديمى والعملى :. 

وق وصفه للخصائص الأساسية والقيم العمارية 
للفكر العربى الاسلامى يعظينا الكثير من التفاصيل 









حك الا 








كلية العلوم فى شكلها 
الثهائى وتبدو فيها 
الأفنية الداحلية 
امزروغة 


الهامة والجديدة ., 

إن شكل القاعات الداخلية يظهر بحيث تكون 
متعددة الأحجام والارتفاعات > وذلك وفقاً 
لوظائفها الخاصة > وكذلك أشكالها الهندسية 
البحتة والمتعددة ., 

كما أن هناك ائساً وتكاملا عضوياً 
بين العناصر العمارية فى شكلها ومضمونها مع 
البيئة الطبيعية , وهو ما يغنى طوبوغرافية الكان < 





47 مجسسلة الدوحسة فبسسرابير 119 


السماء : والخضرة ؛ والياه . وأن البيئة الطبيعية 
كانت احد المكونات الأساسية فى النسيج التخطيط 


الغمارى ٠‏ وجزم) لا يتجزأ من مضيونه 





الائسان وا 





ومن هئا كان تحقيق معادلة الاتسجام الكامل 
بين الانسان وبيثته الطبيعية : وهذا ما أخذت به 





جامعة قطر ‏ حيك خططت القاعات الدراسية 
حول أفئية خضراء ٠ ٠‏ وغير مغطاة 1 
وق الوقت ثفسه فإن هناك تفاعلا بين الفكر 
المعمارى الاسلامى وقوانين القوى الطبيعية ٠‏ وهى 
الهواء : والضوء الشمسى والقمرى:: والحرارى + 





ولقد أفرز هذا التفاعل الصنائع المتخصصة 








القدر اللازم وق الكان المناسب ١‏ لتشكيل الب 

العمارية التى يهدف لها الانسان ٠‏ 
ولقد. استخدم فى جامعة قطر نظام الأبراج 

الهوائية (فى 

با ای 

الدراسية» بالا 


الخشبية ) :والجصية لتغليف الث 
اللمعان فى الوه الكتديد 
واستعمات ت أبراج يا العلوية وغير !| 


سطح الأرض ٠‏ وبقدر ارتفاعات ١‏ انی وهی 


عن طابقين 

ويواصل الدكتور الكفراوق حديثه عن العمارة. 
الاسلامية الحديثة وتطبيقاتها فى جامعة قطر 
فيقول : 

ان صناعة المعمار العربى والصثائع الكملة لها 

ت حد الكمال : وكما قال الغلامة العربى ابن 
خلدون فإن الصنائع وكمالها انما هو بكمال 
الحضارة 








ولقد أتقن المعماريون والحرفيون القدما 
فى استخدام وتعلم تكتولوجيا البناء ق حضارات 
الشعوب السالفة .. بل وتطورت أساليب ال 
على أيديهم :. وأضافوا الى القكر المعمارى والائسائى 
الكثير 








ومن أهم خصائص المعمار الاسلامى 
تجانسه الطبيعو والتكامل مع القكر العام الاسلامى 





ومضموئه الديئى ٠‏ والثقاق ٠‏ والاجتماعى 
والاقتصادى والبشرى : فى الحضرء والريف 
والبادية » وى بلاد دار الاسلام الختلفة 

فلو تأملنا جامع قرطبة ‏ وقصر غرئاطة 


بالأندلس ؛ اوجامع السلطان خسن فى مره 
وجامع قبة الصخرة فى القدس المقدسة > 





وهذا يتضح رغم اختلاف أشكالها العامة ؛ 
واختلاف العوامل 
والبشرية ٠‏ 


والواد التى بنيت متها + 
الجغرافية والناخية » والطبيعية + 








القكر المغمارى 
والأنشائى لمبائى جامعة قطر الاسلامية هو تطبيق 
حديك متطور ونتجدد اكل الخصائص والقيم 
ية : وذلك ياستخدام صنائع د 
يطلق. عليها اتكنولوجيا الانقا 





الحديث. والتئى بطق 
العاصرة 

والقدف من ذلك أن تتكامل رسالة الجامعة > 
بز اشعاع حضارى. إقليبى ٠‏ وكملتقى ثقاق 





44 - مجسلة الدوحسة فبسراير ٠۹۸‏ 










فصلا جديدا يتعلق بالادخار فى مجال العلاقة 








لماذا هذا المكان ؟ 


ويعد هذا التفصيل العلمى الدقيق والمشوق عن 





العمارة الاسلامية الحديئة والتطورة والتى طبقت 
فى جامعة قطر الجديدة أسأل الدكتور الكفراوى 
لكن. لماذا اختيار هذا الكان بالذات ( منطقة 
الدفنة) لاقامتها: اوهل هناك ففظسفة وراه 
اعتتياره ».وما هی ؟ 
ويجيبنى الذكتور الكقراوق نفس الهذوء 











أن موقع الجامعة الجديدة هو على بعد سبعة 
كيلو مترات من منطقة الدوحة الجديدة: وهى 
بدك جیا تيدتها اوی و 





ولقد بنا خا بالففل مڌ مدأ تي یر کر 





الجامعة . وسوف يزداد فى الستقيل يعد اتعام 
شبكة ١‏ العامة فى هذه المنطقة .. 

أما عن أسباب اختيار هذا الكان قإنة يمكن 
تلخيصها فى سببين 


إل هو أن مساحة الأرضر 
جامعة وتوسعاتها ال 





التى كانت 





أبراج الانناء 
الدراسية 


العلوية للقاغات 





أى ما يعادل حواق خمسة 
ملايين متر مربع .. وكان من الصعب تواجد هذه 

السطحات فى وسط العمران'.. 
الثانى أن الجامعة كمؤسسة تعليمية ٠‏ ثقافية 
واجتماعية هى فى حد ذاتها مدينة صغيرة » أو 
قرية تعليمية , وبالتالى فإئه يجب اعطاء تخطيطها 
أوعمران مبائيها الشخضية 'الذاتية لها . .وهى على 
8 ضم الأبنية التعليمية والمرافق 


+ هيكتار مربع‎ ٠ 






كان من اللازم تواجد موقع 


كبير في ES‏ المديئة : ويسهل ربطه بمدينة 
الدوحة يشبكة طرق : يسهل التحكم فى حركة 
الرور متها وا 








لکن هل تتمائل هذه البانى من حيث اللختوى 
مع مبان جامعية أخرى فى بعض البلاد + 
جرب ها التفط فى, أماكن أخرق ۴. 

يقول الدكتور الكفراوق مؤكداً إن 


وهل 





التعليمية فى الئطقة العربية أو العالية .. 

انها أبئية آفريدة من توعها ولها شتخصيتها 
الذاتية 

وليس من الستحب. والطلوب تمائل. المباثى 
الجامعية ية فى البلدان الختلفة - ولكل ؟ جامعة لحظة 








راوها تقزمات:ومبيزاك .قخصيتها اا غل 
والختلقة غن نظيراتها ٠.‏ , 
وقد تم ويتم انشاء حوالى أزبع عشرة جامعة ق 


مختلف :دول مجلس التعاون الخليجى ٠‏ وكلها 


ااا ا ااا ا چ ڪڪ 








تختلف عن بعضها البعض ف الثمط والشكل ٠‏ بل 
وف مضمونها الاكاديمى والتربوك .. 

وهذا النمط الخاص بجامعة قطر لم يطيق فى 
أماكن أخرى. من قبل .. 

ويضيف الذكتور الكفراوق ينض كلماتة 
أنيحت لى فرصة تصميم وتخطيط جامعة, 





الشكل عما قمت بعمله.ق. جامعة قطر؛ ولكنياد 
ستكون. فى اطار البدأ الثقافى العمارى ثقسه 


التوسعات الستقبلية 


وأعود لأسأله من جديد عن التصميمات وهل 
وضعت خسابا للتوسعات الستقبلية التى يحتفل 
القيام بها فى الجامعة . 

الاجابة باس مما كنت امور 

وضع الخطط العام المبدئى للجامعة . 
وهو يشمل ما تم انجازه فى هذه المرحلة > وكذلك ما 
يتم انجازه ف القريب العاجل ٠‏ وما يمكن أن تراه 
الجامعة من تؤسعات على منذى العشرين عاماً 
القادمة .. 

أما مضمون التخطيط العام فيشتمل على عدة 
مناطق رئيسية . 

الجامعة الاكاديمية الحالية وامكانية توسعها ز 
الستقبل . المرافق الرياضية والاجتماعية وا 
ل الرافق الرياضية والاجثها: 

. الدينة السكنية للطلية 

اغالات المديثة السكثية للأساتذة والأفاريين . 
متطقة الخدمات العامة للجامعة 

ويعتقد الدكتور الكقرازى | أنه بقارن شري 




















نظام أبراج الهواء ( البادجير ). 
التهؤية الطبيعية 


الذى يور 


منظر هام لمبائى الجامعة 
بطزازها العمارى التمين 


أن فساحة المبائى الاكاديفية والثى تم انجازها 






اكمرخلة اول تبلغ الك مت مريع يوهي تشمل 
ھک ايند 
كي الل للبنين روكاهة الاثسائيات 


للبنات ٠‏ وبتى الوسائل التعليمية ٠‏ وميئى الكتبة 
بوالعإرضس ي- ومهنى جالادارة: .ي وكانتين ,للبنين 


انى باغ ١‏ سنق الخدماك اليركزية 





اذ بلك و 
الترقيهية والطاعم للبتين ١‏ ونبنى الحاسب لآ 
وامرافق الرياضية للبنات الداخلية والخارجية ء 


والمرافق الرياضية للبئين ٠‏ وكلاهما يشتمل عل 
اللاعب الخاصة بجميع أنوع الرياضة وفقاً 
المقاييس العلمية .. 


ما المبانى التى سيشرع فى بنائها هذا العام فهى 
السجد والركز الاسلامى » ومساحتها خوالى 
خمسة آلاف مترء ودار الحضانة للتربية ٠‏ وبعض 
المختبرات الخاصة بالطاقة الشمسية ؛ الى جائب 
بوابة رئيسية للجامعة , 

وتمثل المكتبة بمساحتها الكبيرة مركز الصدارة 
عند مدخل الجامعة . وفى تعقبر من أعلى البائى 
الاكاديمية » ويسهل الوصول اليهاافن طرف البنين 
والبنات على السواء. .وتكفى سعتها المرحلة 
الحالية » الا أنه يمكن توسيعهاء بضم مبئى 
العارض ليا > على أن يتم اقامة العارض الثقافيا 
0 عبان | الأنشطة الطلابية للبنين والبئات 














انطباغات وردود أفغال 


اوق ثهاية حديثه:معى قال الهندس السئول عن 





هذا النمظ العمارق. الفريد ائه قد قيل فى هذا 
زع الكثير » من الحليين والزوار العرب 


والأجالب: 





ولكن. هذه الأقول لاتخزج عن كونها 
انطلباعاك : واردود' أفعال  :‏ واراه. مخثلفة ٠‏ مها 


[ألبذئع وللادع 


أولكن الشيء الذى لم يختلف عليه الجميع هو 
أنه عمل جديد فريد فى اتوه .. 
وبحكم أنه جديد وفريد فإن ردود الأفعالك 
بالطبع لابد أن تكون متفاوتة ٠‏ ومتضارية .. 
وعموماً فإن البائى الجديدة لم تخضع بعد 
العملية نقد فثى دقيق من الثقاد الفنيين التخصصين 
في العمار.. 


هذا لا يمكن اتنامه الا .بعد تشفيل البتى 








بعد أذلك يمكن رصد التقبيم النهائى والفتى 
للمشروع ٠.‏ والاستفادة من ذلك فى الستقبل قطرياً 








جولتنا مع قصة أحدث جامعة 

تح ابؤابها هذا الشهر قى قطر ؛ وهى 

التى ود رسفت ضورة كاملة الأبعاد لهذه 

الجامعة ٠‏ والتى سيصيج يوم افتتاجها حدثاً 
يخياً .. على الستوق. الثقاق والعلمى والوطنى 

فيو يوم الأجيال الجديدة الشرقة بالأمل : 

التطلعة لغد سعيد: ومتقدم: وحافل بأكبر 








السيد حجازق 
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اوبوت 
دده 





وحرك مطواته امام عينم 





من وجهه » فقال. الخياط بصوت مخت 
واحد من هذا الصنف ال الكريفه 
كانت. غلطة ولن تتكرر ! 

بقام: سعد مكاوكيها 








الصفعة :على قفا الواطن عت عبد الحق دوت 
في أتوبيس ٠١١‏ المتجه من المعادي إلى الغباسية 
وسمعها معظم ركاية السدوري ل فزاله كنا ي 
كان زحامهم الكثيف نتيجة لعملية تعليب بارعة 

كان في طريقه لزيازة شقيقه 










فأام بها تلك اليد ال وهو 
نحو النشال الجرية ؛ لکن لم يكد 





العادة عند جميع خياطي العالم منذ اختراع 
البتطلون أن يكون جيبه الخلني 


إزايرء فما هذه اللعبة 






٠‏ اللثام ؟! 
اؤبعنا طض مدهو من رأة اللسن تجاوز 


٠۹۸۵ مجسسلة الدوحسة فبسرایر‎ - ٩ 





راكب قريب من مكان الؤاقعة عن الإهانة الشاملة 





الكل في نهاية خطاب اللمن ٠‏ وخاطيه بنعومة 
وحسذر :نالوك أنهنا ليست غلطة الأخ + 
والمسثول ل غنها في رأبي هو ا اط الذي يفصل عنده 


ملابسه : فسامحه في هذه المرة ! 
ارتفع من قرب مقعد السائق .صوت امرأة » 
مقعم بالازدراء والقضيب 
- فاشاء الل ! 
]نالسر 
والسائق .متكق» على عجلة القيادة: وبحتفظ 
بنظهز من يركز اهتفافه على الطريق أمامه » وكأنه 
لاشآن له با وقع في العرية 
أتاها صوت الثقال العملاق الذي يلم وجنهه 
السوقي عن عدؤانية شرسة 
- الزمي حدك ياامرأة ! 
ا توبيس الخلقي صوت 
لر النشال ؛ اضادر من شخضن 











الزة التي يدل مظهزها على أنها أم 
ف طريقها إلى عملها 
بعد كل الذين يؤديوننا في هذه الأيام لم يكن 

















جيب قميصه العلوق. طرف علية 'سجائر 


-.ياجماغة لعل .يد الأ السام ها 








أتاهم ضوت النثثال ‏ ؤاضحاً خاتنماً 

















- أحاسبه وأردعه قبل أن تشيع هذه البدعة ! 
إلى السا 

لكنها وجدته مايزال محتفظا 

بي في العربة ٠‏ لا يزيد 


الاء هل عند أحدكم متا ؟ 
يده بهنو وه اناز ار النصل 


زفتوانه 


وبعد هذا الاستسلام المهين من ركاب السيارة 
رقم ۷١١‏ أراد عزت عبد الحق أن يشق اللحم 

ري نحو الباب الخلني فمنعه الثشال بلمسة 
أرق ی اللامع : 


وزميلي امرابط عند الباب الخلني + 
على تفسه قبل أن يرقع صوتها. 

قي هذه الرة لم يعد يملأ المت غير ضجيج 
ا موتور العتيق : إلى أن توقف السائق عند محطة 
فدخل الكل بعضهم في بعض مفسجين الطر, 
لبريق المطواة : ونزل النشالان على مهل والعملاق 

ي اليهم بكلمة أخيرة 

- قريباً تسمعون عما جرى للخياط خندي 
وض صاحب البدعة السيجة | 


والمعترض يتزحم 


وبعد نزول النكال اكتكف غدد فن الركاب 
؛ عليه العوض ومته 
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- أيها الستخذون المقززون . إن الصفمة التي 
دوت في أسماعنا ام تكن على هذا القفا وخده بل 
كانت على أقفيتكم جميعاً .. أتسمعونتي ؟ 
قال صوت خافت من عمق الزحا. 
الصفعة خير من الذبح أيتها 
ل عل أن هذا لوان لم یدل دته أو يتت 
دعك عت عبد الحق قفاه ... الصفعة 
النقود التي جمعها بصعوبة لينهشها الممرضون 
والإداريون في مستشف الأمراض العقلية ‏ هكذا 
حدثنه ثفسه المستخذية ف مناخ الاستخذاء العام . 
لعل هذه الرشؤة التي يدفعها في كل زيارة لهؤلاء 
الطغاة ترفع بعض جبرؤتهم الذي لايعرف الرحمة 
: السكين الذي قادته طهارة ذمته د 
مؤامرة من زملائه في العمل كانت 
الإقامة الجبرية في عالم الجنون والقسوة ورا 
الأسوار الصماء 






















- ألا وسهلا . 


| وزاد خوفه عندما رای الغملاق يختل‎ > E 


ركن طاولة التفصيل التي. يقف وراءها وفي يود |[ 


القض الكبير + بينغا احتل الركن الآخر بحركة 
انسيابية زميله القمىء بشعره المكوي وقميصه 
0 نش وسيجارته التدلية من ركن فمه. :. ونظراته 





سد" 
- دع المقص من يدك واسمعنا .. 








وضع القص فوق قطعة القداش » واعتدل وقلبه 
يدق منتفضاً في صدره ء وقال العملاق في هدوء : 
حمدي عوض ؟ 
- وما هذا القماش 
وماذا يكون غير بدلة زبون ! 
البنطلون ؟! 
قال الخياط في دهشة من غرابة الأسثلة 
کا جاكتة وبنطلون طبعاً ! 





درگ زرا تع في جيب اينطو الخلني ؟ 





شوف ياتحندق ياعوض .. توسع وتضيق 
وتطيل وتقصر في تفصيل بدل الزيائن كما تشاء 
فهذا شأنك ولا دخل لنا فيه .. أما بدعة الزراير 
الثلاثة في جيب اليتطلون الخلني فهذا منذ الساعة 
ممنوع ٠‏ أفاهم أنت + 
د ممئوع ؟! ... من الذي يمنعه من فضلك ؟ 
- نحن الماتعون , 
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قرغت الحكومة من حل جميع مشاكل 
الناس وبدأت تشرع للزراير والجيوب وتفصيل 
البذل ؟؟ 

لم تكد الكلمات تفلت منه حتى وجد عنقه في 
قبضة عاتية سحبته من وراء طاولة التفصيل حتى 
صار منبطحا على بطنه قوقها : وانحنی فوق وجهه 
ك الوجه الغليظ الوائق من نقسه : 
التي تمنع ذلك هي نقابة النشالين : فما 









نقابة ١‏ 
- وأنا وصاحبي شويان عنها لتحذيرك 
يا حفدي يا عوض ,. عندك أولاد ؟ 













بالقمى م لول مرت يصبوته الرقيع وهو مقعم 


عقب سيجارته في حكب 


نشاطنا أو يعوقنا عن العمل الثمرء وزرايرك 
الثلاثة خرمت زميلي صباح البو من مبلغ محقرم 
كان يملأ جيب زيون لك في الأتونيس ٠‏ قهمت 
ياحمد: 





- كأن زياوتنا لك لم :تكن + فأسك لسائك , 
- حاضو . 
قال العملاق وهو يتأهب للانصراف في تعاظم 


- من لايسمع كلامنا تؤدبه بأدواتنا .. 
ياحمدي .. 

وحرك مطواته أمام عيني الخياط ؛ قريبة كل 
القرب من وجهه + فقال الخياط بصوت مختفق : 

- وحياة أولادي ان يخرج من" يدي بعد اليوم 
بنطلون واخد من هذا الصنف الذي كدر خواطركم 
الشريفة .. كانت غلطة ولن تتكرر. 

قال الثقال. القنىء وهو يشعل ٠‏ سيجارة 


جديدة 


. انظر 








- هل هناك خياطون غيرك يزاولون هذه 
البدعة ؟ 

- كيفف أعلم ؟ 

- وهل من المعقول أن تكون أنت الخياط الوحيد 
قليل الأدب في مصر كلها؟ 

- ومن أين لي أن أغرف ؟ 

طوى الثشال مطواته وأعاذها إلى جييه : 

- نحن نصدقك لسبب واحد هو 
0 ولا تريد أن يعيش أولادك الأربعة 

ن نترك السألة عند هذا الحد .. 

الخياطين أن تصدر قراراً في هذا 







إن .من 
إن 





- قرار من النقابة ؟! 

- وبالإجماع .. كما أن هيثة النقل العام مطالبة 
هي الأخرى آمام نقابتنا بأن تعلق على جدران 
عرياتها وعلى جميع الخطوط متشوراً يحرم على 
إلركاب أن يليسوا بنطلونات من هذا الثوع .. خرك 
أنت القضية في نقابة الخياطين واترك لنا تحريكها 
بوسائتا الخاصة في هيثة النقل العام .. 








قال الخياط السكين وقد خايله وجه شقيق 
يصديقه عزت لحظة اقتياده إلى مستشق المجائين : 
أ - يكون ذلك إر 

وظل بعد خروج الرجلين من الدكان يرتعد وقد 
تحول كيانه كله إلى ارتعاشة مجردة من الفهم 
زالأمان والكرامة , 





سئقيم الدنيا ونقعدها » هكذا قال حمدي 
عوض ليونس زميله في المهنة وهما يبدان طوافهما 
على دور المنحف والإذاعة والتلفزيون . 


کانا يحملان في مظروف كبير بیان نقابة 
الخياطين الذي صاغ صورته النها: 


ادیب من 
ج الصاخب 
واستمع مع خياطي القاهرة الغاضبين إلى قضة 
الإعتداء النكر على هذا الخياط الوديع صاحب قكرة 
الزراير الثلاثة في جيوب البنطلونات الخلفية . 

لكنهما أدهشهما في دور الصخف القومية 
والحزبية أن يجدا على مكاتب الحررين منشوراً 
من نقابة النشالين .سبق بيانهما إلى. قيادات 
التخرير ؛ هذا نضه : 

إن الجمعية العمومية. لنقاية النشالين في دور 
انعقادها غير العادي في المدة من ۴ إلى ه ديسمير قد 
استقر رأيها بالإجماع على انتتكاز البدعة 0 

















في مناقشّة هادئة وموضوعية بلفت نظره إلى خطورة 
3 التي أقدم عليها + والتي اكتشفها بالصدفة 
و علد هتيج 
3 يجبي طرف 






مصلحة الجميع ء كما تطالب هيثة النقل العام على 
جميع خطوطها الرئيسية والفرعية بوضع تحذير 
للركاب يتبهوم إلى الامتفاع غن ازتداء بنطلونات 





والاذاعة والتلفزيون تستطيع هي الأخرى أن تقوم 
بدور فعال في احتواة هذه الأزمة المفتعلة غلى نحو 
5 على جميع الأطراف ١‏ 
قرأ حمذي. عوض ذا النشور وال الخرر 








الوقاحة بلصوض هذا الزفن الأغبر أن يوزعوا 

بيانات ويتقدمؤا بمطالب ويفرضوا وجودهم 0 
معني في مشاكل الئاس وقي نسيج الحيا 

ا الصحني إلى أن الصحاقة ستقوم 





بدورها ١‏ ثم سأله.وهو يودغه إلى باب مكتبه ويذة 
التوددة على كتفه 


- وكم تأخذ الآن في تفصيل البدلة من أصدقائك 
أمثالي ؟ 

وعند ها السؤال غير المتوقع حرّقت الخياط 
نكتته الحاضرة 

- هذا يتوقف يأستاذ على عدد الزراير التي 



















وفي نقس الاحظة كان الحوار يبلغ ذروته بين 
مندوبة التلقزيون وموظف كبير بهيئة النقل العام في 
مكتبه الأنيق الكيف. 





- الحمد لله ٠‏ تم احتؤاء الأزمة 
- بفضل جهودكم المكثفة ياسيادة المدير العام 
- بل الفضل يرجع أولاً وآخراً إلى وغي المواطنين 
وإدراكهم لضرورة هذا الاحتواء حتى تتفرغ جميع 
الأطراف المعئية لزاولة تشاطها في خدمة ااا 
العليا 








- في الواقع ياسيادة ادير العام أن زيارة 
كاميرات التلفزيون لجميع الأطراف العئية 'قد 
كشفت لنا بوضوح عن النوايا الحستة عند الجميخ 
وعن ر الكل في تعاش يسمج بان ت تظل المسيرة 
ماضية في سبيل تحقيق الصا لح العام . 












قي تقديري أنها كانت أزمة عابرة : ولولا ما 
فيها ا ت 








وق ارآيي أن كل الأطراف 
أ تنظر إلى الستقبل 
وتشعر معي بهذا التقاؤل 
ره على المستقبل 


قطعة القماش أمامه . وقوقها القص الكبير + 
والزبون الجديد الذي يتهيأ للانضراف بعد الاتفاق 





الجاكتة الاخ وجيب البنطلون الخلني أكثر من 
زرار واحد ٠‏ فهذا أدعى اللطمأئيئة ! 

وما إن قاها حتى راعه أ يرق عمدي غوض 
في الدكان ويدق بقبضتيه التشئجتين على 
طاولة التفصيل. وعلى الجدران وهو يضر 
اير.. زراير ياعالم .. يائاس ارحموني .. 
ارحموئي من زرايركم ! 

تساءل الزبون المذهول وهو يتراجع في خوف 
تحو باب الدكان 

- اهدأ ياأسطى حمدي .. ماذا أصايك ؟ 

- ارحموني إن كنتم لا تريدون أن ألحق بشقيق 
معزت عبد الحق غتد مجانين العباسية .. ماالذي 
يضيركم ‏ لو خلت دنياكم من الزرايز الكثيرة أو 
القليلة كما خلت من العقولية ؟ 











سعد مکاوتي 
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كيف نشأت منظمة الأوبك ؟ ‏ اجتماع القاهرة واجتماع بغداد ‏ ما هو النظام الاقتصادى العالمى الذى 
تسعى الأوبك لإقامته ؟ ‏ قطر تنضم إلى النظمة عام ۹١١‏ - البترول بين تخفيض الانتاج وتخفيض 
الأسغار ‏ لاذا لجأت الأوبك خلال هذا العام إلى خفض سقف الانتاج للدول الأعضاء ؟ 


الاوبلت 
فسسسة الس ا 
تتجه إليها أنظارالعالم 


بقام : الدكنورحيى الدين علي عثماوي 


مو 











الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك 


٠٠١ -‏ مجسلة الدوخسسة فسسرايير ٠۹۸١‏ 








الشتيخ كنيد العزي ابن خا 


ة ؛ أوبك ٠‏ هى النطق العربى لاكلمة 
PE ٠‏ + ولتى هى 
فختضر لام و منظفة الدول اللضدرة للبتروك 
Organization of Petroleum Exporting‏ 
Countries‏ 


هذة النظمة التى تجمع فى عضويتها ٠۴‏ دولة 
من الدول الغنية بالثروة التفطية والمنتجة لها والتى 
تتحكم فى سوق النفط العالية يما تتبعه من سياسة 
موحدة فى الانتاج والأسعار تحقيقاً الصالج 
أعضائها 

وحتى يمكن التعرف بصورة مبسطة على هذه 
المنظمة من حيث كيفية نكأتها ومبادثها وأهدافها 
والعضوية فيها الداخلى وعلاقاتها 
بوكالات الأمم المتحدة وانجازاتها التى أدثها منذ 
انشأتها. ووضعها الحالى ثذكر ما يلى 











كيف نشأت الأوبك؟ 





بدأت قكرة انشاء الأويك متذ عام ۱۹4١‏ : 





والكونت ‏ والملكة العربيّة السعودية بهدف تيارل 











اه حول التاج وتصدير النفط واقامة تنسيق دائم 
ومستمر بين هذه الدول فى هذا الشأن 
ا أن قانت شزكات النفط 
انفط الخام 
الذى تبيعه فتزويلا وكذلك دول الشرق الأوسط 
النفطية ٠‏ مما دعا الدول العربية المنتجة للنفط إلى 
عقد اجتماع لها فى القاهرة طالبت فية شركات النفط 
الغالية بأن تتشاور مع حكومات الدول النتجة 
للنفط قبل اقدامها على احداث أى تغييرات فى 
أسعار الثفط 
وعلى الزغم من ذلك ٠‏ فلقد قامت شركات النفظط 
للمزة الثانية بخفض سعر البزميل من النفط الخام 















؛ وغلى الفور جرت اتضالات 





يلا وحكومات الدول النفطية فى الشرق 
الأوسط بهدف. اتخاذ الاجراءات الحاسمة نحو 
هذه الشركات 
ومع أى 'فحاولات جديدة لتخفيضه » 


للمحافظة على أسعار النفظ الخام 
وبالفعل, 











منظمة الدول الصدرة للبترول ( الأوبك ) كمنظمة 
وعقدت الاتفاقية. التى :وقعتها 
قت عليها الحكومات الشار إليها والتى ولدث 
بموجبها الأوبك , وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية 
بمنظمة الأمم التحدة فى شهر توفمبر 1151 ثحت 











رقم 65 وثائق الأمم التحدة . . 
وقد نضت ‏ اتفاقية انشا 
العضوية لأى دولة من ١‏ 





وتصدر كميات كبيرة من النفط الام والتى لها 
مصالح حيوية ممائلة للدول الأعضاه فى النظمة 

ويمكن لأى_دولة تنطبق عليها هذه الشروط أن 
تصبح عضو كاملا فى النظمة إذا رغبت فى ذلك 
وتقدمت بطلب الى النظدة: وتم قبؤلها بمؤافقة 
أغلبية ثلثى الدول الأعضاء .ومن بينهم الدول 











بالفعل فقد توالى انضمام دول أخرى إلى 
ائها فى عام 
زمنى:,القالى 





۰ وذلك حسب 


کے 





Lem girme peer] الأوبكت‎ 


» فى عام 1531 انضفت دولة قطن . 

ء ق غام 1437 انضمت أندونسيا : 

٠‏ فی عام 1487 ائضقت ليبيا. 

فى عام ۱۹۹۷ انضمت امارة أبو ظبى ( والتی 
اندجت ف دولة الامارات العربية المتحدة فى عام 
OVE‏ 

۽ فى عام 144 اتضمت الجزائر 

٭ فى عام ۱۹۷۱ انضمت ئيجيريا 

+ ق غام ۱۹۷۴ انضمت الاكوادور كعضو 
شارك ثم أصبحت عضو كاملاً فى نقس العام 
فى عام ۱۹۷۴ انضمت الجابون كمضو 
أصبحت عضوا كاملا فى يوئيه ۱۹۷۰ . 

وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاه فى الأوبك ٠۴‏ 
دولة كاملة العضوية منذ عام ٠۹۷١‏ وحتى الآن 
ولم تنضم بعد ذلك أية دولة نفطية أخرى ١‏ وإن 
كان بعضها يدعى لحضور جلسات الؤتمر الوزارى 
كمراقب للتنسيق مع دول الأويك وذلك على النحو 
الذى حدث ف الؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول 
الأوبك والذى عقد فى مديئة جنيف فى شهر أكتوبر 
4 ودعيت إليه مصر كمراقب . 











أهداف الأوبك 


يمكن تلخيض أهداف الأوبك فيما يلى 

١‏ س التعاون والثنسيق وتوحيد سياسات الديك 
الأعضاء ى المنظمة فيما بتعلق بانتاج وتسويق»-- 
وتصدير وتسعير النفط الخام . 

؟ د اتباع أحسن الوسائل اللازمة لحماية, 
مصالح الدول الأعضاء فردياً وجماغياً . 

۴ العمل غلى استقرار أسمار السوق النفطية 
العاللية بالشكل الذئ لايحدث ضرراً بمصالح الدول 
الئتجة' للنفط ويحافظ على .دخلها الذى تحصل 
عليه من تصدير ثروتها النفطية ويؤدى فى ذات 
الوقت إلى استمرار تدفق النفط إلى الدول المستهلكة 
مع الحصول على غائد غادل لرؤوس الأموال الثى 
تستخدم فى استثمارات الضناعة النقطية . 

٤‏ كما تسعى .دول الأوبك ‏ فى تشاورها 
وتعاونها ‏ مع غيرها من دول العالم ٠‏ إلى انشاء 
نظام اقتضادى عالمى جديد مبنى على العدل 
والتفاهم التبادل .وتحقيق الصالح العام والرفاهية 
لجميع شعوب العالم . 


التنظيم الداخلى للمنظمة 


وأجهزتها الختلفة 


- المؤتمر الوزارى + 
ويعتبر المؤتمر الوزارى هو السلطة العليا ق 
ا أويتكون من وؤراء النقط فى حكومات الدوك 
: ويجتمع هذا الو مرتين كل عام ۰ 
ويختص : بالسائل الرئيسية التالية : 






























الدوحسة فبسسراير ٠۹۸١‏ 


٠‏ اغداد السياسة العامة للعنظمة وتقرير 
الوسائل والطرق الناسية لتنفية هذه السياسة . 

+ النقر ف كليل لاجا اتور 

» الوافقة على تعيين 
النظمة . 

٠‏ توصية مجلس المحافظين لاغداد التقارير 
اواد اا «صبل 
بمصلحة النظمة 

» النظر فى تقارير وتوصيات مجلس الحافظين 
والوافقة عليها فيما يتعلق بكل شئون المنظمة 

» الوافقة على ميزائية المنظمة والتى تحال إليه 
من مجلس المحافظين , 

۲ فجلس. المحافظين : 

.ويتكون مجلس المحافظين من المخافظين الذين 
يتم تعيينهم بواسطة حكومات الدول الأعضاء 
ويوافق. عليهم المؤتمر الوزارى : 

ويختض مجلس الحافظين بالسائل الثالية 

٠‏ توجيه الجهاز الادارى بالمنظمة وتنفيذ 
قزارات الؤتمر الوزارى 

٠‏ النظر والوافقة على التقاري إلقق تحال إليه 
بن السكرثَي العام للمنظمة 

٠‏ رفغ " والتوظيات ١القى‏ تعلق 
يعاد سد و 9999 















ا 


بقاً انصوص النظام الأساسى وق 
ضوء توجيهات وتوصيات مجلس الحافظين 
وقرازات المؤتمر الوزارق . 





وتتكون السكرتارية من السكرتير العام وعدد من 
الوظفين الرئيسيين المعاوثين له فى تسبير أعمال 
النظمة 

والآدارات الرئيسية بالسكرتارية هى ا 





الاقتصادية ٠‏ إدارة المعلومات ٠‏ الادارة القانونية » 
الأدارة الفئية : وحدة الاحضاء ونكتب السكرتير 
العام والشثون الادارية . 

وتتولى كل ادارة تنفيذ الاختصاصات الوكلة لها 
واغداد التقارير والتوصيات اللازمة في الشثون 
الادارية وا والاقتصادية والفنية 
والاحصاءات. اللازمة شون النفط العالية وشئون 
النقط فى الذول الأعضناه 

وق عام 1454 وفى إطار الأوبك أنشثت اللجنة 
الاقتصادية كجهاز دائم متخصص فى. الشثون 
الاقتصادية ويعمل ضمن السكرتارية العامة . وكان 
الهدف من اثشاء هذه اللجئة هو العمل على 
المحاقظة على اسستقرار أسعار النفط فى السؤق العالمى 
عند مستويات متعادلة , وتتكؤن هذه اللجنة هن 








جنة موظفين ومعثلين للدول الأغضاء 
اوی مرات سنو 








بوكالات الأمم التحدة 


ترتبط الأوبك مع الوكالات التخصصة التابعة 
للأمم التحدة بعلاقات تعاون وثيقة أنشأتها الأوبك 
مع هذه الوكالات على فترات مختلفة منذ نشأتها 

فقي عام 1958 وافق الجلس. الاقتصادى 
والاجتماغى التابع للأمم التحدة على انشاء علاقات 
مع الأويك وذلك بموجب قرار أصدره الجلس فى 
شهر يونيه من ذلك العام يعترف فيه بالأوبك 
كمنظمة حكومية دولية متخصصة فى شئون البترول 
الدول الأعضاء فيها 

ونتيجة لاعتراف الأمم التحدة بالأوبك فقد 
دعنيت هذه المنظمة بواسطة السكرتارية العامة بها 
إلى المشاركة فى اجتماعات وكالات الأمم التحدة 
التخصصة مثل مؤتمر الأمم التحدة للتجارة 


والتنسية العروف بام ((ائكتاد 
UNCTAD‏ ) وغير ذلك .من اجتماعات 
المنظمات الدولية الهامة 


أهم انجازات الأوبك مئذ نشأتها. 


مسبت بح يه 
£ يكن تلخيص أهم ائجازات الأوبك خلال 
الفترة منذ نشأتها عام 143٠‏ حتى تاريخه فيما 
اع 

ء القيام بدور هام نحو المحافظة على استقرار 
أسعار النفط ومواجهة محاولات شركات الثفط 
العالية لخفض الأسعاذ تحقيقاً لصالحها , 

٠‏ عقد اتفاقيات هامة مع شركات النفط العالية. 
من أجل الحصول على أسعار مرتفعة للنفط الخام 
ودخل عال مع تعويضها عن الارتفاع الكبير فى 

الأسعار تتيجة + 

» وضع المبادىء النموذجية بالنسبة 
للتشريعات.البترولية للدول الأعضاء 

٠‏ الشاركة الجادة: فى الؤتمرات الدولية 
ة التى قصل بصناعة: النفط.. 

٠‏ تؤحيد السياسات البترولية بين الدول 
الأعضاء. لتحقيق مصالحها المشتركة فى مواجهة 
الشركات.البترولية: العالية .. 

» وضع لوائح ونظم الحافظة على الثروات 
بتزولية فى الدول الأعضاء 

٠»‏ مساعدة الشركات البترولية الوطنية على 
النهوض يصناغة البتروك. ف الذول الأعضاء 
ومنافسة الشركات العامية الاحتكازية 

ء ‏ تحقيق اسياسية تملك الدول الأعضاء 
لشركات البترول الأجنبية التى تعمل فى أراضى 
الدوك الأعضاء سواء فى الناطق البرية أو البحرية 














ولد 

















+ أذ زمام البادزة فى تخديد أسعار النقط 
الخام الذى . تصدزه الدول الأعضاء إلى الأسواق 
العالمية : 

» الاتفاق على حجم الانتاج لدول النظمة من 
أجل مجابهة النقض على الطلب فى السوق العالى 
ومثع تدهور الأسعار نتيجة لذلك . ؟ 

» تقديم امساعدات للدول المتخلفة من أجل 
مساعدتها فى مشروعات التنمية 

» الدعوة إلى نظام اقتصادى غالمى جديد من 
خلال التعاون والتشاور الدولى مما نتج عنه ميلاد 
مؤتمر التعاون الاقتصادى الدولى ( عبرو ) والذى 
مرف «بخوار الشمالك والجنوب, 

North-South Dialogue‏ بين 1١4‏ من 
الدوك النامية تضم ۷ دول أعضاء فى الأوبك و۸ دول 
من الدول الصئاعية الكبرى وبهدف التوزيع العادل 
للئرؤة العالية والموارد. الوطنية 
» انشاء صندوق الأوبك ۴4 0۶۴€ 
لتقديم الدعم والساعدات والقروض طويلة الأجل 
ويدون فائدة لا يقرب من 45 دولة فى أفريفيا وآسيا 
وأمزيكا اللاتيئية . 









ك لشروعات الصندوق 
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من تسويقه غالياً والخصول غلى العائد هن التصدير 
اللازم لتحقيق مشروعاتها للتنمية 

وقد لجأت الأوبك فى خلال هذا العام إلى طريقة 
خفض سقف الانتاج للدول الأعضاء فيها وذلك 
حتى يتم امتصاص السوق للقائض التقطى الموجود 
به ويعود حجم الطلب على النقط من دول الأوبك الى 
حجمه الطبيعى وبالتالى لا تضطر الأوبك إلى خفض 
الأسعار الذى تسعى إليه شركات العالية 
ن الضوز الخية للدور الهام 
فى تنسيق سياسات أعضائها 
البترولية من حيث. الانتاج والأسعار من أجل 
المحافظة على مصالحها وبالتالى مصالح شعوبها ق 
الحافظة على ثرواتها البترولية. والاستفادة من 
الدخل العائد من تصديرها لتحقيق الرفاهية والتقدم 
لشعوبها 












محيى الدين علي عشماوى 


وأبتي من الرمل بيتاً 

أعرشة بالرياح » 

وتخل الفؤاد ٠‏ 

وأجرى على ضفة الهسر 
تبوى فراشة + 

التحسو قليلاً من الماء 

أو تتامل شمس النباز الكسولٍ 
فأضحك > 

ثم تغادر 

ها هو عشب من الأرض 
يركضْ صوب الرياح المطيرة 
ثم بغازل محل السماء 





وها هى بعض النجمات تبوى على فضة الماء 
کی تتكسرّ 

أو فلالا 

أو تتوارى خلال العشيبات والشجراتٍ 
لني تايل من شدة الريح 

والريخ لا تتوقفُ عن ركضها المنوائر 

فوق العشيبات 


والنخلات 
وا 
أوغلَ ركب النبار 
وعادت طيورٌ القرى لسا كنبا منقلة 
هل تعود الفراشة 
أو يعو 
الصغيرٌ الذى كان يلهو على ضفة 
ایر 
حي يغيب الباز ! ! 





وليه 








اد 
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» الترانك‎ ٠ 
دعاية صهيوتية سافرة‎ 


فى مسلسل تليفز 





يبدأ ق أوائل عام .1436 عرض سلسل 





إذاعته فى 


بنيويورك . ومن القرر الولايات التحدة 
الأمريكية وبريطانيا ٠.‏ وهتاك مفاوضات لنقله على 








ايكق أن تعرف ذلك لتدرك مدى تسامة 
الجرعة الدعائية الصهيوثية فى هذا المسلسل 
العملاق 

وهو سلسل عملاق بالفعل من حيثك 
الامكانات والاخراج والتمثيل 
الخارجى ٠‏ وراد له أن يضرب أو 
السلسلات التليفزيونية الشهيرة الأخزى مثل 
ء الحضارة» اسي كنيث كلارك » و« صعود 
الانسان ٠‏ للبروفيسور جاكوبو بروتوقسكى . 
و يوميات بيل يوبرزة وهی مسلتلات ركت 
ثرا عبيقاً ق حياة يشاهديها._ 














أمريكا وبريطانيا كوثيقة تعليمية اعتماداً على قاثمتة 
الطويلة من الخبراء. والستشازين : 


1446 مجسلة الدوحسة فسسرايير‎ ٠٠١ 





والتجتصهايشج] وة ووخيح [ 4و 
ديق 

هذا السلسل. يقول. يكل جرأة وجسارة. إن 
الحضارة العالمية المعاصرة هى الى حد ما يهودية 
من نتاج عبقرية اليهود وآمالهم والامهم .. وان كل 
انان متا فيه شی یهودی ‏ وکل نسيج 
فيه خيط يهودى + وإن هذه الجموعة من البشر 
التى تضم ٠١‏ ليون شخص باون مالا يزيد عن 
كرء من التعداد العالمى قد قاموا خلال 
عام يدور مؤئر ومحورى فى الديائات واا 
البشرية ء كما أنهم استوعيوا كل الحضارة 
وائدمجوا فيها .. فهم ملح الأرض وزبدة 
التاریخ (!) 

ومثل هذه المغالطة الكبرى لا يجرؤ عليها سوى. 
صهيونى مثل ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل 
سابقاً ومؤلف السلسل + وهو الذى يقوم يدور 
الراوى وامرشد والعلم قى المسلسل : ويظهر على 

















الشاشة 4ه مرة فى أماكن مختلفة من العالم ‏ 
والسلسل كله مأخوذ من كتاب وضعه ابا ايبان عن 








كيه كل فرد ق العالم الآن< يهودى أو غير 
ويجمل من الجميع يهوداً الى حدما ؟ 













ES:‏ البيضا, لليهود على 
٠‏ ويح ,الأظاقر القذرة ؛ التى 
تشبوها فى صدوز غيرهم من الكعوب 

الزابعة من السلسل القى 

ب الاسلامية لا خاو 
إيبان التقليل من شأن العرب ٠‏ 
الثقاق فى الجتمع العالمى + 
ازدهار الجتمع اليهودى تحت خم الأمراه 
السلفين قى فترات كثيرة من 











وعندما يتحدك ف الحلقة الثالثة عن ظهور 


السيحية يحاول أن يتجنب إثارة الخصومات 























يقول مثلا ٠:‏ كان هناك صبى يهودى: یذعی 


عيسى .. ولد فى بيت الحم , ونشأ أف الجليل » 
راح يعظ . وف وغظه اختلف مع العبد القائم 

فهذه حقائق تاريخية لا يمكن المذازعة قيها اما 
يمكن أن يكون محل نزاع فهو ما إذا كان ينبي 
قبول تعاليمه أم لأ + غير أثنا لا ندخل هذه النطقة 
بت 






ويرى اييان فى الشتات اليهودى ١‏ الدياسبورا, 
انعفة وثقمة فى نفس الوقت . لأن اليهود كانوا إذا 
اضطهدوا ف مكان وجدوا مأمئا فى مكان آخر 
وهكذا أنقذهم الشتات من الابادة الجماعية : 


وتظهر اسرائيل فى الحلقة التاسعة من المسلسل 
لتلم عناصر الشعب اليهودق التى مزقها الانقجار + 
ؤهى اللغة والأرض والعقيدة والسكان .. مغجرة 
ليس لها مثيل فى التاريخ.! 

أما التاريخ الحقيقى لليهود » وما قاموا به فى 
کل رمان ومكان. من مؤامرات خفية ٠‏ وثورات 
دفوية ٠‏ وخيانات وطنية » 'وتعصيات ذميعة ؛ 
وما درجوا عليه من الاستغلال المالى > والفشن 
التجارى . والغدن بالأخيار ٠‏ وما جبلوا عليه .من 
قسوة ولؤم وخسة سجلها أ 
طراز شكسبير فى ٠‏ تاجر ۱ 
فى + دافيد كويرفيك» . 











كل ذلك لا يشير إلا 
السلسل بشيء : اقهو من قبيل ١‏ معاداة الدامية”” 
وهدق السلسل بالطبع إزالة هذه الوضمة سنا 
القلوب ! 

والواقع أن ايبان فى اتباعه هذا الخط لم يأت 





بجديد ٠‏ فقد جبل اليهود على تسبة الانجازات 
الكبرى فى تاريخ البشرية الى أنفسهم ٠‏ وهذا إدعاه 
كاذب تصدى ل الكثيرون ف الشرق والغرب ومتهم 
الأسناذ الغقاد ف كثئاب كامل من كتبه ٠.‏ وأثبت أن 
اليهود عاشوا متسلقين على الثقافات المختلفة ٠‏ ولم 
تكن لهم ثقافة خاصة بهم فى يوم من الأيام ى 
أنهم كانوا دائماً على هامش الثقافة البشرية وام 
يكونوا محوراً لها . 

وتذكر أنه عندما شاهد مناحم بيجن هرم 
الجيزة الأكبر قال إن أجداده هم الذين بتوه ! 3 
أن الهرم بئى قبل ظهور بن اسرائيل فى التاريخ 
القديم اکر من الف عام وكانت هذه فضيحة 








كبرق وزراء اسرائيل كففت جهله 
وادعاءة . وهنا أخرجته هوليود بئذ عدة 
نوات يسمى ؛ أرض الفراعنة ؛ .يدعى أيضاً أن 


المهندس الأكبر للهرم كان يهودياً من بثى 
اسرائهل أما الكثب التى وضعت خضيصاً للايهام 
بأن اليهود هم أصل الحضارة العالمية وصلبها فى كل 
العصور فكثيرة لا تكاد تخصى ٠‏ ومنها مجلد 
ضاخم يحمل عتوان + تراث العالم القد: 


امن 





تاليف ودج ادق بورج ؛ وللأسف فقد ترجمت 
بعض أجزاء هذا الكتاب الى العربية عام 1858 فى 
مجموغة , الألف كتاب , باشراف. الإدارة العامة 
للثقافة بوزارة التعليم العالى. بمضر ولم يتعرضن 
مترجمه زكى سوس أو مراجعاه ادکتور يحبى 
الخشاب ودكتور صقر خفاجة لتفئيد المزاعم 
جاءت ذلك الكتاب 
يوني ١‏ التراث ؛ هو أخطر 








الناس ا جميع أتحاه أوربا وأمريكا 
للثليفزيون من آثر عميق فى تشكيل الرأى العام . 
ومن المؤسف حقاً أن العالم العربى على ثرائه وثقافته 


هع ا 











جواهر لال نهزو 
15 — فكوا 
بقلم + سارفيال 


جوبال 








الثالث والأخبر من أهم وأوئق وأكبر 
للزعيم الهندى الراحل جواهر لال 
الهندى سارفيالى جوبال . الكتاب 
أجزائه الثلاثة يحمل عنوان ,جواهر لال 
نهرو؛ ؛ وهذا الجزهء الثالث يغطى السنوات التنسع 
الا ر من حياة نهرو 1105 1454 ) وهی 
أيضاً من. أنشط سنوات خدمته: كرئيس لوزراء 
الهند ؛ فقد شهدت هذه السئؤات ظهؤر حركة 
عدم الائحياز الثى لعب فبها نهرو دورا رئيسيا مع 
تيقو وعبد الناصر.. كما شهدت 3 تحریر 
زيرة جوا فن الامنتغمار البرتشال ٠:‏ 
حدث النزاع الدامى بين الهند والصين الى حار 
نهرو عبثا أن يتجئبه . 





















بقام :شح مدالحزب موسى 


وقد كان نهرو رئيسا لوزراء الهند ووزيرا 
لخارجيتها طوال ال1 عاماً التى قضاها فى 
الحكم ٠‏ ويعد بحق منخئاً للهئد الحديثة 2 
أقامها على أسس من الديمقراطية والوحدة ٠‏ 
اشتهر هرو بالفجاعة والانسائية والترفع - 
الصغال حتى أن أثبد تاقديه لم يستطيعوا أن 
يتهموه بأى عمل خسيس أو مهين بالرغم من 
الخصومات الكثيرة الثى تعرض لها والمعارك التى 
خاضها فى مختلف الجبهات 

ويبرز اللؤلف جوبال كيف أن يراءة نهرو 
وطيبة قلبه كانت أحياناً سبباً لتاعبه + فقد كان 
كثيراً مايضع فته فى أشخاص غير جديرين 
بالثقة ٠‏ ان نهرو كان يتضور أن كل البشر على 
شاكلته طيبون .مستقيمون دافئو القلوب ٠‏ وكان 
شديد الاخلاص بصفة خاصة لأصدقائه القدامئ ٠‏ 
ولكن بعضهم لم يكن يستحق هذا ومنهم 
الدعو ماثاى الذى ظل مساعدا وثيقاً لنهرو طيلة 
1 عاناً أحدث. خلالها ضرراً كبيراً الى أن اضطر 
نهرو للتخلض مته بعد فوات الأو 
ك ينتقد الولف كريشنا مينون ويعتقد أنه 
بة نهرو واحترامه ؛ ويقول إن 
وضاراً كما أن عصبيتة 
2 قدرته عل إلى التحكم فى سلاطة لساته أفقداه 

أ من الأصدقاة , 
/ // وق شتی کشیرون من الق افر على کاب 
زائ الثلاثة ٠‏ وامتدحوا أحكامه 
بة وفعقولة - .وقالك أحد النقاد. فى 
صحيقة , قاينا نشيال تايمز , البريطائية إن الكتاب 
غبارة عن أثر خالد لرجل عظيم لم اتضعف قبضته 
يرقا على القيم التى تصئع السلوك التمدين 










جوبال 

















أوبرا ف العالم هى 
الأمريكية . وقد احتفلت لفق مؤخراً بدخولها 
القرن الثاني من حياتها بتقديم ر أؤبراث 
الية مى مسرحبها اق انيوبورك:: هى 
و لوهنجرين ؛ (أق الجرية ) لفاجئر و ) حكايات 
هوقمان ٠‏ الأوقنباح ٠‏ وء أيوجين أونيجين | 
اشا 

وحدث اثناء اتقديم الأوبرا الثائية , حكايابت 
هوفمان , أن اختبن صوت البطل ويليام لويس 
رتيتور) فى الفصل الثانى + وكان هذا مأزقاً 
عسيرا.. ولكن بذيله الاحتياطى كثيث ريجيل 
استدعى على عجل للغناء بدلا مئه داخل الجوقة 
الوسيقية (الأوركسترا) ٠‏ بينما استمر ويليام 
لؤيس. يمثل الدور.ويحرك . شفتيه بالكلمات ! 

ومضى الأمر على خير مايزام دون أن يلحظ 
الجمهور ماحدث 








N=‏ عد 











نوات نامريه 


اتدهو 


ور السيئما الايطالية 
ف ايطاليا دخلت هذه الأيام 
مرحلة من التدهور الخطير : وفقدت كبار فناتيها 
فمن الئتجين العظام : كارلو بونتى الذى 
يعتكف الآن فى سويسرا ؛ ودينو دى لورئتيس 
والبرتو جريمالدى ٠‏ ويعملان بصفة نهائية فى 
الولايات. المتحدة ٠‏ .ومن الخرجين العظام 
فريدريكو فيللينى ومايكل انجلو انتونيوتى + 
ويقتصران .على أفلام التليفزيون التجارية . كما 
فقدت السيتما الايطالية معظم نجومها الكبار وظهر 
جيل اخر اقل موهبة وكفاءة . 
أزمة السينما الايطالية هو 
أنتجنت ايطاليا 1٠١‏ 



















MAYS 
ايطاليا ثلاث قتوات‎ 





كلها مقو ا 
ا راد الأفلام والسلسلات من الخارج ٤‏ ج 
الولايات التخدة وبريطانيا وفرنسا ٠‏ بل والاتح 
السوفيتى . 

وکثیرون من رواد السينما انقطعوا عن عادتهم! 
القديمة : .وهم يقضلون البقاه فى منازلهم لمشاهدة 
التليفزيون : كما تدهورت دور العرض تفسها . 








وخا السئوات الثلاث الاضية أغلقت حوالى 

+14 دار سينما أبوابها ...وق اوائل السبعيئيات 
كان عدد رواد السينما ف ايطاليا ٠٠١‏ مليؤن متفرج 
في. العام أى أكقر من عدد رواد السينما فى المانها 
الغر, 


بة وفرئسبا وبريطانيا مجتمعين » أما الآن فلا 
أكثر من 1٠‏ فليون تذكرة فى العام ولا تزال 
توجد فی ايطاليا ۷۷۲٢‏ دار سينما ؛ ولكن ثلثها فقط 
يعمل بانتظام , 

٠‏ والعروف أن شهرة ايطاليا كدولة من الطراز 
الأول فى صناغة السينما بدأت فى السنوات التالية 
للحرب العالمية الث فقد تركت الواقعية 
الايطالية الجديدة طايغها على 
العالية و مخرجون 




















وقيتوريو فیاتی 1 
ولكن الخرجين العظام فى إيطاليا كاثوا دائماً 


۱۹۸١ مجسسلة الدوحسة فبسرايير‎ ٠١۸ 





ل + ومعظم صائعى الأفلام اقتصروا على 
الكوميديا الهابطة والأفلام التاريخية المزيفة ؛ وهذه 
النوعية هى التى زادت من أزمة السيئما الحالية ٠‏ 

أما الأفلام الراقية فقد أصبحت نادرة بدليل أنه لم 
يدخل مهرجان كان السينمائى هذا العام سوى فيلم 
إيطالى واحد . وفى مهرجان فيتيسيا الدولى الذى 
أقيم مؤخراً بدت الأزمة أكثر وضوحاً . اذ من بين 
ضت ف الهرجان كانت هتاك ستة 











الايطاليين فى الكاميرا والاضاءة والديكور وغير ذلك 
من فنون صناعة السيثما مازالوا افضل من أمثالهم فى 
العالم ٠‏ ولكن قلة الحوافز خلال الستوات القليلة 
الاضية بدأت تبددهم . وغندما يموت الفثيون 
الكبار الذين هم من جيلى ستكون اعادة أيام الجد 
للسينما الايطالية مهمة أكثر صعوية . 

+ لا داعى للاغتذار عن 


لقد ماتت السينما 


















افتتح فى واشنطون ق شهر ا وبر الماضى 
و متحف القن الأفريقي ؛ وهو أكبر متحف فى العالم 
مخصص فقط للقن الأقريقى . والعروق أن القن 
الأفريقى له تأثير عميق على تطور القن الحديث 


ونزغاته التجديدية .. يحوى التحف أكبر مجموعة 
فى نكان واحد فن الرسوم والتماثيل والأوانى 
والأفقعة الأفريقية ابتداء من القرن الثالث عشر الى 
فريقيا السوداه + 
وخاصة من جمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية 
بيئين والجابون » وكانت معظم هذه التحف 
موزعة بين التاحف الختلفة أو ضمن مجموقات 
خاضة يمثلها أقراد ٠‏ ولم يبخل التحف على 
شرائها بأى ثمن » ولكن الجموعة الأفريقية 
الشهيرة فى متحف المتروبوليتان بنيويورا 
تمن 











وأصدرت إدارة التحف دليلا يضم موا ملونة 
لأشهر هذه التحؤ سو 





البعض كيار الثقاد 1 
بأربعين دولاراً 








الكاتية الفرتسية كوليت 


ه صدرت في قرتسا مجموعة الأعمال 
الكاملة للكاتبة الفرنسية الشهيرة كوليت في 1١‏ 
مجلداً. وصف النقاد كتابات كوليت بأنها من 
أجمل النصوص ف الأذب الفزئسى , خصصك عدة 
مجلدات من الجموعة لمراسلات الكاتبة مع كبار 
أذياء عصرها 

ھ تم تخويل فز سيجنوند فرؤيد ٠۹(‏ 
شارع برجاس يفيئا) الى متحف . عاش فرويد ف 
هذا النزل ٠ه‏ عاماً قبل أن يضطر أمام الخطر 
النازى للهرب الى أندن عام ۹۳۴١‏ , يحوى 
التحف غرفتي الجلوس والئوم اللتين كائثا 
يستعملهما فرويد ٠‏ وكذلك أريكة التحليل النقفسى 
التى تعتبز الأول من نوعها فى العالم : بالاضافة الى 
كثير من الكتب والتعلقات الخاصة بالعالم الشهير 
وقد ساهمت ابنته آنا قبل وفاتها مؤخرأ .. وكذلك 


























أصدقاؤه ومحبوه باثراء التحف بالهدايا والتحف , 

ه ؛ وداعاً .. سارتر» آخر كتاب فى السوق عن 
الفيلسوف الكبير بقلم شريكته سيمون دی بوفوار. 
يركز الكتاب بصفة خاصة على السئوات العشر 
الأخيزة من حياة سارتر عندما سقط قريسة المرضن 
والحزن واللل » فأصيب بالعمى والصمم والشلل > 
ولم يعد يحيط به سوى الأطباء والمرضات . لقد 
كان ١‏ عبقرية تتخلل .. وقد كان من الحزن رؤية 
هذا الرجل الذى تعود أن يستمد البهجة العظيمة 
من الحياة وهو لم يعد قادراً على الاستمتاع باق 
شيه حتى سماع الموسيقى ١‏ 

والنصف الثاني .من الكتاب ‏ عبارة عن سلسلة 
من المحادثات المتئوغة فى الفكر والأدب والسياسة 
بين سارتر وسيمون دی بوفوار 

.و طبعة جديدة من دائرة العارف الشهيرة التى 
وضعها ديدرو ودالبير منذ مائتى ستة صدرت 
فى فرنسا فی ۱۸ مجلداً باشراف فرانکو ماريا 








ريتشى . هذه هى أقدم دائرة معارف فى العالم 
الغربى وقد وضعت ف عضر التنويز :: واشترك فق 





فولتير .وروسو وبوفون وترجو + 
ارهاضات اندلاع الثورة القرنسية التى مزقت العالم 
القديم > والاسم الأصلى لهذا العمل الكلاسيكى الهنام 
هو , القاموس العقلى للعلوم والفتون والآداب ٠‏ ولكثه. 
الآن يحمل اسم , انسيكلوبيديا ديدرو ودالبير؛ 





كما ضدرت ف فرنسا الطبعة الجديدة من المجلد 
الأول من دائرة المعارف العالية ١‏ انسيكلوبيدى 
يونيفرسالى ٠‏ وستليه الجلدات تباغاً 
وتجموعها ۲۲ مجلداً ضحماً. 






ه بالرهم من المؤلفات القيفة الكثيرة التى 
صدرت عن الحضارات القديمة يعد «كتاب 
الحضارات ‏ الذى أصدرته مؤخراً مجموعة لاروس 
الفرنسية من أروع ما كتب فى الموضوع » وهو يركز 
بصفة خاصة على الاتصالات والتأثيرات التبادلة 
بين الحضارات القديمة : بيا به وحدة 
وانتشار الحضارة العالية » ويناقض النظرية 
القديمة التى كانت تتصور قيام الحضارات بمعزل 
عن بعضها البعض . 








كما أصدرت نفس السلسلة , أطلس البشرية » 
الذى يتثاول الجنس البشرى من جميع جوائهه : 
الأصول والتاريخ والثقافة ويلك وتكوين 
الجتمعات والوارد الاقتصادية والؤئرات السياسية 
والطقوس والغبادات والأديان .. كل هذه امعلومات 
مقدمة فى شكل صور وخرائط ورسوم بيائية . 


محمد العزب مؤسنى 





آو من ئت ؟ 

.. وغثثاني السكون 

صَوْثها يرحل بي عبر لمكاهات البعيدة 
قري هاجِرٌ والليل تجون 

صُرئها كان قصيدة ! 


و لو تسكب كلمة 

وى أخرس" واللحن حزين 
وأنا أرحلُ في حَفقة تَسْمَة 
مغلا ترحل في الحخؤف الظلون 


.. وتدوزٌ الأسطوائة 

كل جرح في عيون الليل ميلا قصيدة . 
وأنا أكتب بالاء حكاباتي الحديدة . 

أو لو تُضحك د 
آو الور أرحلُ في رؤيا شريدة 





.. وتدورٌ الأسطوائة 
صرتها َس .. وح 
صرثها يَصرح في روحي : 
أنا ما زلت وحيدة ! 
قلبي" اراق في كهف الجراحات القديمة 
ضار عصفوراً بتي 

كنا قلت : انتطزني ! 





راحلٌ قلي إليك 

بها الطفل الربيعي الحنون 

مْدَ لي صَوْئَلكَ دبا 

بضع القلب على مُحْملهِ عبر السكون ! 


کب 








جمهوريات الخزرفي المحيط الهندي 


الاستيطان والاقتصاداد والسياسة 





ها كيلف انشوطن' العرب بعض جزر الحيط الهنندق قي عصور الإزدهار البخرى؟ 


ه مازالت اللغة العربية محدودة الانتشار في جزر القمر 


.. واللغة الدارجة في هذه الجزر هى السواحلية ! 


» كل سكان جؤر الالديف مسلمون ٠‏ والمناطق القريبة من السواحل الافريقية والهندية تأثرت بالعروبة والاسلام 
».لادا أضبحت .مداخل الحيط الهندى تجذب إليها مختلف القوئ العالمية بأسلحتها واختياجاتها الأقتصادية؟ 








جر الخيط الهندى ق مجتوعات 





.. قيما عدا جزر شاجوس .. ومن بينها 
ديجو جارسيا التى ستتضتح أهديتها فيا يعد 
ر انظر الخريطة ) . 

ومن حي الحجم تنقسم جرّر الحيظ الهتدىق 
إلى 'ثلاثة أنواع. 

١‏ - جزيرتان كبيرتان هما مدغشقر وسيلان 

۲ جزر متوبطة الحجم هى سقطره 





(اليمن) ومصيزه (عمان) وزنجاردبميا 
ر تتزانیا ) وأندمان ‏ نيكوبار (الهند) 
 *‏ مجموعة من الجزر الضغيرة والثناغية 





الضغر فى صورة. تجمعات ارخبيلية تئتثر على 
«نسطحات مائية ‏ واسعة ٠‏ وهى : لاكشادفيب 
لكديف) التابعة للهند ‏ ومالديف (جمهورية) 
وسيشل (جمهورية) والقبر (جمهورية) 
وموريشس (جمهورية) وكوريا موريا (عمان) 
.وريوئيون ومايوت إجزر أخرى صغيرة 
(إفرنسا) » وآخيرا شاجؤين لإبزيطائيا) .. وحيث 
أن الخليج والبحر الأحمر هما ذراعان من الحيط 
, مجبرعات بن لجزد 








(السعودية) قمران (الیمن) دهلك (اتيوبيا) 
ومجموعات الجزر الثابعة للامارات وقظر وايران 
ثم البحرين التى تمثل دولة الجزر الوحيدة من بين 


الدول العربية . وعلى صفحات المقال ستجد جدولا 
يلخص الوحدات السياسية: الجززية ف الحيط 
الهندى 





٠‏ مجسلة الدوحسة فبسرايير دم 


فى قسمية الغربى والشمالى ٠‏ ,بينما يكاد.. 
الشزق والوسط أن يكون كل منهما فارغاً من الجذرٍ_ ١‏ / 
1 


بقام :الدكثور حمه ري اض 









الخيط الهندى حمب علاقات الكان 
الطبيعى أن الاسئيطان قديم فى.سريلائكا ومدغشقر 
لساحتيهما الكبيرتين ٠‏ ومواجهة كل منهما لكتلة 
أرضية كبيرة آهلة بالسكان هى الهئد: وأفريقيا . 
بينها الم تغز الجزر الصغيرة التنائرة الناس 
إلا بقدر يسير. أما الجزر 
الصغيرة القريبة من الكتل الأرضية الكبرى ققد 
عمرت بالسكان من قديم : الالديف وزنجبار 
وجزر القمر 

ومن الغريب أن أكثر من نصف سكان مدفشقر 
يستمدون أصولهم من جئوب آسيا فى صورة هجرة 
قديمة غير معروفة الأسباب. والزمان على وجه 
الدقة .. ويطلق على غؤلاء ماليزيين. أو هندو 
ماليزيين 

وف الجموع فإن جزر الحيط الهندى فى قسبه 
الغربى هى من ناخية أصول السكان جزر 
أفرو-آسبوية فق عصور ازدهار الاحتكار 
البحرى العربى التجارة الحيط الهندى استرطن 
الغزب بعض هذه الجزر ؛ وأتوا معهم بمستوطنين 
أفارقة وهئود الى عدد من الجزر التى كانت 
محطات للسقن العربية خلال رحلتها مع الرياج. 

بين أفريقيا والهند ٠‏ من سفالة قى 

الى سرتديب والملبار ( سريلاتكا 











والهئه) وان جزر. التوابل والبهار ( مالیزيا ‏ 


الدوئيسيا) 







لكن الأوربيين ابتداء من البرتغاليين اق 
م كان لهم دور أكثر فعالية بالئسبة لكل 
اللحيط الهندى بحكم أن رحلاتهم البحرية 







ومن ثم الى أوريا بيتما كانت الرحلة العوبية ف 
ف فعظم مساراتها سواحل 





ولم يؤثر البرتغاليون كثياً فى التركيب السكانى 
فى الجزر . لأن نشاطهم كان فى الواقع تقليداً نيج 
النشاط العربى السالف ٠‏ فأقاموا مستعمرات وقلاعا 
على شواطى* أفريقيا والهند والخليج , ومع ذلك فان 
مغامرات اللاحين البرتغال داخل الحيطً جعل 
الفضل فى ١‏ اكتشاف ٠‏ الجر الوغلة :فى الحيط 
وتوقيع اباكثها على الخرائط ابتدا؛ من متتصف 
قم وبعضن أسماء الجزر تعود الى ملاحين من 
هذا الذ 

وحاول الهولنديؤن اقائة ستؤطنات دائمة فى 
بعض الجزر وخاصة موريقس لكن سرعان 
ماواجهتهم قلة الأيدى الماملة . كما أن 
مستعمرتهم فى إقليم اكاب ( جنوب أفريقيا) كانت 
ذبا يحكم مواردها ومساختها: 
ن فلهم الدور الأكبر فى جاب أفارقة 
وهئود الى جزر الحيط ‏ (زيوتيون ٠۱۹4١‏ 
موريكس 10/15 :سيشل 11/05 > القمر ۱۸۸٩‏ ) 
أصول أغلبية السكان الحاليين 
هذه الجزر فرئسية أم ضمتها بريطانيا 
فإن الرقيق الأفريقي الذى جلبه 








اقيم بعد + 























بقى العرب كمجموعة غير متديجة فى مدغشقر 
ووريشس :وكمجموعة' فندمجة ق اجتزّر القع 
حيث كونوا سلطتات فحلية مشابهة لسلطتة 





ازتجبار ثقافياً بها 
والاضافة الأخيرة لسكان الجزر هى سلالة 
اللستوطنين الأوربيين » وأكثرهم من الفرنسيين 


حتى فى موريشس التی خضعت لحکم بریطانیا 
فثرة أطول من حكم فرنسا 
ؤهذا الخليط السكانى لا يتضج فقط فى أشكاك 
لقال رسای ولي تهم » بل يتضح أيضا فى 
: والى حد ما فى الدين أيضاً 


مئاظق ازتادتها الغرب 


واللغة العربية محدودة الات 
حيث تكون لغة التعليم الديثى والث 
اللغة الدارجة فى هذه الجزر هى السواخلية 
فى الأضل خليط عرنبى = بانتولى نكا في 
أفريقيا . وحيث تنتشر العربية أو السواحلية ينتشر 
الاسلام ويكون له السيادة . ومع ذلك فلغة التعليم 
الحديث في جزر القمر هى الفرتسية 






























بالهنود والفرئسيون . واللغة الرسمية مزدوجة 
الاتجليزية والفرنسية + بينما لغة اناس هى كريول 
فرنسى (كريول خليط) والدين الغالب هو 
السيحية الكاثوليكية ( 041 . 

وق موريفس أكبر خليط من السكان ؛ هنود 
قرنسيون .وخليط فرنسی أوربى + 





الشائعة هی أيضاً كزيول فرئيسى (1188) جنباً الى 
جنب مع لغات هندية مختلفة (151) وفرئنية 
(14) وصينية (4ر) والديانات منوعة 
وعديدة , الهندوس يكؤنون نحو تصف السكان 
والكاثوليك 5 والمسلمون ۱۷ والبوذيون أقل من 
n‏ 





أما جزر الالديف فهم خليط غربى ماليزى 
ستهالى (سكان سريلاتكا ) د الرسمية يطلق 
عليها 


التى طال ارتياد العرب لها القريبة من السواحل 
الأفريقية والهثدية - من جزر القمر حتى المالديف 
قد تأثرت بالاسلام والعروبة + بينما الجزر 
الوغلة ف الحيط أقل تأثرا . أما مسلمو موريشس 
فهم أصلا من الهنود السلمين الذين جلبهم 














الاتجلي مع غيرهم امن الهتود العمل ق مزارع 


قضب السكر. 





المراحل الاقتضادية 


زر المحيط الهندى بثلاثك مراحل 
رة الأنماط الاقتصادية التاريخية 


وقد مرد 
خكمك بصو 
والحديثة . 

الرحلة الأولى ؛ تحتل فتره زمئية طويلة 
معظمها سيطر عليه اللاحون العرب ٠‏ مع دور 
غين معروف فداه 'يعنورة وافحة للملاحين 
نوب وشرق آسيا . ومعروف أن 
: السين الجنوبية واندونيسيا 
وماليزيا) هم مثل العرب من جوايى البحار فى كل 
اتجاه : فهم الذين عمروا كل جزر الحيط 
الهادى ؛ كما استوطنوا ندغشقر فى أقصى الحيط 














الهندى غرباً. 

ويبدو أن اهتمامات الصين بالتجارة البحرية ق 
الخيط الهندى قذيفة الألف الأؤلى 
اليلادية وصل البحارة الصيئيون الى البحز 





الأخبر, ولكن ارتيادهم لساخل الهند الشرقى 
وسريلائكا كان أكثر حدوثاً من ارتيادهم غرب 
الهئد والبحر. العربي 


س 






































جمهوريات الحزرفي المحيط الهندي 
الاستيسطان والافتصا وان ياسة 


جدول يلخص الوحدات السياسية 




















الجزرية فى المحيط الهندى : 
الدولة الساحة كم عدد السكان عدد السلمين تاريخ الاستقلال 
اکا ١اكرهة RAO f r eye‏ 

N VF ر‎ OAV مدفشقر‎ 
We مالديف ۹۸ 13 كالاب‎ 
MF rte موریشسر‎ 
Wed 5 4v القمر‎ 
) كومورو‎ 

71 4 000 قليل فلن 

tyes Yoyo 
ويبدو أن كثيراً من التبادل العربى الصيني والخليج والهند .. ومن الناخية الشياينية فإن هذا‎ 


القديم كان يتم فى منطقة سريلاتكا . ومن الرحلات 
الصينية الدونة تاريخياً رحلة أمير البحر الصينى 
نج هو (14:4م) الى سيلان (سجلت 
بالصينية هسى_لان) وهرمز ( وولو_مو. سو" 
وظفار (توسفار-إن) وعدن (آستن) وجده- 
رشيهتا) وز (سالا) ومقديشيو 
( موكوثاشو) .. والاغلب أنه كلما ازدهرت 
الصين تزداد اهتماماتها بالحيط الهندى وق 








عل فت 
وتنزانيا وزامبیا . 

أما الهنود فق المراخل الأولى كانوا أقل تحركاً فى 
خرب المحيط الهندى ٠‏ وكان تركيزهم على جنوب 


شرق آسيا فى ماليزيا واندوئيسيا حيث تأثير 
الحضارة الهندية بالغ اشر 


وغلى العموم فى مرحلة السيادة البحرية العربية 
كانت الجزر الصغيرة مجرد فحطات تتزود فيها 
السفن بالماء وبعض الأخشاب والوقود بينما النشاط 
التجارى مركز فيما بين أفريقيا والهند والجزيرة 
ومن ثم الى البحر امتوسط ؛ وفى بداية عصر السيادة 
الأوربية استمرت الأوضاع كما كائت فى العصر 
العربى . ويمكن تلخيص هذه المرحلة الطويلة بأنها 
كانت ارتياداً تدريجياً وتعرفاً على عالم الحيط 
الهتدى ساهمت فيه شعوب مختلفة على رأسها 
العرب . 

على أن نهاية هذة الرحلة قد اتسمت بصراع 
عربى برتغاق تَجَم عنه دماز كثير من الدن 
والنشات. العربية التجارية فى سواحل أفريقيا 
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الدمار ربا يتن إليه على أنه ليمي لأنه کان 
ايذاناً بتحول التجارة”العآلية من الشرق 
الأوسظ الى طريق وا الرجاء الضالم . اكنه من 
بإناعية أخوى"فإن عيذا تزاح قد أوقف بأو نتى 
عل /عيلية التفازج #حظارى التجارى هالعوبى 
الافریقق لهند لي سید تیا ت ادها 








لها انتشار كلفة تخاطب فى د 
الى موزمبيق والى الكنغو ٠‏ اضافة الى عملية تأصل 
الاسلام عند غالب جماعات وشعوب سواحل 


شرق أفريقيا من كينيا 


ا الشرقية وساحل ملبار الهندى . 

المرحلة الثانية : بدأت فى ثحو 
ق۱۸ م. واستمرت حتى منتصف هذا القرن أ 
استغرقت قرنين من الزمان . وهذه هى مرحلة 
تحول الجزر من مجرد محطات تموين وتجارة إلى 
مرحلة المساهمة الانتاجية فى الحاصيل التجارية , 
ؤرما كان المستوطنون العرب فى زنجبار وما حولها 
أسبق الجميع فى هذا الاتجاه العالى الجديد » 
3 لأسباب على رأسها استيطان عربى دائم 
العمالة الأفريقية . وكان الفرتسيون أداة 
3 هذا التحول الاقتصادى فى ريونيون 
وموريشس وسيشل وأخيراً جزر القمر. وقطفت 

ابريطاتيا ثمارالجهد الفرنسى فى موريكس وسيحل 
كما اسلفتا . 

ومازالت محاصيل التصدير هذه قائمة للآن . 
توابل » قصب السكر + فانيليا » قرنفل > وحديقاً 
شای :وين وتيخ ونياتات:عطزية: وزهورء ان 
جاتب جوز الهند الذى ينمو طبيعيا فى كل 
الجزر 











وقد كان هذا التحول مرتيطاً بالمرحلة 
الاقتصادية العالية فى عصر الامبراطوريات 
الاستعمارية وبمدرسة المركنتالية ( التجارية) 
العالية فى ق 18 و15 م. وبمقتضى هذه الرحلة 
ن الاقاليم التى وقعت فى حوزة القوى الاستعمارية 






النباتية وتصديرها الى أوريا للمعالجة الصناغية أو 
الاغداد ثم التسويق . وكان ميزان التبادل التجارق 
هو الحكم فى سلامة اقتصاد دولة أو مستعمرة ما 
واليزان التجارى هو الذى يلعب الدور الأساسى في 
تشكيل مكونات ميزان المدقوعات بين الدول التابعة 
والدولة الستعمرة . وف أحيان كان اليزان التجارى 
الدول التابعة . 

المرحلة الثالثة : بدأت هذه الرحلة بعد 
الحرب العالية الثانية واتسمت عالياً بالهيمنة 
الأمريكية التى حلت مالياً وسياسياً محل الأنظمة 
الاستعمارية السابقة . ومركز القوة فى هذه المرخلة 
هو أن ميزان العمليات الرأسمالية هو الذى يحرك 
ميزان التبادل التجاری ولیس العكس كما كان فى 
الرحلة الابقة . لهذا اتجهت العمليات 
الرأسمالية الأمريكية الى بسط ثفوذها الاحتكارى 
على انتاج الموارد التعديتية ومن بينها الطاقة ‏ فى 
اجزاء مختلفة من العالم فى ضورة اختكار عالى 
عملا يفوق الاحتكار الائجلو فرنسى الذى كان 
يعتمد على تشغيل الأيدى العاملة الوطنية فى 
الستعمرات لائتاج مقومات صناعة الغرب من 
تباتات. الألياف والزيوت ٠‏ والدهون . 

وإذا اضفنا الى ذلك المركز القوى والتميز 
للاقنصاد الزراعى الأمريكى ( عكس أوربا الغربية ) 
فإئنا ثرى أن المرحلة تعتمد فى جذورها على سياسة 
الدول ٠‏ وخاصة العالم الثالث ؛ لريط التفو 
الاقتصادى والكفاية الغذائية بأمريكا . والريجانية 
الاقتصادية فى مجموعها هى تفاقم لهذه الممارسة 
وذلك. بالضاربة البحتة على النقود برقع أسعار 
الفائدة على الدولار : .وبالتالى العمل على استمرار 
خفض مكاسب الدول النامية من استثماراتها 
الوطنية ٠‏ واستمرار التجائها الى قروض الدولار 
ومعونات الغذاء لدعم ميزان المدفوعات . 

صحيح أن هذا ينطبق على دول كبرى فى العام 
الثالث بصورة واضحة مثل اندونيسيا والفلبين 
ومصر : وبصورة أخص دول أمريكا اللاتيئية وعلى 
رأسها البرازيل والكسيك . ولكن هذه المرخلة كان 
لها أثر واضح ومثير على اقتصاديات ميكر وسكوبية 
كتلك فى جرّر المحيط الهندى . فإن الثمو السكائئ 
وثبات وازدهار الناتج الاقتصادى فى الحيط الهندى 
كان تاجماً عن استخدام الموارد البشرية والطبيعية 
إلى خدودها العليا خلال التضف الأول فى القرن 
الحالى . ومع احتياجات الستيئات والسبعينات 
لاستمرار توعية الحياة هذه لم يعد ميزان 
المدفوعات :ق هذه الجزر قادرا على مقابلة اثمان 
الواردات من مصنعات وطاقة . ولم تعد اقتصاديات 
السكر والشاى والين والتوابل ‏ وكلها على نظاق 
صغير ‏ قادرة على الوفاء باحتياجات الئاس ولا 

































جمهوريات الجزري المحيط الهندي 
الاستي لان والاقتهما والبيائة 


فى الحيط الهتدى , فهناك التسهيلات | 
للأسطول السوقيتى كما هو الحال فى أثيوبيا 
وسقطره والأقوال غير الؤكدة عن ذلك فى سيشل 
ولكن هذه ممائلة للتسهيلات المثوحة للأساطيل 
الغربية فى دول أخرى على مشارف البحر العربى 
وقصة التسهيلات القوى الشرقية أو الغربية سوف 
تعرف نصوصها يوماً . ولهذا فهى للآن غير قابلة 
الا للدراسة الظنية , 


أما التواجد الكانى للغالم الغربى فى اللخيط 
الهندى فثمثله جمهورية 'جنوب أفريقيا وفرنسا 
وبريطائيا ( ومعها الولايات التحدة) 


2 هى القوة الغربية الحلية فى 
قرن ٠‏ حيثما اج 
أفريقيا اة ا بن الاستعمار الانجليزى 
والفرنسى واليلجيكى ثم البزتغالي : كان القكز 
الجيوبولتيكي يرى ان جنوب افريقيا أصبحت آخر 
حصون السيادة 'البيضاء الغرد ونا قايلة 
للسقوط فى عالم أفريقيا الجديدة :. خاضة إذا أخذ 
فى الحساب أهمية الشرق الأوسط القماطمة فى 
حي الد القوضى العربى. (الناضريّة) 
اليترولى التزايد ( الخليج) ثم انسجا 
بريطانيا فيما عزف باسم , شرقى السويس 

أيكن للغرب: احتؤاة: الد العربى ,باستتقايط | 





جنر 
























حروب متعددة مع اسرائيل » امع اغلاق قن 


السويس , وسبق أن ذكرنا أن ذلك ارتبط بؤلاة؛ 
ناقلات البترول العفلاقة » وهذا ما ساعد على غودة 
أهمية طريق الدؤران حول أفريقيا . :ومن ثم احيا 
ية الغربية امعتمدة على دولة قوية فى 
التشنابة فى 








اسرائيل وى جثوب أفريقيا على انهما ا 
ق لهج الليمى:واسع.. وقد وليت 






تدزيجياً من دولة محاضرة الى دوا < 
بدعم غربى قوی وآخر انجازاتها نجاحها فى 
, تحييد , مجموعة دول المواجهة 


زمبابوى = 





ایی عل نها جيوبوليتيكيا جز متهم اسلامتها 
وأمئها وأمن الغرب . ومن ثم يمكن أن نفهم تورط 
جنوب أفريقيا فى محاولات الرتزقة إحداث 
انقلاب فى سيشل للتخلص بن الخكوبة التى 
تضوب سياستها شبهة اشتراكية 

ورغم عداء الدول الجديدة لنظام وحكومة 
جنوب أفريقيا ٠‏ فإن اعتمادها على جنوب أفريقيا 






فى وارداتها وصناعتها السياحية يجعل جنوي 
الدوك الصفيرة . 
وفرنسا عضو غامل فى التكتل الغربى . لكن 
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طبيعة ومزاج السياسة الفرئسية الخارجية. متذ 
ق 14م يجملها تؤدى.ادواراً خخاصة بها من أجل 
٠‏ الجد ء الفرنسى والصالح القرتسية , لهذا فرتسا 
دائماً آخر الدول الاستعمارية التى توافق على 
استقلال مستعمراتها » وقالبا تفغل ذلك مكرهة 
وما يجرى حالياً فى كاليدونيا الفرنسية ( فى جتوب 
غرب الباسيفيك ) خير دليل على ذلك . وى منطقة 
الحيط الهندى كانت جببوتى آخر الدول التى 
الت استقلالها ۱۹۷۷/۹/۲۷ ) بینما جارتها 
الصومال قد سبقتها الى الاستقلال بسبعة غشر 
غاماً . 


وحيفا أجرى استفتاء على الاستقلال فى جخزر 
القمر صوت 45 للاستقلال ما عدا جزيرة مايوت 
(750) , وعلى القور خلقت فرنسا ظروف بقائها فى 
مايوت حتى الآن : وساعدت مان احداث ارتياك 
فى اقتصاديات جمهورية القمر الجديدة بوقف 
المساعدات وطرد رعايا الجمهورية من جزيرة 
مايوت وغير ذلك من الأجراءات . 


وعلى وجه العموم فإن لفرئسا وجودا فعليا فى 








جزيرة ريوئيون القريبة من موريشس + وجزيرة 
مایوت.. ر لخر جفيرة خخ وقری 
هو آقل 





مدغشقر a‏ السكرئ ینپا 


ا 





بريطائيا هى الدولة الغربية الأخرى 
فى المحيط الهندى تتمثل فى 
ازخبيل شاجوس الذى يقع فى وسط الحيط بين 
مالديف فى الشمال وسيشل فى الغرب وموويكسن فى 
الجنوب الغربى , وفى عام 155٠‏ . فصلت بريطانيا 
جزر شاجوس ومجموعة جزر أخرى فى جنؤب 
سيشل ( الدبرا = فاركوهارو ديزوش اعيدت الى 
سيشل عند استقلالها ) ٠‏ واطلقت عليها الاسم 


الرسمى الخال ,أراضى الخيط الهندق 
البريطائية ».وقد كان هذا الاجراء. مقدمة 
للأحداث. السياسية التى انتهت. باستقلال 
مؤريشس عام 19548 


وأرخبيل شاجوس عبارة عن عشرات الجزر 
الرجانية الصغيرة مجفوع مساحتها ٠۲‏ كيلومترا 
مربعاً على مسطح مائی مساحته ٥۵‏ ألف كيلومتر 
مربع وكانت بريطانيا قد غقدت عام 1155 اتفاقا 

مع الولايات المتحدة بمقتضا سے الأرخبيل 
SY‏ لأغراض الدقاع الأنجلو أمريكية لمدة 
خمسين :عاماً كفترة أولية . ولتنقيذ ذلك بدأت 






بريطائيا عملية ترحيل السكان القيمين ٠‏ وكان 
عددهم يتاهز الألفين + مع تعويضات مغرية ( يقال 
انها بلغت مليون وربع مليون جنيه ) . وقد تم 
تقلهم الى موريشس فيما بين 1955 و۹۷۱٠ ٠‏ 
برغم اعتراض موريشس وغيرها من الدوك 
الأخرى . 3 

وى جزيرة: دييجو جارسيا - أكبر جز 
شاجوسن ‏ أقينت قاعدة كبرى للأسطول الأمريكى 
ومركز اتصالات ضخما ومطارا طول مدرجه ۴۹۰۰ 
متراً ومخازن وخدمات لقوة الانتشار السريع وال 
جاب القوات الأمريكية هناك عدد قليل من 
البحرية البريطانية. للأعمال الادارية . 

وما زالت موریشس ‏ بتأييد من الهند 
ومدمشقر وسيشل :ومئظمة الوحدة الأفريقية ا 
تطالب باستعادة ارخبيل. شاجوس الى حوزتها 
بوصفه قسماً ادارياً افتطع منها قبل استقلالها 
بباشرة ولكن يبدو أن هذا المطلب الوطنى قد دخل 

0 زايدة بين أحزاب موريشس السياسية + 
وتكتيكاً قد يجلب معه دعم بريطائيا وأمريكا لحزب 
أو حكوفة هنا 

وهكذا فإنه برغم أنه ليس لأمريكا أرض تدعيها 
ق عالم المخيط الهتدى مثل بريطائها وفرئسيا ١‏ 
اتپا قبلا القوة الكبري. فى الحيط بفضل معان 
ماليا من مصالح متعددة 








الخيظ . وعلى بعد أربعة الاف كيلومتر من كل من 
مسقط :. عدن : دار السلام ‏ ستغافورة . فهى فى 
مكان مرکزی خاكم 

وقد لا يكون هذا وحذه هو شكل القارنة فى ظل 
تكنولوجية الحرب الحديثة . ولكنه جز» مهم فى 
مقومات الحرب أو الصراع فى اقاليم محدودة 


محمد رياض ‏ جامعة قطر 
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اول بابل پاي 


بقام : يحيى يخافن 









مسرحية (.ياليل ياليل ) انتر قدمتها فزقة السرح القطرى كانيد وإحدة من مفاجآت الهرجان السرحى ق.دمق : 






تبكنهن من السَرّجَية القطرية ه ياليل 
اليل التى كانت من أهم 
السزحيات التى قدمها الهرجان 
السرحى فى دمشق 


E الخليج العرن متيف ولا جك وقح الى المستوى الذى وضل اليه‎ EET 





إن هة اللسرحية 
السهلة المتنعة استطاعت. أن قصل الى الجم734- 
العربى ق ادمشق ٠١‏ وأن تمد جسرا اما متهم 
٠ :‏ وتنقل إليهم هموم الانسان العربي وأقكاره 
فى ايام الغؤص بحثا عنن اللؤلؤ : وآن يتعاطفوا مع 
شخصيات السرحية التى يمكن أن براه أو يقابل 
المره ,بشكل. أو بأخر: .بنسبة تتفاوت بين بلد 
وآخر ؛ فى معظم أقطار الوطن العربى 
07 السفن ( ابو فلاح) موجود فى 

نه :العربية 

i.‏ العربى الموجوع والمتألم الذى يبحث 
عن فضاء أو پبحث عن بحر مثل شخصيات 
المسرخية التي تتمسك بالأصالة رغم محاولات 
(أبوفلاح ) اللعب على اتنا ا هذة 
الشخصيات أيضاً 'موجودة فى الواقع العر 
وجاهت اللغة العربية الفصحى لتكون أسمنت هذا 
الجسر الذئ يريط الشاهد بالنص السرحى + 
ولتؤكد. مجدداً قدرة اللغة على التوصيل ٠‏ وأهمية 
التمسك .بها كأحد .مقومات الوخدة القومية للأمة 












العربية 

ورغم هذه الشممات. العامة والستركة 
للشخصيات التى تنطق اللغة القصحى + الا أن 
الجو الحلى خافظ على وهجه وتألقه .. وظات 


الخضائص المخلية ؛ تعلن عن حضورها منذ افتتاح 


THVT n 















يفن اجات ای يكس رقب ا 
ويتحول الى 

شخصية (فرحة) 
ترمز الآ لكل ما بق الوطن من ثقاء جال 
وشرف . لذلك فحين تصبح (فرحة) هى قضب 
الساعة. ينفجر الصراع الدرامى : ويتحول الى 
غضب وصيحة فى وجه مايجرق أمابنا .من 


الخوف والقلق : 









أحداث 

هكذا قدمت السرحية 'نفسها .. وتسللت الى 
أضماقنا ببساطة وعفوية ٠‏ ورقم بعض اللاحظات 
التى يمكن أن تقال غلى شخصية الراوى مثلا الا 
يفوم بعملية الخطابة والارشاد ٠‏ ويكسر من تلقائية 
الأحداك :وانسيابها . رهم ذلك. فإن أسرة 
مسرحية (يالبل ياليل ) كانت تدير عملها بشكل 
نا فبذل كل ممثل .جهده:. ونجحت 
النجربة بشكل. ملفت للنظ 

ولعل الجمهور ٠‏ وأنا واحد منه ٠‏ قد أغجب 

| يشخ ية الممثل الذى أدى دور ( اليهلول) 
ۋالمىشل الذي اذى. دور (أبوفلاج).. اوالغئى 
الضريز الأسمر الذى تقل اليثا كل ما فى أعماقه من 















جزانر مللا والذين تقبو لشاف د مسرحية ( ياليل ايليل )اق اليوم الأول + 


عكر ائھ شاحڊوا عملا يفوق كل التوقعات 
4 


وضياع وقدم لنا بشكل جميل روجه النظيفة 


0 تنسى بالطيع جهود أولئك .الذين كانوا 


راه الكواليس : المؤلف والخرج ‏ ومهتدس 
الديكور والشرف على المكياج + والأضاءة.. الخ : 
لقد تضافرت جهود الجفيع من أجل تقديم عمل 
جديل اذ دلالات . 









مسرحية ( ياليل ياليل ) قدمت بقرة مؤلقها 
الذى ‏ ہرز + 


ونخرجها عبدالرحمن الثاضي + 
بشخصية تميزة : ج ي 
تستلهم التزاث. والوروثات الشعبية .. وحكمة 
الأجداد وأغائيهم وعقولهم الراجحة 
وعبد الرحمن المثاعي تجح بجدارة فى مهرجان 
قبع السرحي > ورفع عالياً سمعة الثقافة ز 
٠‏ وعليه الآن مسؤؤليات كبيرة .. لذلك 
لتق لبد ی وإذا كان لايد من كلمة. 
أخيرة ۽ أعلن عن سعادتى إرويتى نضا 
موضوعا e‏ ققد دأيت بعض القرق 
السرحية على تقديم نضوص أجئبية لا تمس واقعنا 
وهمومنا : انثى أعلن غن حماسي الشديد لثمن 














السرحى العربى الذى يعالج قضايانا ٠‏ وينتمي 
بقوة الى هموم الوطن والواطن 
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شمجه (أخي زوجته) : 

يستطيع أكرام هذا العدد الكبير من ضنيوفه + غير أن 
ن وكانت تكره بخله ‏ تراهتت معه على 
ماثة ناقة تعطيها له إذا لم يكرم أخوها ضيوفه » 





وتأخذ مثلها من زوجها إذا استطاع أخوها 


إكرامهم 

ولا ثم يكن لدی عبيد في بيته شىء إلا نوی 
التمر . طلب من زوجته أن تطحئه على الرحي 
بحيث أصبح دقيقا كنا البرر؛ ثم قصد جمال 
ضيوقه وأخذ منها واحداً وذبحه ٠‏ وخلط دقيق 
الئوى بلحم الجمل وطهاه كما الهريسة ؛ ولكن كان 
ينقضه السمن , 

افخرج يحمل معه طنجرة ليملأها سمنا من 
بيت زيد + .لكن زيداً لبخله رفض إعطاءه السمن 
وان كان قد برر ذلك آمام زو 1 

حتى لايضيع منه الرهان » فقد قال لزوجته 

مأب ملك ايعان لآل أخاك. ليس عنده سمن 
ولن يستطيع إكرام ضيوفه .. وهكذا عاد عبيد 
بطنجرته فارغة . 






مجسلة الدوخسة فسسرایر ۱۹۸۵ 


ؤعندما بلغت الأخبار زيداً وزوجته . علم أنه 
خسر الرهان فأعطى زوجته ‏ وهو شديد الحزن 
مكسور الخاطر_ماثة من الإبل : فأخذت الزوجة 
هذه الإبل الماثة التي كسبتها من زوجها في الرهان 
وأضافت اليها ماثة ناقة من عندها ‏ هي التي كائت 
ستعطيها لزوجها لوأنها خسرت الرهان .. 
وأعطتها جميعاً لأخيها 

ھا الضيوف ففمئدما تفقدوا جمالهم وجدوها 
تلقص. واحداً ويحثوا عته فلم يجدرة٠‏ ظلما 
استفسروا عنه من عبيد قال لهم : بدلا من أن 
تضيعوا وقتكم قي البحث عن جملكم الفقود » 
اختاروا جملا من هذه الجمال المائثين يكون أفضل 
منه ٠‏ واتركوني أتولى أنا البحث عن جملكم 
المفقود 








لهذا عندما شكر الضيوف عبيداً وهم ينصرفون 
كانوا يشعرون انهم حصلوا على إكرامين منه بل على 
ثلاثة : الضيافة ؛ والحخصول على جمل أقضل من 
جملهم الفقود ٠‏ وتوفير وقتهم . 























تشاريغعههةلتاربيخ 
الأشار المت ربتسيةعاى 
كارت المقول والصليبيين 


يقام: أحمدالساني 


إن كل متتيع لتاريخ الغلوم والأنشطة الثقافية الاسلامية جدير يألا يغقل ملاحظة الأوضاع 


الأليعة التى شهدها القرنان السادس والسايع الهجرياقالاأقايى عش 


والثالث عشر الميلاديان ) + 





وفى الأوضاع التى كان التسبب الأول e e‏ عق الدولة العباسية ‏ .وحالة التشرذم 


السياسي والتقسخ الاقليمي فيسإثر أطواذ 
الداخلى للأمةا'ء ذلك افا تاپ اع ا 


الغنى الفاحش ف .ناحية والفقر الدقع عد 0 


وحسب الرء أن يعرف حتى من قبل هذا 
العصر التأخر أن سيدة واحدة كوالدة الخليفة 
المقتدر كانت تعتلك من النقد ما يغادل اليوم ثمانين 
فليون ديئار: ليدرك مدى الآثار المدمرة لذلك 
التوجه الخطير .. لقد انهار الفلاج الصغير فى سؤاد 
اعراق والجزيرة الفراتية : وخلت محله اقطاعيات 
پاک اي اليائسون فى الأرض من الأقنان 
والحتاجين 

كل ذلك بات ينهد الطريق أمام الزخف التصل 
على أطراف الدولة لبرايرة آسيا الوسطى من اللقوك 
والتثر والطورائيين واللار والصغد » وما ان ابتداً 
القرن السادس حتى أصبحت الدولة الاسلامية 
الكبرى نهب الثاهبين من هذه القبائل الأعجمية 
التوحشة .. ولاك بان الغزو الصليبي لم يكن الا 
فن عض نتائج تلك الأخوال » كما أنه ساعد على 
زيادة تأزيمها الى ان انتهى الأمر بسقوط بقداد 
3 التتار عام ٠١‏ للهجرة كما هو معروف . 





الدؤر الخالد 


وتاه قدرة الل جل جلاله أن يؤدى ازدهار 


۱۱۸ مصسلة الدوحسة فيسرزاير 16/6 





بين من البا 


التجارة الصرية فى عصر المماليك الى تقدم ضخم فى 
العمران والعلم فى مصر + وأن تضيح بمكان القلب فى 
عالم الاسام وان يكتب الله لها دوزها البارز مع 
صلاح الدين فى نصر حطين الخالدة ۸ه ؛ ثم 
تاليا ف القضاء على إلتتار فى مغركة عين جالوت » 
وبعد بضعة عقود من الستين توجت مصر رسالتها 
بالطرد الثهائى الحاسم للصليبيين. من طرايلس 
الشام عام ١195‏ ميلادية أى بعد أربعين سنة من 
إحراق يغداد بأيدى القثار 





انتقال المراكز الثقافية 


ويمكن القول بأن الحركة الثقافية الاسلامية ؛ 
نتيجة ضغط البرابرة على الجانب الشرقي من دولة 
الاسلام راحت. تتجه ناحية الغرب الى الشام 






تلك الثنائية اللغوية فى ادنيا الثقافة الاسلامية 
فالفرس والأتراك عولوا على اللغة الفارسية ٠‏ لأن 
الأتراك فى ازحفهم احية الشرق تأثروا بحركة 
إحياء اللغة الفارسية وهم فى أطراف فارس فئقلوها 

معهم الى آسيا الصغرى > وأصيح لها مكائقها فى 








ذلكيبطبيعة الحال من ضعف النسيج 
E 1‏ والاقتضادى » بم 


لتأحية الأخرق 


ادواوين الذولة ومراكز المعزفة 
كانت قاصرة غاية القضور عن استيعاب أية ثقافة 
ذات بال ؛. وبطبيعة الحال كانت الغردات العربية 
هى الغالبة فى الفارسية كما فى التركية بالنسبة 
العلمى والثقاق والدينى والتنظيمى 

الحكومى فى الدواوين , 
وف الوقت نفسه نهضت مصر والشام بحركة 
احياء للثقافة الاسلامية العربية كان لها أثرها على 

علم التاريخ وطريقته 


آثار كارثة التتار والصليبيين 





لقد أدت الحر وب الصليبية والثترية الى خراب 
فى الحياة الاقتصادية اكنها أوققت فى مص 
ر حركة الاثهبار الفكرى ٠‏ والترهل الثقاق + 
وأوجدت احساساً قوياً بذاتية الأمة وثقافتها 
ورسالتها : ووجوب صيائتها حيالك حركة 
الارتداد عن العربية فى الشرق 
وبالنسبة: لعلم الثاريخ فقد اسستجدت فذاهب 
التدوين الاسلامية على الأسسس الائسانية الواسعة + 
فصار المؤرخون إما أن يبدأوا تاريخهم. ببداية 





























الخليقة رواية عن القرآن الكريم أو ابتداء من ظهور 
الاسلام ٠‏ وكان ذلك هو المنهج الاساسى الواسع فى 
علم التدوين التازيخى , لكتنا مع ذلك نلحظ في 
أساليب كبار الزرخين والجاممين روحاً واقمية 

تجعل أسلوب الكتابة أقل ء أكاديمية ؛ وتخشباً 
وأكثر حيوية وذلك واضم مثلا فى أسلوب ابن الأثير 
التو عام ٠۲۳۳‏ ميلادية ( :57 هجرية ) فإن 
كتابه ؛ الكامل » ربما نال بن الشعبية لدى ظلبة 
العلم والؤرخين وهواة القراءة ما لم يئله الا القليل 
جداً من كشب الثراث الكبرى. .. كذلك تظل 
روايات وأقاصيص وطرائف اسامه بن ملقد فى 
كتاب الاعتيار مادة دسمة فى غاية التشويق .. ان 
مايرويه من أحداث الحروب الصليبية وملابساتها 
ومفارقاتها ما يصور عصره تضؤیرا يكاد .يكون 
ماليا . والواقع أن هذين المؤلفين قد أثرا فى بضعة 
أجيال من المؤّرخين الذين اولموا يتقليدهما ولاسيما 
ابن الأثير بحيك يمكنك أن تخير الى عشرة 
مؤرخين فن نصر وحدها فى مجال تلك الحاكاة 





التى ما كان لها أن تقدم شيتاً ملموساً الى روج 
الثقافة الحقيقية . 
ذلك قإئه أصبح للتاريخ وتدوينه مدرسة 


6 الأركان کان لها اشعاعها وتأثيرها ق سائر 
بلاد .اشام واليمن وبرقة ؛ وحينما عرض للقري- 
الغاشر الهجري. سنجد ان المؤرحين المصربين) 
واليماتيين يشكلون المصدر الاسلامى الوحيد خولير 
الغو الأوروبى البرتفال, الشرقى أفريقيا وعمان 
والخليج قيما عدا استثثاء واحد ألا وهو كتاب للعالم 
البحار ابن ماجد ٠‏ وستمرفى.التقضيل ذلك 
لاحقا.. 






ابن خلدون والمقریزی 





قد كان كافياً جداً أن تقرد هذه الفقرة لتقديم 
ابن خلدون وحده تاهيك عن الخاجة الى مساخة 
ملموسة للكلام عن مقدمة تاريخه وعن ذلك الثاريخ 
سه ٠‏ ولا أن القريزى يشارك ابن خلدون ف 
أمرين هامين : فأما أولهما فهو أن كلا منهما 
استخدم المنهج الابداعى فى تفكير خلاق ٠‏ وأما 
الأمر الثانى اليو ان ابن خلدون فى مقدمته 
والمقريزى فى كشف الغمة وكثير من مؤلقاته لم يأبها 
للأساليب البلاغية السجعية العوقة التى تورط 
فيها الكثيرون من معاصريهما 

.والحقيقة انه لا مرا؛ فى تقوق ابن خلدون فى 

سعة آفاق فكره فى القدمة سعة لا يرقى القريزى 
لأبعادها الفسيحة ٠‏ ومع ذلك فإن امقريؤى تفاعل 

أحداك ‏ حياته »> ولاسيما الآثار. المدمرة 
للمجاغات الؤافدة بالرؤايا والطواغين نظير تفاعل 
ابن خلدون مع الحياة الضطربة القلقة التى كانت 
ننقله بين عشية وضحاها من مشارف القمم الى 











إن مقدمقه فى رأى توينبى هی أعظم ابتكار فکری 
مدر من عقل بشرى فى أى مكان وزمان 


حضيض القيعان .. 
يرى البروضرر توييي أن مقدمة اين خادون 
ھی أعظم ابتكار فكرى صدر عن أى عقل بشرى فى 
أى زمان وف أى مكان على مدى التاريخ (1)-- 
ويرى البان .ويدجرى (1) أن ابن خلدون 
(1500 1404 م) هوافؤسس علم التاريج 
٠‏ لأنه ذهب الى أن ا فرع من فروع العرفة 





يعاق قى الدين القريزى على تكرر الجاعة ق 
بعض البلدان الاسلامية ١‏ ان القائلين بأن الحن 
ES‏ هم قوم لا يفقهون + 
الحوادث جاهلون ٠‏ وفن روج الله آيسون 





BN 
بالناس ,من كرب إنقا هؤ: تديز الزعفاء والحكام‎ 
عن النظز في مصالح العباد,‎ 






ليحصر ا الکوارت فيقول ان 
رباني كقصور مياه النيل وقلة نزوك 
الطر وغزوات. الجراد ٠‏ ثم هناك أسياب تعود 
الئاس واتحرافاتهم الذين يفسدون بالرشوة 
مسئوليات المناصب الكيرى والخطط السلطانية مما 
يؤدى الغلاء الأطيان ورواج الفلوس ٠‏ 

قد أدخل كل من ابن خلدون والقريزق ظروف 
البيئة إضافة الى المجهود الايجابى أو السلبي 
للأفراد + وكان فهمه للحتمية فهم القدر لختلف 
العوامل المحدثة للنتائج النطقية. لقد أغار 
عبد الرحمن بن خلدون اهتماماً ندققاً سائر 
الأسباب التى استطاع البحث عنها فى اظروف 
وغلاقات الدم وغيرها مما يسبب الخالفة 
بين تاريخ مجتمع واخر .. إو الوقت الذى يعير 
قيه العوامل الحتمية هذه قدرها الكاق فإنه يشير 
بوضوح الى الرد على التحديات الثدرجة فى ثلك 

















أقانيدهم 









العوامل من قبل الجتمع فى دفاعه عن رخائه 
وأحياناً عن وجوده 

قد أعار ابن خلدون الدين:والقيم قذرهما الكبير 
كمؤثرات هامة فى تسبير التاريخ وهو ف مقدمته لم 
يتعرض بإقزار أو رفض لا يسميه الغربيون ولاسيما 
الستشرقون. هنهم « بوجهة النظر التأليهية 
الاسلامية ٠.‏ ولكن هؤلاء قليلا ما يسألون 
غن التقديس العظيم لارادة الله : والتواضع بين 
يدى واهب العلم ومقدر السئن فى مبتدا فضول 
المقدمة وى ختامها ٠.‏ وقليلا ما يرى هؤلاء ما يراة 
القكر السلم :من صلة متينة بين فكر ابن خلدون 
والعديد من النضوص القرآنية لاسيها ما يشير متها 
E‏ 
يار الانسانى الخاطىء كالائحلال والدمار 
0 على التزف الذى .هو اختيار بشرقئ 
لاريب .. 

اكن هؤلاء. الغزبيين. من المستشرقين يتعامنون 
عن دعوة القرآن الملحة لاستخدام المقل وتأكيد 

سقة التقوى كجائزة للأمائل الذين يستخدمون 
عقرليم ق مجالات الكون' والانسان :ولي ابن 
+ كما ریئا فى الكلام عن المقزيزى بدعا فى 
بيل على العقل: واليجبك عن الغلل الكامنة :وراء 
لج فذلك منهج السلمين ار فى ضميم 

العلمية ... لكن .هذا الكلام لا يث اطلاقاً 
كين الاسلام يعول كثيراً على , الهداية , ٠‏ وهذة 
بالهداية هى الجائزة الالهية للنانن الأبرار الأطهار 
يحيون حقيقة العلم فى سلوكهم الثظيف 
اذتهم الحق جل جلاله بأن يهدى عقولهم فلا 
تزيغ . ومن ذا نكر هذا ؟ 
أليس النهج العلمى يطرح افتراضات منطقية لتبرير 
من الظواهر ثم تلاحق تلك الفرضيات واحدة 
أخرق لتجربتها ؛ فإن كانت فرضية خاطثة أو 
ناقصة من الأساس فإن جهد الباحث يشيع فيها 

الاسلام يعترف بالكيان الباطنى 

٠‏ واذا ما عرف المسلم كيف يحافظ على 
طهارة ذلك الكيان بالصدق فى القول والعمل كان له 
ذلك خير معين على درب الهداية والتوفيق ومعونة 
الخق جل جلاله 

ومهما يكن من شي» فإن القراءة ق مقدمة ابن 
خلدون. تظل آمرا لازماً لحسن تفهمه . وتصور 
مناهج فكزه ٠‏ ولله الوفق .وعليه تعالى قصد 
السبيل 


























(1) عندرت هذه العيارة عن تويتبى فى مناسيات عديدة. 

.ويرويها عنه كانب مقالة ابن خلدوئ ‏ الوسوعة البريطائية 
(1) ل كتابه ؛ التازيخ وكيف يفسروته ٠‏ ترجمة عبد 

المؤيز جاويد ‏ االهبيئة المصرية ‏ الغامة لقاب 1409 
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#الأول قطعوابيه اليتمخسا 
قاب نيع خوط ه بالبسرى 


©الشاقيق كنتب خط هفده 
ستين فسخ ةمن القرّن الكريم 
© الشالئثف كان رقي كاغند الغليفة 
العباسي قصباراإمام كاللخطاطين 


بقام.حسني شحادة 
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ناكا مره فيا بسو ؤ ون ا اعني ديا 
شابخ م مه صبوده اك ال هاي 
اك ه لوكا ف له بسر اف ايها 
n 1‏ 2 
لف لاك سبل ا ا رده اه 
بيهم ها سا ن انه مق جنس لبلا 
ملسسنا 4ه شان ب ا لصي مھا 

انافك اه 


الآيات 14412 # ٠٠١‏ من .سوزة القعراء بالخظ الكو 














ا 


ا 


يد 





عندما اخترع الانسان صورة الحرف : ولدت 


الكتابة : ثم الحضارة. وعندما ائطلق الخط 
العربى ٠‏ الذى كتب .به القرآن الكريم دستور 
الاسلام ٠‏ غازياً ومعلماً مع الجيوش : تغلب على 
خطوط الأمم حيث حل )١(‏ 

ولم يتل الخط العربى ‏ عند أمة من الأمم 









من الدين (۲) ٠‏ ولا فتحت الفترح 
الاسلام » وترامت أطرافها ٤‏ وازده 
الاسلامية » أصبح الخط فنا غاية 
وأصبح الخطاط قناناً > فوضعت للخط قواعد + 
واخترعت طرائق ع وظهرت أساليب » تهدف 
كلها الى يلوغ الجمال ‏ 


أحد أساليب. الكقابة القذيمة: للخط العربى ٠‏ ويلاحظ عدم وجود تقاط قوق الخروق 





١5١ 





القد استطاع الفئان العربى أن يبلغ غايته ٠‏ إذ 
أدرك ما ف /الحروف العربية من خصائض قنية 
جمالية.. ق الاستقامة والرشاقة > والتناسق 
والامتداد .- والتدوير والتناسب ‏ فساغده ذلك على 
إعطائها أشكالا مختلفة : فخلع عليها جمالك 
الحياة ٠‏ فلقد كانت الحروف اليابسة 8 
قطورت من النبطية فى الجاهلية التأخرة 
وكأنها قطع من الحجارة الصم الليقة + والقيث 
بعد حين الى قامات وأغصان وأزهار : فيعد أن كان 
الخط وسيلة العلم . أه أصبح مظهراً من مظاهر 
الجمال e Ec‏ . ويجرى معه السجرء 
ومازال الخط ينمو ء حقي بلغت أساليبه. وطرقه : 
مبلغا جماليا رائعا 














الخط العربى فى رأيهم 





الفظة ۽ الخط ؛ معان كثيرة لا تخص الكتاية 


ولكن المراد هنا الكتابة بالققم > فخط رم) الشىء 
يخطه + كتبه بقلم . قال افر القيس + 
لن طلل أيطرته فشجان 
كخط الزبون ق عيسب -يماتي 
آما الزمخشرى (4) ققد عرف ا 
خط الكتاب يخطه . وكتاب مخطوط ٠‏ وا 
الخط كالنقطة من النقط - 
اوقل اليمخاتى رت ع حلط الام وغيزة ي 
اخطأ : كتب > E‏ 











بأئه تضوير اللفظ برسم حخروف هجانه : بتقدير 


الابتداء والوقف عليه .. وبأنه نقوش مخصوصة 
دالة على اكلام , 
آنا اسر : والخط ماتتغرقف منه 


صوره الحروف الفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها 
وقبل إن وزن الخط مثل وزن القراءة ٠‏ فأ 
أبينه . كما أن أجود القراءة أبيئها 

وقال إقليدس , وهو من الفلاسقة الزياضيين 
الخط هئدسة روحائية ٠‏ وإن ظهر بآلة جسمانية 

ورف محمد طاهر الكردي (۷) الخط بقوله : 
الخط ملكة تنضبط بها حركة الأنابل بالقلم على 
قواعد مخصوصة 

وثقول سهيلة الحبورى () : الخط هو 
الوسيلة التى تعبر غما فى النقس وتول على الكلام . 
وهو لغة التفاهم بواسطة القلم دون اللسان ٠‏ سواء فى 
الأرقام العددية ٠‏ والحروف الهجا 
اوجقى الكتابة الصوري 














نشأة الخط العزبى 
تضاربت أقوال الؤرخين ق أضل الخط العربى 


117 مجسلة الدوحسة فسسرايير ٠۹۸١‏ 








والكتابة العربية : وقد عزاه عدد كبير من الباحثين 

للحروف الآرامية التى انسلج عنها الخط العربى 
بصورتة الالوقة رك 

وقد وردت أقوال وروايات كثيرة فى. هذا 

+ فاورد القلقشتدى فى موسوعته «صيح 





الأعشى ٠‏ قوله : 

٠‏ قيل إن أول من وضع النخطوط والكتب كلها 
آدم عليه السلامء كتبها ق طين وطبخه » وذلك 
قبل موته بثلائمائة سنة » 

وقال ابن خلدون فى مقدمتة قى فصل الخط 
والكتابة ما ئضه : 2 

«ولقد كان الخط العربى بالغا ما يلغه من 
الاخكام والاتقان والجودة.: فى دولة التتابعة . .لما 
يلغت من الحضارة والثرف »> وهو السمى بالخط 
الحميرى ٠‏ وانتقل متها الى الحيرة .٠‏ وكان بها 
انؤلة آل المنذرء أتسياه التتابغة ‏ فى العصبية + 
وائجددين للك العرب بارض العراق .. ومن ا 
لقنه أهل الطائف ثم قريش + ويقال من الذين تعلم 











وهي 'مديئة غر 
الاسلام ٠‏ والتى ئى المسلمون الكوقة يجوارها 
غهذان الخطان هما أصلا الخط العربى ء وهما 
الحلقة الأخيرة من سلسلته ٠‏ إذ أن الحلقة الأولى 
فن سلسلة العقط العزبى الخظ: الضرى 
القديم . .وثائى حلقة هى الخط الفنيقى .. وهو 
مشتق من الخط الضرى القديم : وثالث حلقة هى 
الخط الآرامي المشتق من الفيتيقى » ومن الخط 
الآرامى هذا . اشتق الخطان النبطى والسطرنجيلى . 
اللذان اشتق منهنا الخط الغربى (15).. ٠‏ 


محاسن الخط العربى 


الحرف الغربى الإملاثى (13) + ھل خط وقد 
من الجمال » قاذا أضقنا الى صورته الجمالية : 
طبيعته الاختزالية : كان حرياً يأن نضن به 
ولاترضى عله بديلا , 
أما الناحية الجمالية (19) ٠‏ فهناك اجماع على 
تقوق الخظ العربى ٠‏ واحتلاله مركز الصدارة بين 
خطوط العالم  ٠‏ ويزوى لنا التاريخ أن سليمان ب 
وهب ٠‏ كتب كتااً الى ملك الروم ‏ أيام الخليفة 
العتمد » فقال ملك الروم : ؛ ما رايت للعرب شيئا 
ای 2 وما أحسدهم على شيءء 

























حسدى على جمال حر وفهم » . وملك الروم لا يقرأ 
الخط الغربى » وانفا راقة اعتداله وهندسته . 

ويقول الخليقة الأمون : 

ء لو فاخرتنا الأعاجم بأمثالها :. لفاخرناها بنا 
لنا من أنواع الخط - يقرأ ق كل مكان ٠‏ ويترجم 
یکل لسان ٠‏ ويوجد فى كل زمان ؛ 

اما الناحية الاختزالية ٠‏ فنورد قول الستشرق 
٠‏ زيتو أستاذ اللغات القرقية فى جامعة 
١‏ استانبول ٠ت‏ وهو من الأساتدة الذين حضروا 
وحاضروا فى العهدين العثمانى ( الخلافة ) والكمالى 
(عهد كمال أتاتورك ) 

دان الطلبة قبل الاثقلاب. الكمالى (15) أى 
تركيا , كانوا يكتبون ما أتلو عليهم من محاضرات 
بسرعة فائقة ‏ لأن الحرف الغربى اختزالى 
بطبيعته .. أمأ اليوم فان الطلاب يكتبون بالحرفة 
اللاتينى ٠‏ لذلك فهم لا يفتأون يطلبون الي أن أعيد 
عليه العبارات ضرارا ‏ اتهم مغثوروت ٠‏ لان 
الكتابة اللانينية لا اختزال فيها : فلا من كتابة 
الحروف بتمامها ٠‏ , 
ان الكثابة المربية أسهل كتابات العالم 
ولوضحهاء فمن العبث اجهاد التق فى ابتكاز 
طريقة جديدة لتسهيل السهل اليسير :. وتوضيج 
لزانم ح الأبلج 

الخط العربى أيتما ظهر بهر + والتفتون په عل 
درجة عَالية من الابداع : أما متى يستحق الخط أن 
يوضف بالجودة + فقد ورد .التويرق (197) ذلك 


بقوله 








| «يستحق الخط أن يوصف بالجودة - اذا 
"دلت أقسامه + .وطالت ألفه ولامه ‏ واستقامت 
»> وضاهی صعوده. جذوره + وتقتحت 
متو + ولع تقذيه رلؤة زلوت > و اوت الاي ۰ 
واستدارت اهدايه : وضغرت ثواقذة ٠‏ وانفتحت 
محاجره : وقام لكاتبه مقام بالنسبة والحلية : 
وخيل. اليه انه يتحرك. وهو ساكن ٠‏ .. فسبحان 
الذى.علم بالقلم 








رواد الخط العربى 


لقد استطاع تخية من الرواد المرب المسلمين - 
إذراك الخصائض القنية والجمالية للحروف 








اهو أيوعلى محمد ب علي ب الجن بن عبد الله 


بن هة ٠‏ كاتبا». أذيب ٠‏ خطاط ؛ وزير؛ ولد 
ببغداد سثة ۴۷۲ ه + وقد ساهده إلامه بالهئدسة 
على تطوير الخظ العریی , ققد ظل العرب ستل 
الخط الكوق فى كتابة المضاحف . حتى بن لهم 
ابن هقلة الخط النسخى الفنى ». فاستحدئوه 
لجماله وسهولة. كتابته.ووضوحه ٠‏ فاعتمدوه فى 








كتاية الضاحف ٠‏ :ولم ير القانن فى ذلك الزمان أيدع 
من خطه .+ فقال افيه الشاغر 


فصاحة محبان وخط ابن مقلة 
وحكمة لقان وهفة مريم 
إذا ااجتمعت ف الوه والرء مقلين 
فزق عليه 9 نيع N‏ 


وقد ابثلى اين يفلة. ٠‏ فقد تولى.الوزاء یام 
الراشي ١‏ ثم اعتقله فى حجرة فى دار الخلافة + 
حيث فطع الوزير ابن رائق : يده ٠‏ واحتفظ به فى 
ايخيسه ٠‏ فأخذ ينوح على يده ويقول : 5 

إا ما مات بعضك فابك بعقاً 

فإن البعضن من يعض قريب 

گان يشد:القلم الى ساعد ويکب به ٠‏ وأخذ 
یمرن يده اليسرى حتى أجاد ٠‏ وتوالت. عليه 
الصائب . فقطع لسائه + ثم قتل سئة ۳۲۸ ٠‏ 
عن تة وخسين غالاً :ؤب الضدف العجيبة ف 
حياته » أنه تولى الوزارة اثلاث مرات.. ودفن 
اثلات مر الأولى فى ذار الخلافة ٠‏ ونبش 
قبره ۰بتا على طلب أهله ٠.‏ وسلم إليهم ودقنوه + 
گم طلبته زوجته : افتيشوة.: .ودقن فى دارها + 
وقيل فيه 

تسلل دمعى فرق خدی 

ولاغجب. .من باك وهو ابن مقلة 

















أسنطراً 


ة .اين اليؤاب + (۹) 


هوعلى ين خلال ولد داد في النضف الث 
مل القرن ا 





الى الكتابة + کان لديه الموهية فة د والدوق 
الجمال ١‏ فأبدع فى الخط العربى ٠‏ وكان له افيه 
طلريفتة. 

أخَد الخطاعن محمد بن أسد البغدادى القاتب 
الكوق » اثم. محمد السمالى.. تلميذى الوزير ابن 
مقلة ٠‏ فهذب طريقه ابن مقلة : وتقحها وكساها 
طلاوة ويهجة , أى أنه دقع بالخطالى الجمال أكثر 
مما دقعه اب مقلة + بم اوتى .من أسباب إتقان 
الخط ء فاستطاع أن يتفقن ٠‏ 








7 والري ا فيها سرا خفياً ينييها. 
ويقزل فيه ابن خلكان ۱ 0 





كنب 
عر E‏ بقول : 
واک ابن البواية هذب طريقته ٠‏ ونقجها وكساها 
طلارة وبهجة 

ويتحدث أبن كثينن(11) عن خط ابن البواب 


أما خظه وظريقته فيه فأشهر من أن ثيه 
عليها ٠‏ وخطه أوضح ت "من تحط ابن قلة ت 








ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه + وعلى طريقته 
يسير الناس اليوم ( القرن الثامن) - فى سائر 
الأقاليم الا قليل 

وكان بوقع خطوطه وكتاباته فى أحد شكلين : 
اكتبه على بن هلال أو على بن هلال العروف بابن 
اليا ر 

ا مدرسة للخط + :وعملت الى عهد ياقرت 
المستعصمي ٠‏ وإليه يئب ابتداع الخط العربى 


العروف ١‏ بالريحائى ؛ ء وخط امحقق : وسارت 
شهرته سير الئل :. فذكزها أبو العلاء العرى فى 
أشعاره فقال 

ولاح هلال فثل نون أجادها 
بماه التضار الكاقب. ابن هلال 


ويذكر أنه نس القرآن بيده أربعاً وسين مرة ٠,‏ 
ومنها ننخة بالط الريحالى : أهداها السلطان 
اليم الأوك العثمائى الى مضجد (لا لهالى) : ومن 
خطه ديوان. «سلامة بن الجثدل , .. ق مكتية 
أيا سوفيا » باستانبول : ونسخة من القرآن الكريم 
محفوظة فى مكتبة + شستربيئى ٠‏ بمديئة دوبان 
بابيرل 






تو ابن البواب سنة 15+ هجرية (11905) 
00 اخلافة الاير يال ودای بجوار 








erg 





أنه موا ساره ۰ فاخو امت کر حل 


بغداد العباسيين > ورياة وغلمه .. فضار رأس 
مدرسة من الخظاطين ٠‏ كاتباً وشاعراً ء وجمع 
مختارات فى كتبه 

وان تدرج خط علي بن هلال فى مدارج الكفال 
على مر الأيام . فقد ارتقى كثيراً بعده. غلى يد 
الستعصمي يأتى في الشجرة سابعد ابن قلات 
ابن البواب :على ابن هلال ثم قيله الكاتب الشبخ 
جمال الذي ياقوبت الستغضتفى الطلوضى 
البغيادق 

افياقوت الستعصمي هو أشهرهم 16).. وهو 
الذى قاق ابن: مقلة وابن البواب ٠‏ والذى عرف 
قبلة الخطاطين . 

وذكر ابن القوطى أنه كان خازناً بدار الكتب 
الستنضرية , وكان المشرف عليه ابن القؤطى , 
وذكر القزيزى : أن بندرسة الأشراف كميان بن 
حسين جن محمود بن قلاوون فى القاهرة : عشرة 
مصاجف طول كل مصخف منها أريعة أشبار , 
أحدهما يخط ياقوت وآخر بخط ابن البواب وبافيها 
بخطوط 'مثسويه 

ومن بريد أن يراجع .طيقات الخطاطين في 








0 








الى والحاضر .. فليعد الى كتاب , تاريخ الخط 
العربى وآدابه , لؤلفه محمد طاهر ر الكزدى ١‏ فهو 
مرجع هام فى ذلك الشأن 

كلمة أخيره ؛ 

اهذه ثبذ: عن الخط العربى ٠‏ وجمالية وابداعية 





الخطاطين العرب. وحري ابا أن لضن به 
ولاترتمي اغتة یلا 
حسنى شحادة 
امك 
هوامسن 
() بدائع الخط العربى . تاجى ارين الدين 
00 
(۲) جامع محاسن الكتابة ‏ محمد بن حسن 
الطيبى فن 6 3 
(۲) تاریخ الخط العربى وآدابه. محمد طاهر 
الكردى من ۷ 


(4) قاج العروس ‏ الزبیدی ع © ص١۲٠‏ 


(ه) أساس البلاغة د للزنخشرف ج٠١‏ 
اض 54 

ةع كتاب“محيط العلوم- لبطرسن البستاتى 
عا حن ۴ھ 


) ميج الاغشى ف صتاغة الأئسا- 





قبح ھی ٢‏ 
وعم الخط العزبى واذايه - محم ظاهر 


ا( ال العربى وتطورة ى الغصور 
المياسية عاق امزاج س . 

)٠١(‏ الحروف العربية ‏ الدكتور ضفوان التل 
ضيه 


(01) ضيح الاعشى الى صناعة الأتسا- 
للقاقخدنى © ص ٠١‏ 

(11) القدمة لابن خلدون 

0 تاريخ الكثاب الاسلامى للدكقور 
محمود عباس حموذة ص ٩۱۴‏ 

(14) الموسوغة العربية الميسرة ص۸١۷‏ . 

إزة1) الاملاثى هو الكتوب بخظ 

(<1) غلم القلم.كامل الهايا عن ١+‏ 

(10) عهد كمال اتاتو 

(18) ثهاية الارب تى قئون الأدب - للنويزى 
Ve‏ 
8 (۱۹) غلم القلم ‏ كامل البابا ص ۸۲ 

0 جامع محاين الكنابة للطييى ص و 

13 رقيات الأغيان. الابن. خلكان ج٣‏ 





00 

(11) البداية والنهاية - لابن كثير ج١٠‏ 
عن 12 

(50) ثشأة الخط العرتى ‏ محمد شگزی 
الجبورعي 
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من روانشع 
القن العالمي 





من متابعتنا منذ سئوات لهذا الباب الذي يعني 
بالفن العالمي + انجد أننا عند تناولنا لمدارس القن 
التي ظهرت في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر + 
ثرى أن فرنسا قد سيطرت على حركة الإبداغ 
وظهرت فيها التيارات التي قادت' فئاني العالم 
وراءها ٠‏ وقي . القرن. الثامن عشر ظهر مذهب 
(الروكوكو) في أواخر حكم اللك لويس الرابع عشبو 
على أنقاض طراز (الياروك) الذي تحدثنا عنه ف 
الشهور القليلة الما وظل الروكوكو مسيطرا 
على الف الفرنسي. حتى ااختق في. أعقاب .الثورةٍ 
القرنسية عام ١/6‏ .. وكان اهتمام الصورين في 
ذلك العصر ينصب أساساً على جياة الترف ومظاهر 
الارستقراطية والبلاط الفرئسي.. وتدور 
الوضوضات ابا حول الأة برسي 

وأعقب هذه الأساليب الغارقة في القرقية 
مذهب جديد نقيض تماما للروكوكو ؛ كأعنف رد 
فعل لما فغلته الحياة الناعمة في المجتمع الفرنسي 
استمدت مقوماتها من رضانة الأساليب الكلاسيكية 
الإغريقية القديمة » كما تناولت في موضوعاتها 
الواقف الوطنية في تاريخ الروما 

وتوالت بعد ذلك المدارس الفنية التي تخضع 
لتأثير مستحدثات العلم والاكتشافات الحديثة > 
وبخاصة مايتناول منها علوم الضوء وعلاقته 
بالعصب البصري وشبكة العين .. وظهرت الدرة 
(التأثيرية) .. إلى أن وصلنا إلى فنون القرن العشرين 
التي تناولناها تفصيلا في لقاءات كثيرة سابقة ٠‏ 
وأهمها التكعيبية والتجريدية والسيريالية , 


ي تلك المراخل. التاريخية من مدارس الفن 
ة التي تمركزت قي باريس ترى أن الفن 
اي الإنجليز أنقسهم ‏ يتحرك ببطء 
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اشنديد » ويحافظ على التقاليد المتوارثة يإصرار وثقة 
واحتزام . وقي فظلع القرن التاسع عشر ل 






الفنائون الفرتسيون مع زملائهم 
الزيارات شهدت ذلك الفنوة اسلايةفنية 
لندن وباريس ؛ اكفا, تتليدا لقان الانجليزي 
١‏ رن غل يدالصور الفرتتي (أجرو) رسام 
ا التتهير 17 كيه" 
١‏ (ديلاكوا) لنن ,| وأعجهوا أعد 








وحتى معالجة الناظر الطبيعية » كان لها اسو 
الخاص الذي يميزها عن مدرسة (باربيزون) 
القرنسية ,. واهتم الفنانون الإنجليز في كل هذه 
المراحل والتطورات برسم الصور الشخصية في المقام 
الأول .. وبرز عمالقة كبار من أمثال (جوشوا 
رينولدن خلف لنا روائع خالدة من فن الصور 
الشخصية . 

وكان رينولدز أستاذ الأساتذة في الفن 
الإنجليزي ولاسيما تصوير , أقطاب الجتمع 





البريطائي وفاتناته .. كما أن رأيه إذ ذاك يعتبر 
وثيقة لأي فئان بريطائي .. وكان من حظ فنائنا 
سير توماس لورانس أن قال له ريئولدز ذات يوم 


عندما رأى لوحة الفتاة النشورة غلى الصفحة 
القابلة وهي صورة إحدى شهيرات المجتمع 





لوحتك هذه. تعتبر إحدى الروائع 
الفنية مامءءا6ة۸ وبذلك فقد أصبحت 





اتوماسا لورائش لأف داك سدم الذي aE‏ 
أعمالم , هو وزميله. ,(كونستابل) , وسام. .المناظن 
الطبيعية والريف البريطاني الجميل 

الزيارات المتيادلة .. 


بقام, مال قصلب 





فناناً كبيرا ‏ ولاشك أن العالم سينظر إلى أعمالك 
بكل التبجيل والاحترام : ليبرهن لك على صحة 
رأبي فيك ١‏ 


واشتهر لورانس في الأوساط الراقية ٠‏ وضان 
فئان الفاتنات وحلم الفتيات وسيدات المجتمع 
البريطاني الذي يراودهن لرسم صورهن كامل 
بيداعب خيالهن الطموح ! 


أما صاحبة الصورة فهي كونتيسة ديرتي + 
اليزابيك فارن ‏ قبل أن تتزوج ديربي الشهير (وهو 
الذي أسس سباق الديربي في انجلترا/ ٠‏ وکائت 
اليزابيث إحدى نجمات مسر الهايماركت في 
لثدن » وقد بدأت العمل بالسرح منذ أن كان عمرها 
خمسة عقر غاماً.. واعتزاتة وهي في الخامسة 
والثلاثين لنتزوج من (إيرل أوف ديربي) بعد وفاة 
زوجته الأولى . وفي إحدى الحفلات الأرستقراطية 
تعرف الفئان توماس لورائس على هذه الفاتئة .. 
وكانت في الحادية والعشرين وقتها عندما رسم لها 
هذه اللوحة التي كانت سببا في شهرته البكرة :. 
كما كانت كذلك۔ عاملاً هابا في شهرة 
اليزابيث .. بل ولي خلود اسمها في اللتاحف ؛ ولي 
كتب القن والتاريخ - 











نجمة الجتمع قي لثدن (اليزابيث فازن) 
الرسام الانجليزى توفاس لورائس (9088 
+18) -: وقد أثارت هذه اللوحة اهتمام 
أقطاب الفن. البريطاتى آثذاك . 




















قصتمن المغرب: بقام :محمد زفزاف 








قالت والدتها بدون تردد . 

ماذا ستقغل ؟ ما عليك إلا أن 
تتؤوجيه , لا ثفلك جنك . ثم إنه ابن 
الجارى.: والجارق حو الذي يحكم ٠‏ بدخل قن 
يشاء إلى السجن:. 

لم يكن .يهمها الزواج من هذا أو ذاك . ولكنها 
كاثت تخاف الزواج من ابن الجارى . فهو رجل 
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مهداة إلى : الجيلالى الفضيل 





'يجرفن من شعرهن » وسط 
وكيف. كان يرفسهن دون 
مقاومئه » حتى ولو كان ذلك فى مقدورها , وإذا 
قبلت الزواج منه فلابد أن مصيرها سيكون مثل 
السابقات . زوجها مات منذ ثلاثة أشهر فقطء 
تحت رضاص الجتود الأسبان + عندما كان يقوم 








بعملية تهريب قرب عرباوة . الآن هى وحيدة مع 
آمها وجذتها وطفلها الصغير . لكنها لا تستطيع ان 
اترفض الزواج من ابن الجارى , تضورت أن 
بامكائه أن يهدم سقف البيت فن فوقهن ٠‏ قبل أن 
يأخذهن جميما إلى السجن 

هبت عند إحدى. جاراتها الثى كانت 
امتزوجة بخماس ٠‏ وهذه الأخيرة قالت لها أيضأ : 











- ليس بمستطامك أن تفعلى شيئاً أنا أعرف 
ابن الجاری , اله جن والعياذ بالله . لا يمكن أن 
تقولى بأنه بضر. من أجل طفلك تزوجنيه 
واصبرى . اسحرى له.. اطيخى له شدق الجمل 
واقتليه 


أثا لا أستطيع أن أقثل حتى ذيابة : ثم ان 
الروح عزيزة عند الله 


وان تزوجيه قبل أن يزج بك فى السجن 

كلهن يخفنه . كلهم يخافوته . فى الواقع : لم 
يكن مثل الجن -الأن لا أحد رای جتيا ق حیاته ت 
ولكنه كان فثل الماعز, ينط مثلما يئط الاعز. 
خفيف الحركة ٠‏ عيناه يقظتان . يميل رزته فوق 
رأسه يمينا أو شمالا فى نخوة الأسياد ‏ طبع إذا 
كانت للأسياد نخوة ‏ أحياناً يجلو له أن يطوح 
فى الفضاء : لكى يتلقفها بيده کی يعيدها إلى 
قدمه التى تظل معلقة . اتصرفائه غريبة 
تضرقات ابن الجارق ٠‏ هذا الذى لايكاد يزق فى 
المداشر . ويبدو أن الجارى متزوج فى كل مدشر 
شيخ كبير السن ٠‏ لكنه يفتعل مهابة العملاء , ولقد 
کرد إل جاتب التؤزاة اللاتشييق EL‏ 
القبعات مزاراً ».فى بعض الحقلات الرد 

عندما. استمعت .رقية الى 5 سنها 
أجهشت يبكاء صات وضفت طفلها الصغير 
إليها » ثم بكى الطفل تفه 0 
وان ظل يصدر أنيناً 


أضافت زوجة الخماس ؛ 

- ما عليك إلا أن تقبلي . ولو لم يكن فى علقك 
والدتك وجدتك لكئت قررت بابنك الى مكان آخر , 
وأنث ‏ تبارك لله ! صغيرة وشاية . تستطيعين 
أن تشتغلى فى الحصاد أو جئى الزيتور أو صنع 
الأواني من الطين :وكل شيء . لا يمكنك أن تموتى 
جنوعاً ‏ .فأنت امرأة حقيقية كما أعرك .. والمرأة 
الحقيقية هى التى تشتغل بيديها ٠‏ لا التى تنتظر 
زوجها حتي يعود إليها بلقية 
































- أنت تعرقيئني : لقد كثت أفعل كل 
ما ثقولين عندما كان المرخوم حيا . وما أزال قادرة 
على عمل كل شي: لولا ابن الجارى هذا 


كل النساء كن يتحدئن عن هذا الزواج . أنا 
الرجال فلم يكن يهمهم الأمر » لأن أي امرا مات 
عنها رُوججها لابد وان اتسار نفسها بز 
حتى بأقرع أو أعور أو زحاف أبن | فى ذلك أي 
غضاضة . فالقرية مليئة بالنساء المتزوجات بالقرع 
والعبى والضم والبكم والؤحافين . الرجل ببق 
دائماً رجلا والرأة تبقى دائماً امرأة. والمحظوظة 











إذن من تتزوج ابن الجارى . والفقيه يقول لهم 
عندما يرق أو يعلم أن زوجاً قد أشبع زوجته 
رفسا أولا ؛ التصيحة الحسئة ؛ ثم الهجر فى 
الشاجع ٠‏ وإذا لم يتفع كل ذلك + ٠‏ فعليه أن 
يضربها ضرا غير میرح » وإذا كان رأسها 
متحجراً ٠‏ فما عليه إلا أن يطلقها ء واذن فإن كل 
الرجال لم يهتموا ككل النساء بهذا الزواج . ما كان 
يضربهن أو يطلقهن إلا لعب فيهن, انه ابن 
الجارى ٠‏ وعليهن أن يحترهنه 


وقالت لها ,زوجة الخماس مرة آخر: 
-إذا کان مجنوناً فكو اقلة 








مجر ٠‏ معتقذة أنه مصطبة أو عتبة 
تنصورة أحياناً وهو يقفز فوق النار والأشجار مثل 
جني , اتصورته أيضاً وهو يمسك بشعرها 
يجرجرها فى الوحل والصبي يبكي ويناديها . رأث 
اكذلك الصبي حافياً ٠‏ غارقاً الى بركة من الاه 
والوحل وقد تلطع وجههه .. خيالات كثيرة کا 
اتراودها . وسمعت أصواتاً كثيرة فى كل مكان ؛ 
»ما عليك إلا أن تضبرئ ! ١‏ قير أنها لم تصير. 


استيقظت ڈات صباح ندي , انسلت مع ولدها 

من البيث؛ نشت فى حقل الزرنيج الشائك على 
طرف القرية . كانت العصافير قد استيقات 
وبعض الدواب تلوح لها فى الخلاه العارى . رأت 
رجلا راكبا خصانا , وذعبت لتنتظرة على الطريق. 
الطيني . الحصان يسير بخيب بطليء : وعندما 
وصل الرجل إلى الكان الذى فيه | جثك غل 
الأرض أمام الحضان , رفعت عيتيها الى الرجل 














العجوز ذى اللحية مثل العهن المنفوش. 
٠‏ ياسيدى ! أردف معك هذا الصبى . أنا قادرة على 
الشى ختى آخر الذثها, 

لم يقل الرجل كلمة : وائما تناول الصبى من 


والدثه ووضعة أمامه . أمسكت بذيل الخضان الذى 








استأنف الخيب , أخذت تهرول ورا حافية . 
قدماها ترتطمان بالأحجار وهی لا تشعر بشي 
الهم هو الفرار . وكانت تتضور ابن الجارى ي 
خلفها : .ويفعل .بها مايمكن أن يفعل بامرأة 
غيرها , وكان ذلك التصور يزيد من قوتها فتتشبك 
أكثر بذيل الحصان . وعندما تتعثر تستعيد ثفسها 
به . كان العجوز أحياناً يتوقف لكن دون 
يتكلم ممها . ينتظرها حتى:تكف عن اللياك 
أنف الطريق . ومع ذلك فهى لم تكن تشغر 
+ كلما ابتعدت عن القرية كلما أعثقدت أنها 
هاتزال قريبة منها 

عندما بلغ الرجل سوق العوامزة سلمها الطفل + 
ومضى فى صمت كبير . فقط نظر فى عينيها بعمق . 
كانت عيناة. خضراوين غائرتين تخت حاجبيه 
الأبيضين: جلست لتستريح فى مكان ظليل . أغفت 
ثم نامت , وعندما استيقظت + وجدت الصبي بين 
أحضائها يغط فى نوم غميق .. كان البشر امامها 
يشترون ويأكلون ويبيعون ويتحدثون بأصوات 
مرتفعة , أحست أن قدميها لم تعودا تطاوعا: 
اتخاملت على نفضها.. تأكدت من أن 
فى صرة ما تال مشدودة الى حزامها . 
















مم 








فى الصيف الماضى 


أنجيت . غندما زات 


قرحت لها وغل وجرا لاقل إلى ال 


اكن. اروم لم يكن ايرب فى ذلك اخترقت 
حشود الناس والدواب والدجاج ٠:‏ انه 
الثهار والشمسن حارقة : لكن بعض الرجال ق 
جلاليبهم الصوفية اعتادوا غلى مثل تلك الخرا 
وصلت الى محطة الحافلات التي هى عيارة عن 
ساحة متربة . لم تكن هناك أية حافلة . الناس 
متجمعون أو إن فى الساحة بعضهم تکوم 
فوق العربات التى تجرها الدواب . جلست فوق 
التراب وهى تحلم بمدينة س ..: الطفل كأنه غير 
موجود , ايتظر إلى العالم من حوله باندهان 
حلمت بالدار فى المديثة , بالزوج الذى سوف يحثو 
فلن الطفل , رأت نفسها شغالة عند الأجانب مثل 
أختها الكبرى , سوف ترسل لوالدتها ولجذتها 
ايفن الأثواب من هتاك مع العطى الذى يعمل 
طبلا فى الأغراس , أختها كائت ترسل لهم معه 
حتى التحنيات , استمر حلمها فى انتظار الحافلة 

کن يدا اسیا بن الخلف صعقت . إنها يد 
مخزتي ووراءه ابن الجارق. يبتسم فى استهزاء 
كبير. لم تصدق ما ترى . رفع الصبيى عيئيه الي 
الرجلين , أجهش بالبكاه ثم دن وجهه فى صدر 
أنه 











الدار البيضاء. ‏ المغرب 





— ۷= 














-- _ممسله د ومة بسر 000 


المرأة هى محور كل أعمال مرجريت دورا ذات السبعين غاماً 


جوتكور عام ۱۹۸6 » 


التی لات 


» والتى حصلت على جائزة 


تعنح عادة الا للشباب . وهى روائية ومخرجة وكاتبة مسرح 


وسيئاريست معروفة . تری ألا قاقات ومن الحكايات السلية ». وتبدو الأشخاص لديها بلا أسماء 


والأماكن بلا هوية » 


حياة مرجزيث دورا » وماڌا عن أعمالها » 
رجر وي »و 


ويتباذل الناس الاشارات والكلمات الخالية من المعائى والنغمات 
وماذا تقول من خلالها ؟ . 


.. فماذا عن 





بقام: محمود قاسم 


© المرأة محور كل أعمالها 
لكنها تعيش داخل دائرة الملل ! 





© الأشخاص بلا أسماء 
والأماكن بلا هوية 


والناس تتفاهم بالاشارات ! 








المهتمون بهذه الجوائز العالمية في البحث عن جوائز 


بديلة :: وف فرئسا تمئح سئويا مجموعة من 
الجوائز العالية ذات السمعة الطيبة لعل أبرزها 
جبائزة رينودو وجونكورد ميدتدى وفيمينا ...وق 
شهر توقميز امن كل عام يتطلع: العالم. الى 
الفرئسية لعرفة أسماء القائزين 





وجائزة جونكور التى تمثح فى الغالب للشباب 
متحت جائزتها عام 1484 للروائية والخرجة 
وكاتبة السرح والسيناريو المعروفة مرجريت دورا 
التى بلغت هذا العام السبعين من عمرها . 

وقد منحت السيدة دورا جائزة جونكور وسط 
اظروف مالية صعبة تواجهها الاكاديمية » حيث 

تقلص البلغ المنوح ا الأول مرة في e‏ 





تسعة الاف جنيه استرلينى كمساعدا 
الاكاديمية بدورها فى تسديد قيمة الجائزة من 


ناحية . ودفع موتبات أعضاء لجان التحكيم الاثتى 
ر من ناحية 

فمن العروف أن الحكمين يمدون من أبرز 
الأدباء الفرئسيين العاصرين على رأسهم هيرفين 
بازان رئيس الاكاديمية وأرمان سالاكرو والجزائرى 
الأصل ايمانويل روبليس وارمان لانو وفرانسواز 
ماليه جوريس وروبير ساباتيه وميشيل تورنبیه 
وفرائسوا نورسييه واندريه ستيل وجان کایرول .. 





وتقدير هذه اللجئة لا يقبل الجادلة وبعيد 
تماماً عن الأهواء الشخصية والسياسية E‏ 
قرارها مثيراً لارتياح الجميع ., وعلى الفور تقفز 
الزواية الفائزة الى قمة المبيعات لأشهر متا 
وهنا تكمخ/قيمة الجائزة الحفيقيةا 


تار كاتبة فرنسية 








فن الى رجات رای تيد لجال 


عامها|الأخب ا" 


هئ أشي ةرق فرنه بعلن الاطلاو.الآن ج 
فبعد أن اختبات كل من فراتسواز ساجان وسيمون 
دی بوقوار استطاعت أن تغزو باریس بأدبها 
وأفلامها . وهى صاحبة ألوان عديدة من التجريب 

: فهى نلميذة وفية فى مدرسة اللارواية . أخرجت 
أكثر من عشرة أفلام سينمائية . وكتيت السيناريو 
لنفس العدد من الأفلام أخرجها آخرون وكتبت. 
السرحية .. وف العام الماضى أقبلت على تجربة 
جديدة من نوعها > حيث أتت بكتب قديمة لها 
وسجلتها فى شرائط قرأتها النجمة العروفة كاترين 
دوثوف . وبذلك أصبحت أول من ينشر كتاباً 
مسموفاً . 


ولدت مرجريت عام 1114 ف الهند الصينية 
حيث استقر بها القام هناك لمدة ثمائية عشر غاماً , 
ودزست القانون . وبدأت علاقتها بالكتابة اعام 
۲ حين نشرت روايتها الأول التهورون ٠‏ . 
اما غلاقتها بالسيئما فقد كتبت اول سيناريو لها 
عن رواية من تأليفها بعنوان ؛ هيروشيما حبى , 
وأخرجت أول فيلم وهى فى الثانية والخمسين 
بعئوان « الموسيقى ٠‏ 
فن الصعب أن شب عالم مرجتريك: الزرحيب 
فى مقال واحد . ولذا.ستحاول قدر الامكان أن 
نتجول داخل هذا العالم > حيث يصعب فصل أى 














جائب من جوائب اكاتبة عن الأخرى .. 
فرواياتها الأولى تتسم بأنها تضم غالاً محسوساً 
أقرب الى ما يسمى الأن بالرواية التقليدية . مثلما 
الحياة المطمئنة » حول حارسة باب 
اجر مع الرواد وعلاقتها الوطيدة بكائس 
الشازع , أما روآيتها و سد على الحيط الهادىه٠‏ 
فتنقلنا الى الهند الصينية التى ولدت بها من خلال 
مدزسة تقدم بها العمر. تتس بالعفوية وتواجه 
9 روفاً صعبة , فقد هرب أبناؤها 











أسزتها من مأساة يعد أن غمرتها دياه البحر: ادلم 
أرغب أبداً. أعلن أثنى انفصلت عن أمى». 

أما , بخار جيل طارق 
تجوب موانيء حوضن. البحر المتوسط باحثة عن 
البحار الذى أحبته . ولا تنجح فى العثور عليه .. 

ومن أيرز روايات مرجريت فى تلك السنوات 
؛ خيول تركيئيا الصغيرة 
۹۴ والتى تنتمی الى الروا 
غير محددة والوضوع لا أهمية 
لم تفغمس ابان تلك السئوات فى 
.. فى ؛ هيروشيما حبی ‏ تتكلم عن | 
أحبت رجلا يابانياً شهد فى طفولته 
القنبلة الذرية فوق مدينته هيروشيما 

وكنموذج من أدبها ف تلك الرحلة تقدم روايتها 
١‏ الساعة العاشزة والنضف من مساء ليلة ضيف » 
التى قدمتها عام 1430 . وهی مثل کل روايات 










الكاتبة حول امرأة تعيش داخل مشكلة شخصية 





وتشهد الرحلة الثانية 
واضحاً عند الكاتبة 
والأماكن بلا هوية .. يتبادل البشر الاشارات 
والكلمات الخالية امعان والتغمات . و يظهرون 
أفكارهم أو مشاعرهم ‏ لعلهم يجهلو 

الأخطار التى تحدق بهم : الانقراد والاعياة 
والجنون وغير ذلك 

ورغم ذلك قبقی الرأة فى روايتها فى .مكان 
الضدارة .. لكنها تعيش داخل داثرة من الملل 
وتعى . عزاتها وتقاسى .من اتساع عالمها. الزقيب 
الملل البارد . انها بلا هوية كالاماكن التى تعيش 








۹ 








أديبةفيالسبعين 
تفوز بجائزةالشباب 


فيها وتسعى الى اكتشاف هذه الهوية 

ولائنا لا يمكن ان نفضل عالم مرجريت 
الروائى عن السينمائ والسرحى قعلينا أن نتناول 
هذه الجوائب خاصة أن مرجريت قد قامت طبع 
كل كلماتها التى أبدغتها ؛ سواه فى السينارنوهات 
أو السرحيات. والروايات . فق بعض الأحيان 
كانت تخرج الرواية التى كتبتها وق أحيان أخرى 
تقوم بكتابة. رواية عن فيلم قامنت باخراجه, وقليلة 
هى الأعمال التى أخرجها آخرون عن رواياتها 
وقد عمل فى هذه الأفلام كل من الآن رينيه وجول 
دانتان اورينيه اكليقان: وتونى اریتشاردسون 
وكائت تقوم يكتابة سيثاريوهات هذه الأفلام 
بنفسها.. اثم قدمت أول أفلامها ١‏ الوسيقى ‏ عام 
1455 , وهو نفس العام الذى كتبت فيه سيناريو 
قيلم ء الساعة العاشرة والنصف .. ١‏ لجول داسان 
الذى قام بنفسه بتحويل أول افلامها , فدقع لها 
أكثر من ماثة ,وعشرة ملانين فرئك فرنسى 
؛ طلبت. من .يول سيلين أن يساعدئى : انه غلم 
أحبيته كثيراً وبعده رغبت ق اخراج فيلم , اهدما”” 
ينقس الأسلوت , تضاءلنت ؛ لاذا أخاطر 
مساعدة امركز القومى للسيثما ..ولم أكن لاخرجج| 
الفيلم لولا أن قدموا لى الأموال . ثم أعطوني عشرة 
فلایین أخرى کی أخر: ناتالی جرائجيه ۽ 

والمرأة هى الشخصية الرئيسية فى هذه الأفلام 
أما الرجل قداثماً على الهامش a‏ الاثنين لا 
أسماء اليما ولا وجوه أو ملايح . اسفاء مجهولة 
المتبع غير معروفة الصير ا ا مميؤة , 
تعيش وجؤودها كل لحظة بلحظتها . ولعل بطلة 
روايتها وفيلمها ۲ اندودة عندية »عى ابزز مثا 












محبوية.. والقائية. محدة 
واحداة تقابلهما فى كل مكان 
الخالدة الغامضة 


انهما صورتان لامرأة 


أو لعلها وا 


داخل سيارة ! 


أما , الحافلة ؛ فتدور أحداثها داخل مقصورة 
سيازة كبيرة . لا.يجلس. فيها سوى. السائق وإلى 
جوازة إنرأة : تسير الحافلة ل اطزيق :طلم علؤيل. 
لا ينتهى . المراة تتكلم والرجل يستمع , وتتصاعد 
خدة الوقف بين الاثنين من خلال الحوار الذى 
يدور فيما بيتهما. شخصيات تنساب داخل 
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شخصيات أخرى . أو رواية داخل رواية ,.' 
تدخل .رؤاية ثالثة داخل هذه الوؤايات .. الرأ 
هی إحدى اء مرجريت اللائى يبرعن فى 
الحديث حول حكايات شهرزاد دون 
اهوية محددة , وتجادل الرأة السائق حول أشياء 
عديدة قد تكون خارجة عن دائرة اهثمامه . انها 
أقرب الى الجائين.. تكلمه عن السياسة والعنصرية 
والثرؤة . يقود وعويستمع الى صوتها . لكن الزأة 
ليست موجودة ق السيارة . انها ليست سوى 
ضوت بيهفو إليه من الخارج, زبها من المابى أ 
المستقبل . لعل ضاحيته جالسة فعلا هتاك , أو 
لعلها تصعد من حفرة عميقة قادمة من الماضى . انه 
صوت مرجريت دورا نفسها. كأنها تخاول أن 
تسرى عن السائق فى رحلته الطويلة 'بالحديث 
حول أشياء غديدة. بعضها لا يعرفها وأشياء 
أخرى أيضاً , لا يعرقها 

ومرجريت شغوفة بمثل هذا العالم ؛ الجوائى ٠‏ 
الذى يخصها .وحدها: ليست هناك حدوتة 
بالنتى التقيدى ٠‏ أولون: مجمومة ج لضو 
والكلمات المتلاحقة حول عوالم غير مترابطة . فى 
مسرحيتها ‏ ثم فيلمها ‏ ؛ السفيئة ليل , د 
غالا يحذه الحب والأمل من قرف والوت من 














تقول 4 انا اخرج حتي اقل زقتي 
ما يمكن أن يشغلنى كففت عن الاخراج ٠‏ 
كائترق شرق مجلة لوبوان ١.‏ ابريل ۱۹۷۹ 









والغواصون الذين يمثلون جزه من الوعى + 
ينبثق من أعماق. الظلمات حيث نسلك :طريقاً 
البجزنا الخاض . _ 

ويقول جال ببير آميتي فى لوبوان - ٠١‏ يثاير 
144 - : , تحن لا نقرأ مرجريت دورا , نحن 
تسمعها . ف عطها مرف الوت ٠‏ تضع لحناً 
شتوياً بقوم باخضاع القارىء لبناء بطى» ورائع 
وحساس. وقياسى , 

زهذه الرواية تدور حول رجل وامرأة , وكلمات 
ثادرة أشبه .بما ثراه فى أعمالها , ضور متتايعة 
ومتخصرة , الليل والبحار والنعاس وأسئلة بلا 
أجؤبة . يتأمل الرجل امرأة الشابة , حل الفجر 
يعرف الرجل انه ينتظر امرض الذى سيصعد به الى 
الوت . ولكن لاشىء يجعله يشعر بأى يأس أكثر 





الكلفة والصورة 


واذا كانت مرجریت .تميل الى استخدام 








تعبيرات عشوائية متلاحقة وغير مترابطة التعبير 
عن مشاغر وأخداث رواياتها مثل كل كتاب 
الرواية الجديدة ٠‏ قانها مثل .زميلها ألان روب 
جربيه ترى ان السيئما تستخدم مفردات جديدة 
للابداع . .وان العلاقة بين الكلمة والضورة: التى 
تجسذها لا يمكن, فضلها الآن.. فق فيلم ٠‏ اوريليا 
شتايتر؛ الذى أخرجته عام 1474 تستخدم 
الصورة كمفرد رائع للتعبير عن فتها . فهى تخرج 
من الديكور الغلق الصناعى والغرف ذات البعد 
الواحد كى تصور مديثة باريس ونهر السين من 
خلال عين امرأة تعبر النهر , تصور المدينة من 
وجهة نظر هذه الرأة التى تسير فوق الكبارى 
وبجوار الثهر . توجه الكاميرا الى أى مكان يمكنها 
منه تصوير مشاعر الثهر وأحاسيسه . الأرض , 
السماة , الزوارق . قتضيح الصور اقزب الى كوشير 
متئاسق حول ذكزيات امرأة ترى باریس : ومن 
جديد "تلجأ مرجريت للتعليق. على ما يمكنها 
ارؤيته + .وذلك بديلا عن صوت اوزيليا شتايثر 
الفتاة التى سافرت الى مدن عديدة . لكن من أين 
جاءك؟ ‏ لا أخد يعرف .. وال أين ؟ لا تعرف 
ومن باریس ترحل إلى روما لتقدم فيلمها 
« حوار روما ؛ الذق أخرجته غام ۱۹۸۴ 5 
الايطاى , هناك كاميرا نشظة تجوب المد 
القائية كفا ترى. الخرجة , مديئة سكائها :من 
الاشباح , زوارها وعشاقها ومؤرخوها ورساموها 
الاحاد وسياراتها وتمائيلها وظلالها .. كلها 















ورم شهرة مرجريت دوزا التى لاحقتها 9 
الستوات الأخيرة خاصة بعد أن نالت جائز: 
جتؤنكور غن.رواية: «العافقة ...الا انا مضي 
افلامها ورواياتها بن أجل جمهور بعينه ‏ ونقول 
انها تمارس توعاً من القهر والضغط التفسى على 
مشاهدى أفلامها وثقول أيضا : أعرف اثنى أوجه 
أعمان الي ثلاثين ألف شخص , وأنا أعمل من 
أجلهم . ولن يحرمتى هذا من امتا الآخرين . وعلى 
كل حال فلا يوجد جمهوز شعبى ف قرنسا نثلفا 
يحدث فى العالم بأسره . فالكل سوف يفهم . من 
العمال حتى رجال القكر , ولن توجد الطلائع , لكن 
فقط أناس يخلصون لتجاربهم 


فمرجريت ام تقع تحت اغراء وجاذبية وسائل 
الاغلام . وترى اله قد فات زمن الحكايات السلية 
وأضبختا ف زمن الحوابس المتقدة الثى لا تحثاج الى 
قفشير قدر امعايشة , واذا كان الثقاد قد وضعوها فى 
مصاف كبار المبدعين : فانهم قد حاروا فى وف 
غالها الفنى , لأنه قد انتهى زمن التسميات الأذبية 
التى اعتاد النقاد تسمية الابداعات بها ... ومن عنا 
یتضح الى أى. خد تصبغ مرجريت وزملازها 
عوالهم الفنية بأحاسيسهم ورؤيتهم الخاصة بهم 














محمود قاسم 














رسالة إلى الحسرر 


حول طه حسين الإنسان والشاعر 


إنها مأساة فكرية أن ينقل كاقب 
يحفل درجة الدكتوراه مقالا بنصه 
وفضه دون أن يشير إلى الصدر الذى 
أخذ مته ٠‏ وقد خان التوفيق الدكفور 
انبيل : لأنه ذكر أنه لقى العميد قبل 
وفاته بخمس سنوات ثم أورد فى ثنايا 
كلمته أن العميد حدثه يوم حصوله على 
اقلادة الثيل بعد أن قرأ له خبز مئحه 





غزیزی رئيس التجرير 
وبعد ققد قرأت فى عدد ديسمير 


فن الذوحة الغزاء مقالا تحت عتوان 
١‏ له حسين الائسان والشاغرء بقلم 








الد ان قد را ا 

کا لا تقل ا ا و هذه القلادة .. اولم يكن الدكتور 
5 ساقاق بز ٠‏ الفاضل قاراً للعميد.:. وكان ملح هذا 

RE‏ اتی الوسام ق غام اقا 





کائت تضدر فى ظرابلس بليبيا فی 7 
الذكزى. الثائية. لؤفاة عميد الأزي. العميد بتحو ثنانى ای E‏ 
العربي سئة 1808 ٠‏ لقد نقل القال عو رتيل أنه 0 د 
خرفيا فى التضيف الأول :ين. «زقال قبل بوفاثغ خيس آ۳ 

النشور ف الدوحة :.وقد يعثت اليكم ‏ لمم 
مع هذه الرسالة بصورة للمقال الذى 8 
سطا عليه الدكتور نبيل ونسبه إلى 

















صورة زتكوقرافية المسفحة الأول من مفال الدكتور محمد الدسوقى عن د 
به حسين.. الذق قله .وتسيه إلى اتفه الدكتشور نبي ليم | 





#ا بد * 





كانت الدوحة قد 'نشرك مقاك «ظه حسين ولم يكن: باستطاغتنا أن هذا الخادف ‏ لون 





وتود أن نشير هنا إلى أنه قد وصلنا بحث نطول 





الائسان والشاعر ؛ بقلم الدكثور نبيل سليم فى 
عددها الصادر فی دیسمبر سئة 1484 : ولم يخطر 
غلى بال الدوحة . ولا أى قرد من هيئة تحريرها ٠‏ 
أن أستاذاً يحمل درجة الدكتوراه » ويعمل فى ٹانی 
أكبر جامعة في. الوطن العربى وهي اة 














انقاجه ٠‏ وقصورت أنه اكه الث 
يكتب فيها؛ والجامعة التى ينتسب إليها؛ 
رجة العلمية التى يحملها + » والقارى»ء الغريى 
الذى لم يعد غافلا عما يقرأ . ولكن الدكتور ن 
سليم علي ٠‏ المدرس يجامغة الاسكندرية كما يقول 
عن نفسه وقع فى كل هذه الخطايا مزة واحدة 








انتاج مطبوع ومنشور على الثاس : وهو انتاج 
الترحديب والنقدير ٠‏ ولم يخط به شك أدبى من أى 


الأدبى الأليم : لأثنا لا نضع أمامئا كل المجلات 
والصحف التى .تصدر ف العالم العربى منذ عشر 
نوات أو عشرين ئة ؛ ولا ثعين , فخبرين ٠‏ 

ليتجسسوا على الكتات: ويعرفوا: ماذا يخفون وزاه 
ما يكتبون ولاننا لم نكن اكتصور أن 8 





الأخيرة ٠ ER‏ بعد أن تركه 2 
الع ااب + ولأن الدكتور الدسوقى له 
اج لق 





دقيق من الأديب القاضل منذر الأسعد الحرر 
بمجلة اليمامة السعودية - فيه أيضاً ن 
خطيئة الدكتور ثبيل سليم 
هذا اليخنك الطول :اكتفاء بنشتر ا الدكتؤر 
محمد الدسوقى التى كشفت المستور من أمر المقال 
الذى به الدكثور ثبيل إلى تله : 
وأخيراً فإن الصحافة الأدبية لا تستطيع أن 
تقوم برسالتها الحقيقية :ما لم يكن هثاك كاتب 
صاحب ضمير ٠‏ وقارى» صاحب:وعى » ومجتمع 
قاق يرقض التزوير ويعاقب عليه 
من عالم القكر وكشف الأقنعة عن الذين يعبثون 
بمسئولية القلم وأمانة التعبير 


رئيس التحرير , 











۳ - 





لويسماسيفيون: 
کان مھا للعريب والمسلوسان 
ولسم مكن جا سو سنا 


طالعتنا مجلة الذوحة الغراء في عددها رقم ۸ WAS‏ 


E‏ في دیشفبر 1984 قال عن ذكري 

تشرق لويس ماسینیون )۱۹٩۲-۱۸۸۲(‏ . ولا 
كا رکوک الل وی عل تیر فن ا 
والتلديحات التي تخي وراءها التشكيك في سيرة 
هذا الستشرق العظيم وآثاره التي لا تحصى على 
الحركة الفكرية في الإسلام بصفة عامة ٠‏ لهذا 
رجعت إلى العلومات التى أوردها هتا على لسان 
الدكتور محمد على أبو ريان رئيس قسم الفلسفة 
بجامعة الأسكندرية وعميد كلية الآداب بجامعة 
بيروت سابقا ٠‏ ومدير مركز التراث القومي 
والخطوطات بالأسكثدرية حائيا : 
أستاذنا كان وثيق الصلة بماسينيون في الخمسينات 
وحصل تحت إشرافه على 'دكتوراه الدولة من 
السوربون بنزتبة ممتاز ه ولعلكم تسلمون معي بان 
وكان أقرب الناس في هذه الفترة إلى 
ماسينيون يسنطيع أن يلقي ضوء! على حياة الرجل 
في أخريات أيامه ٠‏ وهو أي الأستاذ الدكتور 
أبوريان ‏ آخر تلامذته في الوطن العربي 

وقد أفنار كاتب القال إلى أن الدكتور عبد 
الرجمن بدوي والدكتور الت اني تابعا محاضرات 
ماسينيون في الجامعة الأهلية في مصر : فكيف 
يستقيم هذا مع تاريخ الجامعة الصرية الرسمية 
وبدايتها في التشريئات تقريباً. ومن المعروف أن 
الدكتور عبد الرحمن بدوي تخرج في الجامعة 


أواخر الثلاثينات » وتخرج الدكتور الت 


















17 مجسلة الدوحسة فمسسرايير 1948 


بقام : الدكتورعاي عيذ خط ند 





أحد بباشرة من دين الجليلين مع علو 
متزلتهما في الدراسات الإسلامية + وها لايمنع من 
التقاء الدكتور عبد الرحمن بدوي بماسينيون في كل 
سئة يسافر فيها إلى باريس . والحقيقة أن كلا من 
الدكتور عبد الرحمن بدوي والدكتور التفتازاني قد 
حصلا على رسالة الدكتوراه من جامعة القء 

أما عن علاقته ببول كراوسي واشتراكه معه في 
اصدار كتاب «أخبار الحلاج, فلم تكن هذه العلاقة 














غلاقة الد للند ء إذ کا بول كراوسي_تلميذاً 
ماسينيون ؛ وقد أطلع ماسينيون نفسه أستاذثا 
الدكتور أبوريان على كتاب ,اثولوجيا 
ارسطوطاليس؛ ومسطر على هامشه الأجزاء القابلة 


للنص العربي من تاسوعات أفلوطين + ونأسف أن 
نقول إن أحد الباحثين العرب قد استعار منه هذه 
النسخة كما ذكر لي ماسيئيون ونقل هذا البحث 
القارن ونشره باسمه كما يحدث دائماً في تطاق 
الدراسات الإسلامية : 

أما صلته بالعالم العربي وارتباطه بالعروبة 
والإسلام وتجرده للدقاغ عن الحقيقة ومناداته 
بوحدة الأديان ومتاقشته لقكرة الإسلام 
والصهيونية . فهذه مسائل نوجز الرد عليها فيما 
بي 















+ اانا الجليل) إلى ثلاك مراحل‎ [٠ 


الرحلة الأولى : وهي مرحلة طلب العلم وقد 
ذكرلي أستاذنا الجليل أن ماسينيون قد تعلم العربية 
قي بغداد على يد الزهاوي والرصافي وغيرهما من 
أساطين اللغة والأدب في بغداد وكان يحضر إلى 
السجد الكبير لكي يتعلم الفقه والتفسير والحديث 
والأصول ثم جاء إلى فضر بعد ذلك وجاور الأزهز 
لتجويد هذه الدراسات 
هي مرحلة الطلب الأولى ولم يكن فيها 
مرسلا للتجسس أو لغيره في هذه البلاد العربية 
وتأتي الرحلة التالية بعد ذلك وهي التي كان فيها 
ضابطا في الجيش الفرنسي حيثما اندحرت فرنسا 
على يد الألمان في الحزب العامية الأولى وكان عليه أن 
يوظف معلوماته عن البلاد العربية لخدمة 
الخلقاء ٠‏ وهذا أمر طبيعي لكل مواطن تشتبك بلاده 
في جرب مغ الأعداء : وكان ماسينيون يشعر قي 
هذه المرحلة كما قال لأستاذتا بميل شديد إلى 
حركات الاستقلال العربية والإسلامية في منطقة 
الشرق الأوسط : ولهذا كان يرى أن هزيمة 'تركيا 
واندحارها سيعطي القرصة لهذه البلاد لكي تتحرر 
من ثير الخلافة العثمانية . وقد صدق قوله . إلا 
أن عتاة النزعة الانتعمارية في فرنسا وانجلقرا 
تسكوا باحتلاك ميراث أو تركة الرجل المريض أي 
الدولة العثمانية. 

.ؤظل. ماسيئيؤن يدعو لنهضة العرب' بعد 























لويس داسيثيون. 


ذلك + وقد شعر بضيق شديد كما يروي أسثاذئاه 
حينما قام الصراع في الجزائر وواجهت فرنسا الثواوه 





الجزا ا اللجج الماجج بكل أسلحة 
الدمار الجوية والبحرية والبرية ٠‏ وتعاطف 
ماسيئيون مع الجزائريين : .وعبر غن رأيه في 


استقلال الجزائر في منشورات صريخة » جعلت 
فوقفة صعبا ومتهما أمام الحكومة الفرئسية 
حينذاك . ويلاحظ أن ماسيئيون فى هذه امرحلة 
الأخيرة من حياته كان متعاطفاً بع كل البلاد 





العربية فى حركاتها الاستقلالية 
وقد ذكر أستاذنا الدكتور أبوريان كيف أن 





استقلال الجزائر ومنح الشمال الأفريقي ب 

حقوقه في الحرية والأستقلال لكي يتماشى كفاح 
العرب في الغرب مع كفاحهم في الشزق ١‏ وران 
ماحاصرت الكان قرقة من البوليس الفرتسي كانت 
تدربها أمريكا لمكافحة المظاهرات وكان هذا العمل 
الوحشي يحدك لأول مرة في تاريخ فرنسا EE‏ 








(الصمودي) فبسط ماسيئيون ذراغيه وقال لن 


تقزبوا مؤلاء إلا على جثتي وتقدم معهم ليمز بين 





افقز تناريدق فة ١خيازة‏ ,اسلوؤزائمة لكام 
تدخل ماسیڈیرن 
رة الدائم للتعليم العالي في فرئسا 
وكان يهودياً .. وأفهمه أنه يجب إطلاق 
تاذئا ‏ وتلميذ ماسينيون في ذلك الوقت - 
وضمنه حتى انتهى فن رسالته للد 


بجمع التبرعات للثورة الجزائر 









راف 





وقد قبل ماسينيون أن يرأس جمميات كثيرة 
المدافعين عن حقوق الإنسان العربي والاسلامي 
ولاسيما في الغرب: العربي الكبير: . 


أما عن محاضراته التي ألقاها سنة 1444 عن 
الإسلام والصهيونية فهي تدافع في مجملها عن 
حق العرب في فلسطين في مواجهة الدعاوى 
الصهيونية .. ولكنه.يظهر فيها صبغتة السيحية 
فيشير إلى أن الغرب منهم المسلمون متهم 
السيحيون  »‏ وتقف .ورا العرب السلمين .دوك 
غربية واسلامية كثيرة تتبتى عودة الفلسطيئيين إلى 
أرض. الوطن ‏ وتيقى مسائدة الطرف السيحي 
العالي طرف العوبي السيحي في ن 





















آما ماورد في خوليات فاسينيون غن العالم 





٠‏ اكنها تدل على أن الرجل كان 
يتيز بالدقة في أبحائة. وي دراساته سواه ماکان 





أنه E‏ عتريظة 
ار امسيحية في العالم واستخدم علم 
الجغرافيا في توزيع النحل السيحية على المعمور من 








الارض, و 5 أستاذنا (الذكتور أبوريان) على 
هذا النهج فوضع خريطة روحية لانتشار الإسلام 

والأمر الذي .يدل على عدم تعصب لويس 
ماسينيون أنه حيننا جاه الستشرق اليهؤدي 


بيتيس صاحب كتاب «الذرة عد السلمين؛ وقابله 
في باریس عام 1464 روهذا الأستاذ هو أستاذ 
الفاسفة الإسلامية بالجامعة العبرية بالقدس) أراد 
دقابلة أستاذنا في ياريس حيتما علم أنه يدرس 
تحث ١‏ اشراف ماسينيون » .ولكن: أستاذنا رفص 
مقابلة هذا الستشرق اليهودي.وواجه ماسيئيون 


قائلا إن العرب جميعاً أمام ايديولوجية صهيوئية 
تسترق شعوبهم وتحتل ديارهم بدون مبرر : 
وليهرد.جميعا سواه من كان متهم مذافنا عن 





معه في آخر انتاجه الفلسي ٠‏ وكان عن أبي البركات 
البغدادة الذي جعل منه بينيس فيلسوفا يهوديا 
يسخر من العرب والسلمين 
وقد تصدى أستادنا لهذا الرأي وغارضه بشدة 
ورسم صورة مشرقة جديدة لهذا القكر الإسلامي 
الكبير صاحب أكبر عقلية نقدية في الإسلام تعلو 
على ابن سينا وابن رشد وغيرهها من فلاسفة 
الإسلام وأبان عن شدة تسكه بالإسلام ولا غرو 
فهو تلميذ أبي العالي الجوين 
٠‏ فكان هذا هو الرد على 
ابلة الذي اوجهه بيئين إلى أستاذنا 
: كي بالإشارة إلى. اغتذ 95 


ذكرق ماسيثيون بالقاهرة ‏ رغم أنه تلميذه الوحيد 
الوجود في مصر على قيد الحياة والذي. يمكنه 






















الي اسلا کا وصورة هذا الرجل الذي 
أخلض في مزحلته الأخيرة من حياته على الأقل 
للعروبة وللعالم. الإسلامي 





ن 











١‏ حلمى شالم ۽ شاعر عربى شاب » وهو أحد القلائل الذين استطاعوا أن 





يتميزوا بصوتهم 


الفنى بين جمهرة غفيرة من شعراء السبعينيات فى مصر » وينتمى و حلمى » إلى مجموغة شعراء 
١‏ إضاءة ١77‏ + تلك المجلة التى رفعت لواء التجديد فى الإبداع الشعرى العربى في مصر . ثم تلتها 
مجلات وجماعات أخرى مثل جماعة ؛ أصوات ؛ وجماعة ١‏ كتابات » وغيرهما من تجمعات شابة 
عبرت عن نفسها من خلال إصدارات خاصة , 





رای مصاريردت 


كتاب الشاغر حلمى سالم الذى. تعرضي له ٠‏ 
اليس ديوان شعر جديد › وانمًا خلاصة تجر 
الشاعر حول خركة القاومة التى عاشها الثتفون. 
الفلسطينيون واللبنائيون الوطنيون وغيرهم هن 
المثقفين العرب خلال الحصار الاسرائيلي لبيروت 
في صيف ۱۹۸۲ وقد سجل الشاغر حلمى سالم 
هذه التجربة فى دراسة نشرتها دار (شهدى) 
بالقاهرة فى ينابر ١54‏ تحت عنوان : ( الثقافة 
تحت الخضار) » لتكون هي الدراسة الأولى التى 
ينشرها الشاعر حلمى ٠.بعد‏ أن صدرت له من قبل 
خمسة دواوين + أولها.: ازال سيد 5 
۲ وهو ديوان مشترك » وثانيها ! 
مزروعة فى دماء الأرض ) 3 e Avr‏ 
( دهاليزى ) عام ۱۹۷۸ ٠‏ ورابعها :+ ( سكندريا 
يكون الألم ) عام 1421 + وخانسها ؛ (الأبيض 
التوسط) عام 144 

رحين يكتب الشاعر غن جركة القاومة الثقافية 
الوطئية فى وجه العدو الاسرائيلي الغازئ » فنحن 
قوقع أن يكتب » لا من منطلق الرصد الخارجى 
والتحليل الوضوغي الدقيق ٠‏ بل من منطلق الخبرة 
الذاتية والتجربة الحميمة الحية : فقد كان الشاعر 
واحداً.من هؤلاء المثقفين الحاصرين: + وكان له 
دوره بين صفوف ازملائه من الثقفين العرب 
الخاشري انى اناعاتوة غير ناخيوؤة 
وقاتل معهم بسلاح الكلمة > ومن هنا كان البعد 
الذاتى بعداً أساسيا ف كتابته عن هذة التجربة 




















بيات ا مقاومة السقافية ابيا ماي درام رة 


لے 


و هذه المفحاكا|لقادمة ۽ لاتزمم نشها 


يل الرضد الذاتي. أخات» 
فزضتها طبيعة المادة اماثلة من زاوية ء وفرضتها 
5 الابتعاد عن جفاف الرصد , الحض٠‏ من 








نحق لل كاب هام بخ موشوعه هذا 
الكثاب ‏ لا يهنا كثيراً أن نتوقف عند لمحات 
الرضد ‏ رات إليها الشاعر راراق ثنايا 
التوقف عند العناصر 
ا الأخرى التى عولجت من خلالها مادة 
الكتاب : وهي تلك العناصر التى يسميها الشاعر : 
لحات من التأريخ والتحليل ومن قصص البطولة 
والقداة 

وبطبيعة الحال ٠‏ فإن هناك سعوبة منهجية 
ستواجهثا عثد محاولة تجريد هذه الغناصر 
الوضوعية هما يشوبها ‏ من رضد ذاتى » افليس 
.هناك خط فاصل محدد بين ما هو نوضوعى وما هو 
ذاتى فى هذا الكتاب ٠‏ ولكننا مع وجود مثل هذه 
الصعوبة ٠:‏ تستطيع أن تستخلص نماذج من 
التأريخ : .ومن التحليل ؛ ومن قصص البطولة 














بة الخية ؛ اللتين تميزت بهما هذه 






أشار الشاعر بتواضع إل أن قق هذه الدراسة 
لحات من التأريخ ؛ والحق أن ما فيها من التأريخ 
يربو على مجرد اللمحة تلو اللمحة : فقد أقام 
الشاعر دراسته على وغى تاريخى جعله يبدأ كما 
يفعل المؤرخون باستعراض المقدمات الضروزية 
للمؤضوع : ٠‏ والقدمات الضرورية لموضوع ( حركة 
القاومة الثقافية فى بيروت الخاضرة) تكمن 
بلاشك ؛ فى الوضع الثقاق الذى كان سادا فى 
7 الغزو الاسرائيلى : أى قبل الحصار 
والشاعر يوجز لنا هذا الوضع بقوله 
ر لقد اشهدت الساحة - الوطئية. 
الديمقراطية ‏ في بيروت قبل 4 جزيران » انقساما 
كبيراً بين مغسكرين : كلاهبا مثالى موغل فى 
مفارقته النظرية والواقعية . الأول لا يرى أى دور 
يمكن للكلمة أن تنهض به فى ساحة الصراع ٠‏ 
3 وحسب ؛ ولافجال هتاك 
للسفسطة والتقعر والتنظير والأشعار. يكتبها 
منظرون وشعراء على مكاتبهم الريحة ٠‏ فلتصمت 
كل الكلمات .. والثاني يرى أن الواقع الآن يختاج 
قبل إغمال البندقية ٠‏ إلى إعمال القكر والرؤية 
السياسية والاستراتيجية ٠‏ بما يوجب إعادة النظر 





























ويعترف هو بذلك فيقوك فى مقدمة والفداء . وكلها ثماذج تشهد بما لهذه الدراسة ف الأصول.. أو ماسمى الأصول. قلتضفك 
رص )0 قيمة موضوعية حقيقية » تضاف إلى قيمة الجدية البندقية . حتى تحدد لها الكلمة مسارها 
50 الدوحسة فبسسراير ٠۹۸۵‏ 











وهدفها ٠‏ وغدوها الرئيسى والثاتوي) 

ويبين لنا الشاغر كيف أن المتحاربين. 
من كلا هذين العسكرين امتطرفين ٠‏ علا على 
صوت العقلاء فمن كانوا يدركون مقدار ما ينطوى 
عليه موقف كل معسكر من تطرف جامح وعدمية 
مدمرة , 

والجائب التازيخى فى هذه الدراسة لا يقتصر 
على مجرد استعراش مقدمات الحدث واستخلاص 
وإئما يمضى إلى أعمق من ذلك + خحين 
يعى حك هذا ا ی مجود حتف ائية 
منعزلة عن سياقها العام : سواء كان هذا السياق 
عربياً فتصبح هذه اللحظة واحدة من المواجهاث 
الحية بين الثقافة العربية والغزو الأمزيكى 
الصهيوني . أو كان سياقاً إنسانياً حركة 
القاومة ٠‏ اثقافية 3 اليروت_العريلة الحاضيزة:» 
مناظرة لثيلاتها من حركات فى التاريخ الإنسائي » 
وأقريها. إلى الوعى المعاصر؛ ماتم فى حصار 





















قويتبى بوفسر على ضوثها قيام الخضارات البشزية 2E‏ 
الكيزى + والشاعر حلم سالم.: فى اعتماده على | 
هذه النظرية + ولو بشكل غير مباشرء إنما يم 
يده على التفسير التاريخى المقنع والقبول , 11 
حدث على الساحة الثقاقية فى بيروت الحا 
حيث اتخد الفرقاء فجأة ٠‏ وتجاوزوا ما بينهم من 
خلاف ف الرأى والرؤية ٠‏ وأصبحوا جميعاً يدأ 
واحداً : أوقل جسماً واحدأ : يمسك فى يد بالقلم ؛ 
وف الأخرى بالبندقية : ولم يكن الكثير من صور 
البطولة والفداء . والكثير من الإبداعات الثقافية فى 
شتى الجالات : سوى مجرد جائب من 
الاستجابة الثلقائية للتحدى الصهيوئي الأمريكى 
الذى تجسد فى الغزو العسكرى الاسرائيلي ٠‏ المدعوم 
بشتى الأسلخة الأمريكية 

وبعد نبي حلا موقل اليم لجان 
القاريخى فى دراسة الشاعر , حلمى سالم؛ ٠‏ 
ليس بوسعتا أن نغفل قيمة العلومات ا 
التوثيقية الهامة التى احتوتها الدراسة ٠‏ عن 
الجرائد والنشرات التى صدرت فى أثناة الحصار ٠‏ 
وأهنها جريدة ر المعركة ) ؛ التى ضدر عددها الأول 

فى اليوم العشرين من الغزو الصهيوتى وظلت تصدر 
يومياً طوال فترة: الحصار حتى أكملت قبن 
عدا : الكبرى فن 













حي 
الحرب الى لاحتياج ميداني قال + 
احننياج سياسي ونفسى, وثقاقي وحزبى 2 فلعلها 





الرة الأولى ‏ فيما اعلم ‏ التى تنش فيها صحيفة 
يومية فى ظل معركة مع العدو الصهيوني على مدى 
سنوات الصراع العربي الاسرائيلي ٠‏ وتظل مستمرة 
على مدى ستين يوبا ؛ حتى لحظة خروج آخر 
فوج من أفواج القاتلين الفلسطيتيين ) ٠‏ ف ل 
الدراسة , 

ومن المعلوبات الوثائقية الهامة الأخرى + 
مايمدنا به الشاعر من حقائق. حول: مساهمات 
المثقفين الإبداعية خلال الحصار ‏ وحول من قاتل 
منهم بالبندقية ونن جمع بين الكلمة والبندقية > 
وحول من أصر على البقاء ورفض فكرة الخروج من 
الحصار رفضاً قاطعاً على نحو مافغل الشاغر 
العراقى الكبيز ۾ سعدى يوسف ١‏ » الذى كان من 
أغزر المثقفين الحاصرين إنتاجاً خلال الحصار؛ 
حيث تنوع إنتاججه بين ( الكلمة النثرية : المقالة أو 
التعليق ٠‏ والقصيدة الشعرية الكاملة + والمقطوغة 
الشعرية الصغيرة ) صن /4- : وكذلك حول من 
اخترق الحصار دخلا إلى بيروت كما فعل الشار 
الفلسطيتى. الزاحل ٠‏ فعين بسيمنو والصحفية 
الفلسطيتية وسلوى الممدء اق الك بن 








Re 
الدراسة > وة ار لیک مج بكرا‎ 
تياد اللأحقات والؤقاقم دبلا هر "عطلية متركية.‎ 
على عملية التحليل والتثظيم,‎ 

والتقييم . هوف الدراسة كثير.ين هذة المثاسن.,'ققد 
حاول. الشاغر أن ينظم مادتة ‏ ويحللها + 
ويقيمها : فى الأحيان التى استطاع فيها أن يتخلص 





فن عدينك أتها تنطوق 








فمن تير لايع مداه iê‏ 
انشاط الثقفين حست كل نوع أدبى أو فلى » 
فيتحدث: عن الشعراء (سعدى يوسف د معين 
بسيسو ‏ محمود.درويش ‏ عز الدين المناضرة 
.الخ ) كما يتحدث عن الكتاب ( د . خسين مروة 
-أحمد اہو عد عبد القادر ياسين ‏ غالب هلسسا 

.. الخ ) ٠‏ والرسانين (عبد الئعم القصاص ‏ 
ناعى لیل ت عیب الجاسزت عستي روان د 
عبد الحى مسلم ‏ عماد حليم ) والصحفيين ( عبد 
الرحمن بسيسو شمر سعادة ‏ سلوى العمدٍ 
.. الخ ) والمغنين ( عدلى فخرى ‏ جمال الحا 
حمد الحا ) والإذاعيين ( ثبيل عمرو ‏ حسن 
عصفور ‏ شوقى بزيع ..الخ), وغيرهم 
وغيرهم ٠‏ وقد ساعد هذا التنظيم على سهولة حصر 
الادة وتصنيفها.: خاصة أنه نجح فى أن يتجثب 
صرامة التقسيم الذرسى وجقافه ‏ 

والشاعر لم 'يقتضر على مجرد تنظيم هادته 











الات 





اللكركة الثقافية 








وتصنيفها » بل إئه كان يعمد بين الحين والحين 
إلى تحليلها .. فعئدما اجتمع الأدياء والكتاب 
الفلسطيتيون والعرب وأصدروا بياناً هاما حول 
ماينبغى عمله : عكف الشاغر على .هذا البيان 
مفسراً ومحللا . وكاشفاً عن الدلالات الثقافية 
والسياسية والقومية التى انطوئ ليها ويتكزر 
ذلك فى مناسبات غير قليلة بين صفحات 
الدراسة » بل إن الشاغر أبى إلا أن يختتم دراستة 
يفقرة نطولة يحاول فيها أن يحلل ثتائج الدراننة 
ويقيمها : واضعاً يده غلى كل من سلبيات 
وإيجابيات حركة المقاومة الثقافية صد الغزو 
الاسرائيلي : كما تبدت له من خلال مشاركتة فى 
هذه الحركة ورصده لوقائعها 
حقاً لقد كانت جملة الزعيم الفاسطيتي ١‏ ياسر 
(ستئجعل من بيروت 
ستاليتجراد ثانية ) ٠‏ بمثابة البوصلة الوجدانية 
والثقافية للمحاصرين فى بيروث على نحو ما يعبر 
صاحب الدراسة (ض ٨۱١١‏ ؛ إلا أن ذلك لم يعتع 
نن وجود بعض السلبيات فى حركة المقاومة 
الثقافية ٠‏ منها على ما يرئ الشاغر ; 


ء الاسترسال اق الحماسة الوطنية إلى حم 
إى. الشطط الجامح أف التقييم: السياسى . 
» الانحراف فى التق وَالغيظ تجاة الحركة 
اهيرية العربية > وما رافق ذلك من تحقير 
ية الغربية ؛ و(معايرة) للمثقفين 
رب غير الخاصرين والتباهى عليهم 

ء الانزلاق أحياناً » إلى حالة من التنابذ بين 

يعض الثقفين وبعضهم الآخر: وما رافق هذا 
التثابذ من إقامة مشائق ومحاكمات فى قلب اليدان 

٠‏ الوقوع أحياثاً » تحت تأثير دعوى تمجيد 
البندقية وتجميد الكلمة , 

















ومع ذلك ٠‏ ورغم كل تلك السلبيات + ققد كان 
لحركة القاومة الثقافية تحت الحصار إيجابيات 
عظمى ؛ يأتى على رأسها توحيد الفصائل 
الفلسطيئية » ووضع الشعار | التقليدى 
( بالدم تكتب فلسطين ) تخت الحك اليدائى . وف 
الكتاب 'قصص متنوعة امن قصص البطولة 
الفلسطيئية ٠‏ كان أبطالها من الشعراء والأدياء ٠‏ 
ولعل أبرز هذه القصص وأكثرها دلالة ٠‏ هى قصة 
الشاعر الفلنطيني الشاب الشهيد ١‏ علي فودة» ٠‏ 
الذى استشهد وهو يوزع جريدته اليومية ( رصيف 
م) على الجنود فى خنادقهم . 

وبعد كل هذا التأريخ والتخليل والتقييم + فا 
ما يبقى من جوائب الرصد الذاتى فى الكتاب > 
لا يشكل عبئاً على الاظلاق ٠‏ بل لعله يثرى الدراسة 
ويغنى جوائبها التحليلية الموضوعية حين يضيف 
إليها خبزة الشارك وتجربة شاهد العيان . 











Fe 








الصحاضة القطربية 
والمحابا العريية 


عرض وتقديم : الدكنوراًحمدككربيا الشاق 





بقع هذا الكتاب الذى أصدرتة وحدة بحوك. 


التاريح والؤثائق برك الوثائق والدزاسات الانسلهية أ 


چا ا نطو 4 اه وركام فى 






دراسات أربع هى على التوالى + 
القطرية للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ١ء‏ القومية 
والوحدة العربية للدكتور عاصم الدسوقى + أمن 
الخليج وقضاياه للدكتور عبد الخالق لاهين : 
القضية الفلسطينية للدكتور عادل غنيم ٠‏ وأخيراً 
يضم الكثاب قائمة بمصادر الدراسات ٠‏ , 

والكتاب فى الواقع جزة من عمل علفى أكبر 
سيتتبع كافة القضاياً العربية فى الصحافة العربية 
بالخليج ٠‏ تثوى. وحدة التاريخ إصدارة تباعا . 
والضحافة القطرية : على عكس ما قد يبدو+ 
تعتبرء رغم حداثتها النسبية > غئية ٠‏ بالمادة 
العلدية الثى لا غنى عنها للمهتمين بمنطقة الخليج. 
اتاريخياً اس واقتصادياً واجتمامياً . ويتوقق 
الكتاب زمنياً عند أوائل عام 142١‏ وهوعام ائشاء 
مجلس التعاون بين دول الخليج العربية ٠‏ على 
اعتبار أن هذا الثاريخ يمثل حقبة جديدة فى n‏ 
النطقة بشكل عام وقطر بشكل خاص 


نشأة الصحافة القطرية 





أما البحث الأول نشأة: الضحافة القطرية , 


17 مخسسلة الدوحسة فبسسراير ذه 





اهلا التطور فى دول قطن + بيدا بالتطليم الها ٠‏ 
ايد الشائضا الدرلة الاطيزلة عام أ 


مدرسة الاصلاج الحميدية 


ااي 


بإنشاء وزارة التربية والتعليم عام ۱40٩‏ 
كان أمير البلاد الحالى أول وزير لها . ويشير 
الباحث إلى أن هذه إلنهضة التعليمية قد فهدت 
بطبيعة الحال لظهور وعى صحق ٠‏ دقع الهتمين 
به للحصول على امتياز بانشاء دور للطباغة 
والنشر ؛ كمؤسسة دار العلوم ومطبعة قطر الوطنية 


ودار العروبة .. الخ . وحتى ظهور أول مطبوعة 
صحفية عام 1451 تلك النى أصدرتها شركة نفط 
قظر ؛ وما تلاها خلال غقد السثيئات من تزايد 
الاهتمام يايجاد صحافة قطرية » اعلامية 
وثقافية ٠‏ وذلك بفضل جهود وزارة الاعلام . 
ثم ينتقل الكاتب إلى الحديث غن مجلة 
؛ الدوحة » القى أصدرتها وزارة الاعلام القطرية 
عام ۱۹۹۹ ويقرر أن هدفها فى البداية كان اعلامياً 
محضاً واستمر ذلك ختى غام 191/9 : خيث 
بدأت الجلة ترتدى ثوباً ثقافياً : عربياً وانسانياً + 
حين خرجت ,مجلة شهرية ثقافية. جامعة + 
ملتقى. للابذاع. العربى والثقافة الائنسائ 
واضم ‏ بحق من خلال شعارها وصفحاتها . 














١‏ ويستعرض الؤلف أهم للجالات التى افتمت بيا 


الإجلة ء وتتمثل ف القضايا العربية الغاصرة > 
والاهتمام. الواسع بالثقافة الديئية بالاضافة إلى 
تبسيط المسائل ل العلمية ٠‏ إلى. جانب. مثابرتها على 
نشر ثماذج من تيارات الايداع العربى » مع عناية 
خاصة +الثقافة الخليجية : ومتابعة حركة 
التجديد والنهضة فى الجتمع القطرى ٠‏ كما تبدى 
المجلة اهتماماً واضحاً بالقارى» التوسط من طريق 
نشر الأبواب الترفيهية والبسطة والتنويع فى 
فوضوعاتها وكتابها , 








وينتقل الباحث بعد ذلك إلى التأريخ لظهور 
٠دار‏ العروبة » .ونكأة الصحافة الأستومية م 
اليومية فى قطر + وذلك بعد خصول الدار على امتياز 
اصدار مطبوعة يومية فى فبراير عام ۱۹۷١‏ , وان 

ظهرت بادى» ذى بده فى شكل مجلة أسبوعية ,ثم 
ضدور صحيفة ,العرب؛ اليومية فى مارس 
5+ وان لم يكن بوسعها أن تنتظم يومية 
بالفعل إلا منذ فبراير 1904 , وقد لعبت دار 
العروبة دور مثميزاً فى ادخال الوعى الصحني إلى 
قطر > حيث أوقفت المواطن على مسار الأحداك 
العالمية ٠‏ إلى جائب إيقافه على مظاهر النهضة 
الحلية فى نواخيها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . 


ثم يتطرق البحث إلى الحديك عن ظهور 








مؤسسة | +العهدء واضذارها مجلتيها 
العهد »وء الجوهرة؛ : قكانت الأول مجلة 
أسبوعية سياسية وقد صدرت فى يوليو 1604 
يقضل جهود منشنها ( عبد اله يوسف الحسينى ) 
وقاست بدورها فى توعية المواطن القطرى والخليجى 
بالشئون العربية والدولية , أما مجلة ؛ الجوهرة ٠‏ 
التى صدرت فى يناير ٠۹۷۷‏ فتمئل أول مجلة 
نسائية قطرية » ورغم أن امتياز صدورها كان 
أسبوعياً + إلا أنها كانت شهرية فى البداية ٠‏ ويمثل 
ظهورها على كل حال خطوة رائدة قى مجالي 
الصحافة الثسائية 

وقد انتقل الياحث بعد ذلك إلى الحديك عن 
مؤسسة الخليج للطباعة والثشر واصدارها صحيفة 
٠‏ الراية ؛ ثم , الجلف تايمز؛ ‏ بالائجليؤية ‏ وقد 
عدوت الأ يزه 3 وی : بيئما صدرت 
الراية فى مابو 1404 . وقد اكت المؤلف بتناوك 
نشأة ؛ الراية » معتذراً بأنها هى التى تصدر باللغة 
العربية ومن ثم فهى التى تهم القارى» الغزبى فى 
الرتبة الأولى » وقد صدرت الراية أسبوعية فى 
البداية ثم تحولت إلى صحيفة يومية ابتداه من يناير 
١ 144‏ اؤقد انصّب احتمافها الآناننى. على 
الأحدات السياسية + العزبية والدولية + إلى جات" 

















وقد صدرت كذلك مجلة ٠‏ الفجر؛ عن مطبعة 
قطر الوطنية فى يناير ۱۹۷١‏ + وان لم تلبث أن 
توقفت عن الضدور ق أواخر عام 1905 

ولم تتوقف النهضة الصحافية فى قطر عند حد 
اصدار الصحف والجلات العامة وانما ظهرت 
صحف نوعية + منذ أواسط السبعيئات > فظهرت 
صحف تربوية وأخرق دينية . ورياضية 
واقتصادية ونحو ذلك ٠‏ وقد قدم لنا الباحث حضراً 
لها وهى : مجلة التربية ( ديسمير +19890) + 
ديارنا والعالم ( يناير 1415 ) + الخليج الجديد 
(مارس )۱۹۷١‏ ؛ الصقر (مارس 19900) 
الدوزى ( إبريل 1418 ) » أسواق الخليج ( يثاير 
٠ ٠۰‏ الريان (قبراير ۱۹۷۸) ٠‏ الجريدة 
الرسفية الثى بدأت فى الظهور منذ يثاير ٠.1۹١١‏ 
صوت الجامعة (مارسن 1541 ) : ومجلة , الأمة» 
اسلامية شهرية ( نوقمبر 164), 








وقد خلص الباحث من تتبعه لنشأة الصحافة 








القطرية إلى أنها نكأة متواكبة مع الاستقلال 
الوطنى » كما أنها ارتبطت بدور الطباعة والنشر » 
وأنها غي وتوا ٠‏ يودية كانت أو أسبوعية أو 
شهرية » قد نجحت إلى خد كبير فى ربط البلاد 





بالقضايا المحلية والعربية والعالمية » كما أنها تمثل 


قى النهاية ٠‏ رغم حداثة عمرها » جز من النهضة 
العربية فى بلدان الخليج العربية . 


القومية والوحدة العربية 





والدراسة الثانية وهي بعنوان ‏ القومية والوحدة 
العربية ٠‏ كتبها الدكتور عاصم الدسوقى . وتبدا 
بمقدمة حول أزمة القومية والوحدة العربية فى مطلع 
السبعيئات » حيث بدأت الصحافة القطرية 
الصدور ؛ ثم يبلور الكاتب ثلاثة محاور رئيسية 
تدور حولها الدراسة » المحور الأول : ويتعلق 
بمسألة التضامن والوحدة بين اقطان الخليج 
يرى فيه أن الصخافة القطرية قد دأبت 
0 الوحدة بين أقطار الخليج : ورأت 
أنه يجب أن تقوم على أسس مدروسة ودون 
أن الوحدة تفثل أملا عظيماً تتطلع 
قد ذكرت مجلة ٠‏ الدوحة ٠‏ فى هذا 
لام الاساسى الؤقج لب البلا + 
تسيل 15١‏ ترصن ل 0 






















جريدة + العرب ؛ ومجلة ؛ العره 
يحماسة لواء الدعوة للؤحدة بين : 
العربية ء أو على الأقل قيام قدر من التضامن 
والتنسيق بين سياساتها : وقد أبرزتا تصورهما 
بالتركيز على ضرورة أن يسبق الاتحاد السياسى 
إيجاد سوق خليجية مشتركة للتوحد الاقتصادى 
كتمهيد ضرورى ومنطقى للوحدة : ثم ايجاد حد 
أدتى من التنسيق العسكرى الأمتى ٠‏ حيئئذ سوف 
تأتي الوحدة فى النهاية . وترى العرب والعروبه أن 
مجلس التعاون الخليجى الذى أعلن فى مطلع 
الثمانيتات كان ترجمة عملية لذلك كله 


أما الحور الثانى من الدراسة : فيتعلق برؤية 
الصحافة لتجارب التقارب والوحدة بين الاقطار 
العربية وتقويمها ٠‏ وقد رأى الكاتب أنها أسهمت 
بنصيب وافر من استعراض هذه التجارب 
لانتخلاض الدرؤن فتناول 
الحاولات التى ظهرت للتقارب بين دولتين أو أكثر 
من الدول العربية بقدر من الحذر + فاعتبرت مثلا 
الاتحاد بين نصر وسوريا وليبيا فى ابريل ۱۹۷۱ 
خطوة تمثل صيغة متقدمة من صور الوجدة 











زالتضامن العربى ؛ وقيعا يتغلق ببلان المغرب 
العريى فقد أشارت مجلة الدوحة فى دراساتها إلى 
صيغة تضم دول الغرب العربى فى دولة واحدة 
تمثل الوحدة بالنسبة لها ضرورة ثقافية وتاريخية 
وجغرافية واقتصادية ؛ لكنها وحدة على أساس 
التعاون والتكامل : وليس على ساس الدمج ٠‏ تیدا 
بوحدة فى الموقف العالمى لتحرير التراب المغربي + 
ثم وحدة اقتصادية تنظمها سوق مشتركة .. 
وعندما آغان اتفاق بتفازى بين مصر ولييا ق 
أغسطسن 19077 تخمست ١‏ دا العروبة ٠‏ لذلك وان 
كانت قد دعت إلى دراسة عميقة وشاملة قبل 
التنفيذ ,لكلا تصاب. الأمة العربية بنكسة 
جديدة 
والخور الثالك للدراسة : .يتضل. بالاسهام 
النظرى الذى شاركت به الصحافة القطرية ى 
مجال بناء قكرة العروبة والقومية العربية . ويشير 
الؤلف بداية إلى أنه عندما انطلقت الذعوة للعروبة 
من بلاد الشام فى ظروف تاريخية معيئة : لم تكن 
منطقة. الخليج -وقطر. من .ينها تمثل شكلا 
سياسياً مستقلا له بعد قومى فحدد + وعئدفا 
خرجت النطقة من ربقة السيطرة الاستعمارية فى 
مطلع السبعينات ٠‏ كان لابد لها من تحديد هويتها 















القرمية الثى : وجدتها ق العروبة والاتلام + 





٠۹۷۲ #امزخلة ها قبل اكتويز‎ ١ 
غمر الصحافة قصيراً  ومن هنا لم‎ 
على بضع مقالات هنا أو هئاك حول الموضوع : وان‎ 
كانت تطالب بضرورة أن يدرك العرب خطر الغزو‎ 
القكرى والاقتصادی الذى يتعرضون له :. والقيام‎ 


+ وقيها كان 
يعثر المؤلف إلا 





إعية شاملة للمواطئين العرب حتى يضبح خط 
الأمة وتقكيرها سليما يسيرى خط واحد من الحيط 
إلى الخليج 

؟ - مرحلة مابعد اكتوبر +1917 حيث كان 
تركيز صحيفتى دار العروبة على الطالبة بتحقيق 
التكامل الاقتضادى بين الدؤل العربية لاستكمال 
التوجد السياسى ‏ بعد النجاح فى استخدا. 

النفط فى العركة ٠‏ ويعد انعزال legs‏ 
كامب ديفيد : كان الحديث يتجدد حول ا 
القومية العربية ». والاشادة بعصرها الذهبى أيام 
الرئيس عبد الناضر . وقد مال هذا الوقف نخو 
الدقاع عن عبد الناصر » عتدما يدأت بعض صحف 
مجر إل الثقل. مق سيا انول العريية. 





N 











غبدالله الحسيتى 


ا ا ی ع عي ۽ كفا كفاع 
مشروع سعودى بطرح فكرة توقيع اتفاقيات آمن 


ثنائية مشتركة بين السعؤدية وكل دولة من دول والدزاسة الوابعة ‏ والأخيرة عنوانها ١‏ القضية 





اتتمير الصحف والجلات التى تصدر فى قطر بالتعدد والتفوع. 


























الففلسطينية ١‏ كتبها الدكتور عادل غنيم ؛ الذى 
بدأها باقتراح منهج يحدد من خلاله مواقف 
الصحافة القطرية من هذه القضية الهامة والخطيرة 
.. افتعالج الدراسة أولاً مدى اهتمام الصحافة 
القطرية بالقضية وئوعية هذا الاهتمام ٠‏ ثم تنتقل 
ثانياً إلى رصد وتحليل اللامم الإيجابية وكذلك 
اللامح السلبية فى نظرة الصحافة القطرية الى منهج 
١‏ تحليل مضمون ؛ كتابات الصحافة القطرية بهذا 
.. إلى جائب تصنيفه الدوريات القطرية إلى 
يومية ثم أسبوعية فشهرية والالتزام بهذا التصنيف 
خلا الدراسة 
وبالنسبة للصحافة العربية فقد عالج مدى 
افتعام الضحيفتين اليوميتين القطريتين « العرب » 
و الراية ؛ وقد استنتج من خلال قراءته لهما أنهما 
تعطيان اهتفاماً كبيراً للقضية الفلسطينية ٠‏ 
بنشرهيا الكثير من أخبارها : والتعليقات السياسية 
حول أخداثها : سواء كان اهتماماً اخبارياً أو 
016 يتضمن آراة ووجهات نظر: وخاضة من 
جائب . صحيفة ٠ ٠‏ العرب ‏ : إلى جانب القيام 
ببعض البحوث. والدراسات وعقد الندوات من 
جانب «الزاية ٠,‏ فقد اذك الكاتب أن هذة 
/إصحيفة الأخيرة تضم تخبة من الكتاب 
التخصصين فى القضايا العربية عامة والقضية 





الققلية! القلشطينية' 1 روا طينية خاصة, 





ثم يستخلص عدداً من اللابح الايجابية فى 
ا العرب ١‏ من حيث دابا على التأكيد 
الستمر على ضرورة انتزاع الغرب لحقوقهم فى 
فلسطين ٠‏ وتطوير تسليح الناضلين . بينما تدعو 
الزاية ؛ إلى الابتعاد. بالقضية عن دائرة الخلافات 
العربية + أما الللامح السلبية الثى أخذها الكاتب 
على الصحيفتين سكل فى تأييد بعضن الصتحافيين 
لقيام نقر من الفدائيين بعمليات خطف الطائرات أو 
احتجاز أحد الفزق الرياغنية الاسرائيلية ؛ كما أن 
فنهم من انتقد قيام مركز الابحاث قي منظمة 
التحرير الفلسطيئية لأصدارة كتاباً يضم مقالات 
لمفكرين صهاينة .. وقد رأى الباحث أن ذلك يضر 
بالقضية الفلسطيئية , وهو لايجعلنا نعى حقيقة 
الحركة الصهيونية 












ثم يتتقل الكائب إلى الجلات الأسبوعية 
(العروبة - العهد ‏ الفجر ‏ ديارنا والعالم ‏ 
الخليج الجديد . الجوهرة) فيذكر ن 2 
؛ العروبة ۽ .كانت أكثرها افتماماً بالج 
السياسية للقضية الفلسطينية ٠‏ وضرب لال ا 
تؤكد هذا الافتمام الذى يبرز التأكيد على الصمود 
الفلسطيني وابزاز التأييد العربى والعالمى للقضية » 








کا 





الصحافة القطربية 
والقضايا العريبية 


إلى جاتب كش ١‏ المارسات. الصهيوئية ,والدور 
الامريكى فى النطقة , .ويبلور كذلك المقاهيم 
الاساسية لدى المجلة حول القضية وتتضل بالدعوة 
الوحدة فصائل منظمة التخجربر الفلسطينية ». وابراز. 
دور مصر الرائد فى و عن القضية ٠‏ وبيان أن 
اسرائيل لا تريد السلام خقاً 


وان كان الكاتب يأخذ على المجلة أن بعض كتابها 
ينقصهم الوعى بالابعاد التاريخية للقضية ؛ ثم 
يأخذ على عاتقه مراجعة ذلك وتصحيح بعض 


المغاهيم , 


وق مجلة ١‏ العهد » تبرز اهتماماتها يالقضية 
من زاوية أدبية وفنية + وان كانت قد تنائرت على 
صفحاتها بعض القالات التى تتعلق بالتحذير من 
الحوار الباشر مع الاسرائيليين > وأن الولايات 
د كر العربية باصرارها على 
تدعيم وتأييد الوجود الصهيوتى فى فلسطين .. 





أما مجلة , القجر» فهى تتابع نشاط وعمليات 
القاومة الفلسطيئية » وتقدم عروضاً واعية للأقكان 
الاسرائيلية .كما تتايع السياسة الأمريفية ى 
النطقة > فضلا عن اهتمامها بالجوانب القائوتية 
للقضية الفلسطينية .. وان كان الباحث يأخذ عليها 
عدم ادراكها لحقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة. 
واسرايل .. وينتقل إلى مجلة ؛ ديارنا والعالم» 
فيذكر أنها أبدت افتماماً بنشاط القاطعة العربية 
لاسرائيل ٠‏ إلى جائب مطالبتها بتدعيم مالى أكبر 
لدول. المواجهة العربية وكذلك للمقاومة 
الفلسطينية 





وفينا يتعلق بمجلة , الخليج الجديدء فقد 
تناوات بعض الموضوعات ذات الطابع الاجتماعى 


إلى جائب الموضوعات الثقافية والفنية التصلة 
بالقضية الفلسطينية ».هذا بالإضافة إلى الاهتمامات 
السياسية : وأوضاع الفلسطيئيين داخل الأرض 
الحتلة ‏ وخارجها: وان كان الكاتب: يرى أن 
مقالات الجلة تختلف حدة واعتدالا ومن ثم تتباين 





بعض الأشارات التعلقة بالتواحى الفنية والانسانية 


- دون السياسية ‏ وهو أمر يراه طبيعيا بالنسبة 
لجلة نسائية . 


+ 14 -- مجسلة الد و خسسة فبسسرايبر ٠۹۸١‏ 


وينتقل الكاتب بعد ذلك لذراسة موقف 
المجلات الشهرية ( الدؤحة - أسواق الخلييم ‏ 
الأمة ) أما بالنسبة لمجلة ١‏ الدوحة ٠‏ فيذكر انها 
اقطت اهماما كبيراً للجوائب الثقافية والفكرية 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية » فتتبلور الكثير من 
مقالاتها ودراساتها حول القضايا الفكرية التعلقة 
بالصهيونية ٠‏ ومفهوم السلامء والؤجود 
الاسرائيلى »ع والاهتمام بالتراث اليهودى فى 
مجالات البحث العلمى » والأدب لفهم الشخصية 
الاسرائيلية » إلى جانب تغطيتها لأدب القاومة فى 
الأرض الحئلة »> والدراسات التاريخية للمدن 
الفلسطيئية .. كما أن ؛ الذوخة تضم تخبة من 
الاقلام ا الثقفة , وان كان الباحك يرى أن 
الجلة بحكم مسثوليتها i‏ فى طليعة 
الجلات الثقافية فى الغالم ١‏ 
تعطى ميقا كن الاحتمام مرج ليجات 
الجامعية حول القضية الفتطينية ٠‏ والصراع 

العربى اسراف ١إ‏ لجَلقا شرورة تقديم 
عراس تقدية (للنؤلفات الى تست 











چ قار 






العرب قيها ثم انكشف تحيزها ضد القضايا 
العربية . أما مجلة , الأمة ؛ فقد. ركزت اهتمامها 
حول النشاط الاسلامى ف افلسطين ١‏ إلى جائب 
تسليطها الأضواء على نشأة الصهيوئية ٠‏ وتطور 
الأوضاع فى الأرض الحتلة ٠‏ إلى جاتب نشرها 
مقالات عن جغرافية فلسظين : ودور اسرائيل فى 
افريقيا ٠‏ وتطويقها للميعوثين العرب فى أوربا 
وامريكا .. 


ويختلف لكاتب مع اتجاه الجلة حول عدم 
تفريقها بين اليهودية كدين » والصهيونية كحركة 
استعمارية + ويؤكد على ضرورة التفريق بيئهما » 

حتى تبئى الواقف العربية على حقائق موضومية . 








بعد هذا العرض العام لمحتويات الكتاب . 
لايسعنا الا الاشادة بالجهد القيم الذى بذلة 
مؤلقوه ٠»‏ من الأساتذة المؤرخين ؛ سواه لبخثهم 





عن شتات الصادرء من صحف ومجلات : من 
هنا وهناك ٠‏ أو لارتيادهم ذلك المجال بالتأريخ 
للضحافة القطرية ٠‏ أو الاستعانة ابالذوريات 
القطرية فى معالجة قضايا أمتنا العربية ‏ مما 
يسجل لهم فضل الريادة لمجال لم يكن مسبوقاً قبل 


ذلك: باستثثاة الفصول التى كتبها الذكتور' نحفد 
جابر الأتصارق. عن صحافة الخليج ؛ وهو جهد : 
بالاضافة إلى النتائج التى توصلوا إليها ٠‏ يشير إلى 
أهمية الصحف والجلات کمصدر من مصادر 
التاريخ الحديث والعاصر .. بل إنها تعد مصدراً 
وثائقيا من الدرجة الأولى فى دراسة التطور السياسى 
والاجتفاعى للبلاد , 


وبهذة الناسبة نود أن نهنيب بالسئولين عن 
د ودور الكتب ومراكز الابحاث أن يسعوا 
0 لتجميع هذه الدوريات وتصنيقها 
فى متناؤل الباحثين والمؤرخين + 

وتدارك 0 الآن بالنسبة لما يضدر أولا بأول .. 

بوهذا ما تفعله الدول المتقدمة والساعية نحو 
التقدم .. 











حول بعض وجهات النظر بشكل عام.. 

اقتصار الكتاب وهو يعالج القضايا ا ف 
الضحافة القطرية على قضايا العروبة والأمن ثم 
قضية فلسطين + مما يجعلنا انتساءل : أليست 
هناك قضايا عربية أخرى اجتماعية واقتصادية 
وثقافية وقكرية + وعلاقات سياسية اودبلومانية ٠‏ 
تمثل مجالات أوسع للدراسة تدخل فى نطاق هموم 
واهتمامات الصحاقة القطرية ؟ 








وهئاك ملاحظة تتعلق باقتصار الدراسات على 
الصحافة القطرية الناطقة باللغة العربية ٠‏ مما 
يعرضها لشبهة التقضير عن الافادة من الضحيفة 
القطرية الوحيدة الناطقة باللفة الانجليزية » وربا 
كان من الأفضل لو ذيل الكثاب بملحق يضم اسیا 
الدوريات القطرية وتواريخ صدورها ؛ أو توقفها ٠‏ 
ورئاسة وهيئات ثحريرها - كلما أمكن ذلك _ 
كببلوجرافيا احصائية تاريخية ٠‏ يرجع إليها عند 
الضرورة ‏ وياحبذا لوضم هذا اللحق صوراً 
فوتوغرافية لأغلفة وماتشتات. الصفحات الأولى 
للمجلات والصحف , 





أحمد زكريا الشلق 














لکلا یکی لاتوت ب ورور عن عانم ايسان 








کو تزع ارات نای رم اعد نيجنا 


ديم وطربي في فقن عبد الوهانب وو الإشسان والحنيوان والح رب 


نشر الأستاذ عزيز أحمد فهمى بأسلوبه الساخر هذا المقال الجريء والطريف سنة 1988 تحت 


عنوان ,آلو 


... الدكتور غزام ؟ 
كيرا من الثقاد يشتاطزون الأمتاذ 


؛ وقدفشرته مجلة الزنعالة ع تعليق منها تقول فيه 


وبعد 46 سنة من نشر ذا لقال لول | مر ۲۴ 


- إتي لم أفملها إلى الآن . ولكتي أعذ نفسي 
لها » وهي من غير شك أربح الأشغال في هذه 


تخت كامل ولوق اكامل 
ولقي أني أعرف طريق النجاح 
قل شيا غير هذا : وامح علامات الجد هذه 
من على وجهك قد كدت أصدقك .. أمجثون ؟1 
تي على مقي ساق كيذ 
بنفسه يقدمتي للجمهور من خلال اليكروفون وهو 





أيه في ألأستاذ عبد ألوهاب» . 


. ولا نظن 


فما هو رأي النقاد الآن... 


يقول : «انساتي سيداتي سادتي أقدم كم الآن 
بكل قخر كوكب الإذاعة الجديد اموسيقار العبقري 
البروفيسور عزيز فيمي في أغنيته الأولى 
«التختزوان؛ وهي من تأليفه وتلحينه .. على تخت 
مكون من كبار رجال الف 
- ما الذي يمنعك مادمت وائقاً أن هذا ممكن ؟ 
- لاشىء يمتعني . وإنما كانت الفكرة غائبة . 
- وقد جاءت القكرة وستنفذها . اليس كذلك ؟ 





ا 























اراق عور 
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رائ ترک رپ رر 


فت عبر وات 


قل لي الآن بم ستيدأ ؟ 


- بالشعر ... صحيح 
أغرف من العروض وأو 


أنظم الكلام 





أغرف اكلام الذي يحبه 
E‏ ا ؤي النظم رصا 
وهو لايعدو «النوح والدوج ٠‏ والأغاني والأماني : 
والدموع والخضوع + ٠‏ والغزل والأمل؛ وسائر هذه 
الألفاظ التي يقولها القمر للأستاذ أحمد رامي وهو 







الخقول من مئزله في حدائق | 
من القصيدة شعراً بدأت في تلحينها : وهذا شى: 
أيسر من الشعر ٠‏ وعو للقي أكثر من راجا 
ألحان سيد درويش وبعض الألحان ا 
والغربية مما لم يسمعه الجمهور أو مما قد سمعه 
١‏ من آغئيتي لحن ين 





ن الا زاك نرى فآ 
مقطوعاته ميم الثنافر :ظاهراً .بين أجزائها 
المجموغة من الشرق والغرب ... فماذا تريدين مني 
أكثر من التفوق على عبد الؤهاب ؟ 

- وبعد ؟ 
أتفق مع الأستاذ محمد القصبجر على أن 
يتعهد بمراجعة اللحن مع أقراد التخت بخمسة 
جئيهات يأخذها ربجا حلالاً على هذا ٠‏ وعلى أن 
يعزف معي بعوده المتاز في الإذاعة ... وهو لن 








يرفض خمسة جنيهات حلالاً .. وإذا أخذ الأستاذ 
إبزاهيم العريان وهو سيد ١‏ 





زفين على القاتون في 
معي في الإذاعة فإنه 


يقضي | السهور :معطا 








وقدر فئه ولأن البافين. يتقونه حنشية أستاذيته .. 


وتبقي أربعة جنيهات بعد ذلك أوزعنها على أفراد 
التخت ٠‏ ولا شىء أخيراً إلا وليمة لرجال الصحافة 
وبع اللق والمداهثة وأنا زميل لهم وأظن أثهم 





الأستائين حسبين | 





متا عبقري ؛. فلابد أن ايصدق الناس ني 





والحق أني كذلك ٠‏ 1 

- تريد أن يجوز هذا علي أنا أبضاً؛ 

- الفنان الحق يلانستي لابد أن يؤمن يفنه قبل 
أن يؤمن. به الثاس 


- ياعينك ! ونك :لم تقل اي كيف تستطيع 
اجتياز العقبة الأولى وهي إقناع نصطق ‏ بك رقا 
بأنك فنان 
- هذه أهون الهينات .. وهي بيد الدكتور 
عبد الوهاب غزام الذي لايزال يذكر أني تلميده + 
والذي يعطف علي قيما يبدو لي ٠‏ والذي أعتقد أنه 











- وما للدكتور عزام الأستاذ في الجامعة والاي 
يكنب عن زحلاته في الشرق, والغرب :: وهذه 

«الألموبة» أو «الألعبانة, التي تريد أن ترتكبها ... 
- الزجل رتل طيمب » ذا التستقد يه لم 





الدعوة هؤلاء الثاس الطيبو: 
وا خواطر الناس ٠‏ 





تي 
بأني عبقري وأني لابغة العصر والأوان زيادة على 
أني شاعر كبير وملقف مطلع وبکر عظيم فإني من 


غير شك واصل إلى الاتقاق الذي ارجوة 

ولكن هذا كله لايساعدك في شى: ... فنصطق 
بك رضا نقسه موسيقي + وهو نفسه حكم في الفن 
لايمكن الندليس عليه . 

قد يكون هذا حقآ : ولكن الرجل أعقل من أن 
يحكم يالفن. وحده .. قهو بلا شك يقيم إلى جانب 
القن اعتبارات أخرى يستعيثها في الحكم على 









الفنائين الذين يعملون في الإذاعة .. ولا فكيف 
يسمح بالغناء لن ت من | الذين لو 
استمعوا إلى أنفسهم لما رضوا أن يغنوا .. ألا يذيع 
كثيرون من هؤلاء ؟ 
- ولاا يفعل هذاء, 
اسأليه .. واعلمي أنه محسوب على السيدة 


ومادانت الصحافة ستقول هي وماركوني أني مغن نفيسة فهو فقي جد وورع جدا ولايمكن مطلقا أن 
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ايقول غير الحق ولا أن يظهر غير ما بخن .. زيدي 
على ذلك أنه من أسرة كبيرة غئية : وان له من 
الحسب والنسب ما يدرأ عنه كل شبهة .٠‏ وان کان 
افيه عيب فهو أنه رجل طيب .. طيب جداً ٠‏ 
سبحته لا“تفارقه ‏ » وشفتاه لا تكفان عن التمثمة 
والتسبيج ٠‏ ولعل مارکون لم يأخذه إلا لأنه بركة . 

إذن فقد اننيى بر : + ؤاتي أوضيك. بان 
تبدا., 

- اسألي لي عن الدكتور عزام بالتليفون ٠‏ فإذا 
وجدثه افقولي له : إن هيثة كبار العلماء ستتغدى 
عندك اليوم 

- وما لهيثة كبار العلماء هذه أيضاً ؟ 

- هذا اسم كان يطلقه الذكتور غزام على فرقتنا 

كانت مؤلفة من ثلاثة , قال الأستاذ أحمد 
ا يوم : إن كلية الآداب لم تر مثلهم ولن رى 
نثلهم 

- في الجد والتحضيل ؟ 

- لاء في العئف والكفاح والرجاء والإيمان : 
دعينا من هذه الذكريات , هل وجذت الذكتور؟ 

8 .لانتل ا والآن قل الي : لماذا 
اخترت أن :يكون | «التختروان' 

-أتا لم اختر هذا ونا داك ال علي 

لإغنية ,الجندول» التي غتاها عبد الوعات 
#الجندول: هذا مركب أوربي پسیر في شوارء 
- وهي مياه ولا يعرف هذا «الجندول؛ إل 
فئة خاضة من المصزبين : أما 
الصريون جميعاً والعزب جميعاً ٠‏ لأنه «الهودج» 
الذي يوضع على ظهر الجمل فإذا كان ,الجندول» 
الذي لاايعرقة المضرر إن قد أصيح 











أغئية فلا عجب. 





- ليس الذئب؛ في «الجندول: ذنب عبد 
الوهاب ؛ وإثما هو انب الشاعر على محمود طه 
المهئدس الذي زار البندقية وحدث له «الجندول» 
فيها فسجله شعراً: ولخنه عبد الوهاب . 

- قد يغتفر للأستاذ الشاعر هذا الجتدول مادام 
قد حدث له ولكن لماذا يغنيه الأستاذ عبد الوفاب ؟ 








وقد خلق انه له موهبة التقليد التي يأبى أن 
يستفلها. , 

اسمع أن التقليد. موهبة فنية لها مكائتها 
بين الفنون إلا الآ 


- هي موهية من غير شك » وهي موهية عيد 
الوهاب + وهي التي ظهرت فيه منذ طفولته , فقد 





سلامة حتجازي على ما فيا من قسوة وجبروت > 











جمد :عبد الؤفات. 


قكان؛ ينال إعجاب الئاس : وسمعه .بعد ذلك 
المرحوم أحمد شوقي بك فطرب له فا 
وقدمه لأصفيائه وللبيئة التي يعيش فيها وهي 
الأمراء. والكبراء فكان. عبد الوهاب يغنيهم' من 
محفوظاته وكان عليهم أن يستحسئوا غناءه د فلما 
ماث سيد درويش فوجى» الجمهور بعبد الوهاب 
اللحين الموسيقار : وكاتت المفاجأة بالطريقة الت 

أريد أنا أن أفجأ الجمهور بها ومئذ ذلك الحين 
بدأ عبد الوهاب يتعثر إذ عدل عن الوهبة التي 










خلقها الله له إلى مالم يسمح الله له يه , علي أنه کان 
غالبا ما ينجم إذا غ نى لوليا 3ا 
نضري القاهرة ٠‏ فيه اسلوب خاض تأ 


الوهاب كل التأثز مئذ ضبان 





للمرحودين ؛ الشيخ سلائة حجازي ‏ 6 بو 








مادا قول الآن فى هذا الزأى القديم ؟ وماذا يقول النقاد ؟ 


العلا محمد + أما ما عدا ذلك من الأغاني + + قعيد 
الوهاب يعائي الأبرين في غير شك في ضوغه , وقد 
كان المرحوم شوقي بك يغربل له موسیقاه فلما مات 
ام يعد عبد الوهاب يسمح لأحد بأن يكون له في 
موسيقاه رأي . 





أو أن يكون مغن لدي كغيره من أولاد 
انين البارزين : وليس هذا عيبا » وليس 
فيه حظة جرم م" 








لايزيد مطلقاً أن يذكر الجمالية > إولا باب 


٠ الزهاب‎ 








الشعزية + ولا وحواتيت ١‏ 
حياته الأولى في هذه ... وهو فنان ٠‏ والفنان لا يمكن 
بأي حال هن الأحوال أن يغفل ماضيه ... وإن 
حياة الفنان الأوق التي قضاها وهو بعيد كل البعد 
عن التقكير في مشاغل الدنيا وأرباحها وخسائرها 
لهي العين من الفن الذي لاينضب .. انها أصدق 
مايفكن أن يبرزه قن الفن . وأصق ها يمكن أن 
يطالع. به الناس من عواطفه وخلجات روحه 
اليس كتاب «الأيام؛ هو أروع ما أخرجه الدكتور 
له حسين بك . واي شىء في کتاب «الأيام» غير 
قسط ظاهر من الصدق الدكثور طه حسين قد 
تخول اليوم إلى إنسان آخر غير الطفل بطل الأيام .. 

















وهذا الإنسآن الآخر له مجد وله مكائة وله شهرة 
وله منصب وله رتية ٠‏ ومع هذا فالطفل «طه 
حسين؛ بطل الأيام أحلى من الذكتور ظه حسين 
بك » والدكتور طه حسين بك تفه يعترف بهذا 
فلا يبل بت اللوسلة بين جیا اطا کتبا 








- من غير شك هذا هو خير مايستطيعة يد 
لأته أحلى فاقيه + ولأنه كان هكذا في 
- قهذا هو ماخلقه الله له لآ ما اختاره هو 





رلته 





ن هذا الطريق الن يجدي عليه 
الذي يعطيه مائة + 





کببرا 
e‏ 

-الرزق هذا شىء لا خيلة للإنسان فيه ٠‏ وإنما 
حيلة الانسان في عمله وله يعطي بعد ذلك من غير 
حساب .. إن بتهوقن وسيد درويش ماتا معدمين 
ولم يجمعا في حياتهنا عشر معشار ما جمعه عبد 
الوهاب فهل هو أتصع منهما فنا ؟... إن كريستوف 
كولبس الذي عثر على أمريكا لم يمت إلا بعد أن 
استجدى في شوارع نابولي على ما أطن فالرزق 
شىء والعمل شىء ... والفرقة القومية بدات تقكر 
في تقديم الأوبرا والأوبريت ٠‏ وغبد الوهاب من غير 
شك هو الغني الأول الذي أرشحه لها . فمن ذا 
الذي يستطيع أن يفنعه بقبول هذا العرض 

- يهديه الله 

-سيهتدي عندنا يراني أزاحمه ؛ وعتدما يجد 
معي سر تجاحه : وعندما يلحظ أني سأحسن 
استعمال هذا السر أكثر مما يحسئة . 
فأنت لا زلث فضراً , 
- من غير شك اساي عن الدققور..: 

عزيز احمد فهمي 
۹۳4 
بحا 
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ادا صر 





لاحظ ببض العلماء المتفرغين للبحوث النفسية والحيوانية من الإنجليز أن الشجار قد 





ازداد بين الكلاب بعد نشوب الحرب «العامية الثائية» » فبلغ عدد الكلاب العضوضة التي 


عالجتها مصحات الشرطة في لندن خلال شهر اكتوبر 1488 أ, 





بعمائة وعشرة » ولم 





اوز 


في الشهر الذي قبله مائة وثمانية وتسعين ! أكثر من الضعف في الشهر التالي لنشوب 


القتال 





فما تعليل ذلك 








2% 
20 
لبي 
ب 


يعَضن آلب لاد تند 
يكون مغ هاش هادة 








بقام :عباس محمود الحعقاد. 





غير قليل ما يمكن أن يقال في الإئسان والحيوان 
والحرب » فإن الحرب تفتح السارب بين 
الإنسانية والحيوائية على المصراعين بل على شتن 
الصاريع .. وقد تفتح مابين الإئسان وبين عالم 
البطولة والملاً الأعلى كذاك . 


في وسعنا أن نزيد مقالاً آخر لأصدقائنا القراه 


الذين استزادونا من الكتابة في هذا الموضوع ٠‏ وما 
أحفله. بالحقائق والشاهدات » وما أوسع متادج 
القول فيه , 

الإنسان يتهم الحيوان بعدوى الحرب + ويزعم 
الحربيون من الأناسي أنها آفة لا معدى عتها 
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ا 

















ولادواه الها »> مذ كانت وراة الطبع الحبواني 
حيث كان » مبتدثاً من الجزائيم ومنتهياً إلى 
الحيوان . 

وفريق من بثي آدم يبرئون الحيوان من هذه 
التهمة ويحضرون آفة الحرب في أبناء آدم' دون 
سائر الأحياء . 

أمنصفون هم لذرية آدم؟ أصادقون هم في تبرئة 
الحيوان ؟ بعض الإنصاف وبعض الصدق لامراء 

فهم يسألون : أين هو الحيوان الذي يخشد 
الأسراب والقطعان لقتال سرب أو قطيع من 
جنسه ؟ يل أين هو الوحش الذي يجمع أبناء 
جئسه لقتال جنس آخر من الوخش في الغاب أو في 





أ اکور ري حرق | نکلاب منأراضنيبها الأأن 
اعد اتا ارا للخدمة العسكربية 


١ TI ودبي‎ 





العراة؟ 

والحق أنهم في .هذا السؤال محرجون » 
فالحرب كما نعلمها في ميادينها البشرية إنما هي 
خاصة من خواص أبناء آدم : هم دون غيرهم من 
الخلائق الحية يجمعون .بعضهم لقتال بعض + 
ويخرجون على نية القتال حيك لا يقائل حبوان 
وهو يعلم أو ينوي أن يقدم على قتال 

فالحرب ولا جدال انية مقصورة على أبناء 
آدم ٠‏ وإن كان العراك قسطاً مشتركاً بين جميع 
الأحياة.. 








وآخرون .من الأناسي الحربيين يزعمون أن 

















الحرب لا تزول لأن الطبيعة لا تتبدل .. فما كان في 
الئفس قبل آلاف السنين سيبقى في التفس بعد 
آلاف السنين !! 

1 ما يزعمون 

ا ء لأن رأياً من الآراء لن 
يكون صحيحاً كل الصحة في جميع الأحوال . 

ضحيح ؛ والشاهد فن عالم الحيوان الذي 
يحتجون به في استدامة البغضاه والشكاسة والقتل 
والققال 

فأين كلب اليوم من أجداده بين الذثاب وأبناء 


آوي ووحشي الكلاب ؟ 

كلب اليوم يخرس الحملان والأطفال ٠‏ ويموت 
في جيل الود والولاه ... 

وكلاب الأمس كاثوا أخطر شئء على الحملان 
والأطقال . وأجهل خلق بالمودة والولاء . 

فإذا جاز أن ينتقل الكلب هذا الانتقاك وليست 
e E e‏ 








اغثله أو مرحلة أوتتع ترخات + وهو 
يعبر المسافة بين جهل الهمج وثقافة الهذبين * 


وللحيوان أنصار كثيرون من أ. 
ما في أمرهم أنهم أرقع الآدميين 
الحيوائية شقة واوفرهم من التقدم نصيبا + 
فهم-من. بعضن: الوجوه ‏ احق بالإتحاء على 
الحيوان من أولئك الذين يتعقبونه بالإئحاء 
والتتديد ٠‏ وهم أقرب الناسن إليه ! 

أنصار الحيوان هولاء يكتبون العجب هذه الأيام 
في الذود عنه والرجعة بسيئاته إلى أصحابه من 
الآدميين. وقلما تخلو كتاباتهم من ظرف 
وفكاهة .. أما العلم والإدراك فهما ماثلان أبداً فينا 
يطرقون من هذه البحوث., 


الاحظ بعض العلماء التفرغين للبحوث النفية 
والحيوانية من الإنجليز أن الشجار قد ازداد بين 
الكلاب بعد ثوب الحرب الحاضرةاء قبلغ غذد 
الكلاب الغضوضة التى عالجتها مصحات الشرطة 
في لندن خلال شهر أكتوبر الاضي أربعماثة 
وعشرة . ولم يتججاوز في الشهر الذي قبله مائة 








وثعانية وتسعين ! 

أكثر من الضعف في الشهر الثالي لنشوب 
القتال .. قما تعليل. ذلك ؟ 

يقول: مستر جوئت: خبير الصحات : إنها 
عدوى. الإثسان !1 

فالكلاب ء كما يقول + «مزهقة الحخس يما 





صاحيها الحالة أي سیوا بامصبية لحري 
ذا غضبت يوماً من قراءة أخبار الغارات 
حك ا الح ابر ا 
يراه ؛ لا يعلم في أي شىء يقاتل : ولیس لديه ما 
يسميه الساسة أفراض حرب أو شروط سلا ؛ 
وحسبه أن صاحبه ثائر: فهو مثله يتور 
ثم .قول الأستاذ جونت : «ويجوز أن يرجع 
هذا الزاج الكدر في كلاب العاصمة إلى قلة الرياضة 
لكثرة الوقايات الهوائية وضرورة الكث في 
البيوت » أو لسفر أصحاب الكلاب إلى الريف : 
ولكن السر الأكبر ولا ريب : إثما هو 











القتالية التي تسري اليها من عشرائها الآدميين» . 
أرأيتم. إذن ؟ 





إنسان الذي يلقح الحيواق.يلقاح ال 









لاقي 


بالحيوان في خرويه + ول 2 
استعان نإنسان في افتراسن ضحاياه واغتيال 
اعدائه 


وسن قديم الزنن يستعين الانسان بالحضان 





وأقل من ذلك عذرا | 
السلام والسلامة في تبليغ أوامر الفتك والهجوم 
فقذ يعذر الستعين بالحصان والكلب على أغراض 
الحرب لأنهما كانا عصراً من العصور الغابرة 
بعدودين في حساب الوخوش .. أما الحمامة فنا 
عذر من يقحمها هذا القحم الخيف ٠‏ وهي في غير 
ماقاله العري عنها 

اظلم الحمامة في الدئيا وإن خسبت 

في الصالحات كظلم الصقر والباز 

لا تتعرض لاتهام ! 


 _‏ ونضى الناس. في الحرب. الحاضرة على سنة 
ابائهم من قديم الزمن ٠‏ فلم يعتقوا الحصان بعد كل 
ما كشفوه من الآلات والمركبات » ولايزال رجال من 
قادة الحرب يقولون إن له لدوراً لا يغني فيه غناءه 
شىء ولا يلحقه فيه اختراع . 





ولم يعتقوا الكلب بعد اختراعهم من أدوات 
التجسس والانتنشاء ما يرغم أنوف الكلاب » بل 
ضاعفوا الحرص عليها وصدرت أوامر الحكومة 
الروسية بتحريم خروجها من أرضها إلا أن تكون 
تثبت أنها «غير صالحة للخدمة 





والجديد فيما پمعنا به من مخترعات الحرب 
الحاضرة أنهم استخديوا الخنازير في بعض الجزر 
إلى الغارات الجوية ٠»‏ فإذا 
الأرض على غرة من الرقباء 
صرخت الخنازير صزخة معلومة فتنبه الحراس إلى 
مكان الغارة. 


كان الختؤير متهم بالخيث قبل اليوم في غير 








1 


أما ايوم فيحق لمن يقع ف شراكه أن يقول قال 
الفيظ أو مقال الاعتراف : :ياله من خنزير ! 


تكن في الحرب. برا من الإنسان بالحيوان 
"ليست كلها شرا في شر وعدواناً على عدؤان . 

فإذا قلب. الناس غداً .صفحات. الحروب 
الناصعة فنيجدون بينها صفحة من أنصع 
صقحاتها في هذه الحرب الحاضرة :. تلك 
الصلحة التي أنشثت خصيصاً بالجزر البريطانية 
لوقاية الحيوانات أثتاء الغارات الجوية , فأغدت 
الحكومة مثات الألوف من الصفائح التي تثقش 
عليها مواطن تلك الحيوانات وأسماء أصحابها 
وغنواناتهم للدلالة غليها وردها إلى مؤطنها كلما 
اشردت فن الذعر إلى مكان بعيد عنها + وندبت 
الحكومة ألوفاً من متطوعيها للطواف على البيوت 
والحقول ابتغاهء تسجيل ما فيها من فضائل 
الحيوانات الختلفة وتزويدها بالعلامات الدالة 
عليها. وأقامت ملاجىء للأسعاف متفرقة هنا 
ؤهناك لإيواء مايحتاج إلى العلاج والإثقاذ من 
الحيوانات المصابة أثناء الغارات » ودبرت الأمر 
للعناية بها كما دبرت الأمر للعناية بالآدميين , 

صفحة ناصعة من التاريخ الحديث ٠ ٠‏ وخيوان 
من يجهل أنها مكسب روحي للإنسان قبل أن 
تكون مكسباً جسدياً للحيوان الصاب : حتى لو 
كان باعث التدبيز فيها مقروتاً يباعث العطف 
والإشفاق . 






عباس محمود العقاد 
1۹4۰ 





س 











3 عشدماتتت كام الأشجار!* 


تجح باحك فرئسي في جمل الأشجار تعبر عن 
احتياجاتها الغذائية : وذلك بمساعدة 5 

وتتلخص التجربة الثيرة في 
صغيرة على يعفن ثمار أشجار لكيه 





صد أو 


صرخات الجوع أو العطشن التي تطلقها الأشجار . 


قهذه. الجسات الرتبطة 
جل يرات حجر 





٠‏ وتمكن الباحثون عن طريق هذ 















معاعة الهاتف للاتصال من أي بكان وف أي زق 


وبناء على دورات النمو التي تم تسجيلها وضع 
الفزيق الفرنسي برثامجاً لراقبة الحاصيل 
تصل الشجرة إلى حد العطش السجل في ذاكرة 
الكمبيوتر يقوم الأخير على الفور بتشغيل عملية ري 
أتوفاتد 

وبعد نجاح التجرية علي أشجار الفاكهة تم 
اختيارها على حقول الذرة وعبان الشمسن : وبتيح 

ذا النظ التطور للمزارع أن ينام مطمئئا ؛ لأن 

ثلاثة أجهزة رصد موزعة على قطعة أرض تكني 
اثأمين مراقبة تمو المحصول ؛ وخصوله على 
مايحتاجه من فا 

ويتوقع الخبراء أن يؤدي تعميم استخدام هذا 
النظام إلى إحداث ثورة خضراء جديدة. 











هنل الجهاز (إصغير الي يشبعولالة 
ا 


3 
يا 









فت اليل أوالتهار بار اللي ٠‏ ابلك ایا 
والحصول منه على كل. المعلونات 
التي يحتاجها عن رصيده : وآخر عمليات الإيداع 
والسحب التي سجلت للرصيد 

كما يمكنه بواسطة هذا الجهاز الصغير والهاتف 
القيام بعمليات تحويل من جائب آخر داخل نفس 
الصرف » وتسجيل ملاحظاته وأوامره فيما يتعلق 





يتعايل بعد 








ونج خخ صوهف عن عدا( + 






















يمعاملاته الصرفية 
نظراً لأن الجهاز غير مزود بشاشة > قإنه 
على تكنيك أكثر تطوراً فالكمبيوتر يرد شفوياً 
على أسئلة العميل راد أن نأك تساي عي 
الجهاز بحيث يسهل نقله من مكان إلى مكان : مما 
يؤقر الكثير من الوقت اوالجهد لرجال الأعمال.. 
3 الباحثون 5 قريب إلى تظا قر 














ر لار ى ٠‏ وتسديد الفواتير أو امستحقات 
لدى الغير بواسطة مثل هذا الجهاز 


# التصوير المجِسّم فيخدمة الطب * 


أصبح التصوير الجسم لختلف أجزاء الجسم 
الاو اده ا 
جديد للتصوير ثلاثي الأبعاد 
وتعتمد الطريقة الجديدة على وضع الريض 
وسط مجموعة معينة من الكشافات وفي مواجهة 
الكاميرا ,تقوم الكشافات باسقاط شبكات مكونة 
من شرائط ضوثية متوازية على الريض . وللحضول 
على الصورة المجسمة يجب العمل على تطابق هذه 
الشبكات على الجزء الراد تصويرة.. 
وتساعد هذه الصور الجسمة غلى اكتشاف 
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وقياس أي خلل في الأنسجة يظهر على صورة زيادة 

في الحجم مثل الأورام أو الاستسقاء الوضعي + 
والارتشاج داخل الأنسجة وغير ذلك , 

وتتعدد تطبيقات هذا التكنيك الجديد خاصة في 
مجال الجراحة الثعوي فالضور المجنمة 
الصمامات القلب الثلائية الشرفات مثلا (الصورة 
الأولى ) يمكن استخدامها كنموذج لصنع صمام 
منتاعي يناثل تدافا" الصمام الطبيعي , 

وف «مجال. جراحة العظام: توضح الصور 
المجسمة تشوهات القوام مثل (الصورة ا التي 





تبين وجود تشوة خنطي رفي العمودٍ الفقري ؛ وكذلك 
تكشف؛ مدى, التشوه في عظام الفك :والأسئان 
(الصورة. الثالثة) . كما يتيج التكئيك الجديد 
للباحثين ادراسة ' التغيرات العضلية التي تحدث 
التقاض والارتخاء 7 
افلأول. مرة يملك الأطباء أداة دقيقة لقياسات 
الحجم الني كائت تقدر ختى الآن بشكل تقريبي 
ومن المتوقع استخدام هذا التكنيك الستقيل 
أذراسة الأحجام الداخلية لأجهزة الجسم بمساغدة 
الناظير ‏ 















ا اونا 
الل هب 2 











يطردها 8 ة ار زر 


الجلد الجديد: مكندوداً ولونه و 





كما تستخدم هذه البالوئات بعد عمليات 
استثصال الأورام من الثدي . فهي تسمم للجراح 
بالحصول في وقت قصير على كمية جلد كافية 


علاج تساقط الشعر الذي لإجراء. الجراحة التجميلية اللازمة 
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الفيله السورى ١‏ الحدود » وكان عرض هذا الفيلم 
الأصيلة 0 ات وردود الأفعال التلقا 








وفيلم الحدود, هو أول تجرية اخراج 
نسيتمائى ١‏ للفنان البازع » دريد لحام» .. وبالطيع 
يلعب هو ثفسه بطولة القيلم .. وقد شارك ق كتابة 
السيناريو والخوار مع الشاعر الكاتب السورق 
١‏ محمد الاغؤط» 


وفكرة القيلم .كما وضعها دريد لحام ‏ تناقش 
هذا الشعار الحلم + الذى ينادى ١‏ وطن واحد .. يلا 
جواز سفرء ومن خلال أسلوب ساخر وممتع + 
تتعرى الحقيقة عن زيف الشعارات 
السياسات 


وجمود 
وحيرة المواطن العربى مع الواقع 
فرض التقسيمات : والذى يؤمن 
ام أكثر مما يؤمن بالانسان ! 
أن ؛ دريد لحام ؛ كل موعبته فى 
ال او تهريج .. ولكن بمنتهى 
الذكاه والحكمة. والوغى 
إثه يأخذ مادته من الواقع ؛ ويعيد تقديمها لنا 
من خلال مصفاة دقيقة تجمد اللامعقول فى حياتنا 







لتضحك من الأعماق 
باليكاه ¦ 

فكيف نضخك من هأساتنا ؟ ‏ واذا فنحكنا فإلى 

يبدا القيلم. بهذا ألواطن العو عبد لون 
الذى يقوم بسياحة ق الوطن العربى 
الصفراء القديمة التى زسم على هيكلها ال 5 
خريطة الوطن وخط سير رحلته E‏ لجأ 
دريد لخام الى استخدام اسماء وهمية لبلاد عربية ٠‏ 
وحتى لا يقع فى ؤرطة الحساسيات .. قالهم هو 
تمزير الفكرة .-- وليس: تخديد. اسماه. بلاد 


العربية 


ولكته الضحك 











من بلد لآخر ... ولا يلحظ «عيد الودود ٠‏ هذه 
الخدعة » لأنه يتعاضل مع الأشياء. ببساطة وبراءة 
السقر 





استبدال لأا التيارة لمنقوب ككل تلك المرأة 
عن كذبتها وتخلع اكوم الأجهزة التى ربطتيا 


لقع ونعطاء نالداء )ه[! :دو 





KCHI 






ولا تبدو على , عبد الودؤد» أى 
لاكتشافه الخدعة .: ولكنه يتأمل:ما 
أمل اخحدى حقائق هذا الكان ! 

وهو عتدما تتقاذفه بوابات الخدود بين البلدين 
شرقتان وقريستان (كما اسماهماالفيلم ) يتناقش 







بكل ما أوتى من مثطق .. وهو منطق بسيط ومذهل 
تت يسود الخطق ق قل الاجزاءات 
+ التى لا تعترف الا بالأوراق 

کک 0 


يخضع ل ا 


الخدود ٠.‏ ويشسايل « عبد الودود ؛ ق الثهاية هل 
هوبرى» ؟ . يوموء له الضابط برأسه ... » ثعم أنت 
برق ١‏ .. فيقفز عبد الودود فرحا وهو يهتف 


ثنى أول برى» فى هذا 





الأنهالا يمكن أن تكتب فى ورقة 
لك لأن الاوراق الرسمية لابد أن تصدر 
وهو بلا هوية .. وبلا أى 


والحلقة رة وبلا نهاية ! 

يستسلم ١‏ عبد الودود » لهذا الوضع الغريب 
ويضطر أن يعيش على الخط الفاصل بين حدود 
البلدين .. مواجهاً كل التحذيرات التى تمنعه من 
راب أو الدخول .. فهناك الاسلاك الشائكة 
والكلاب البوليسية .. والخطوط المكهربة .. وأبواج. 
الحراسة .. والجنود الذين يشهرون اسلحتهم 






محاولات الخلاض من المأزق 


ويبدع ٠‏ دريد لحام ؛ فى استخراج الكوميديا من 





فهو يحاول الاختبا. داخل صقوف رحلة 
e‏ .. يعزف لهم ويغنى 
ون ويرددون وراءة (واحداً من أجمل 
باب الفيلم )6 ولكن شرطى الحدود يكتشف 
وجوده فيطرده خارج الأتوبيس . 

يحاول مرة ة أخرى ٠‏ بالاختياء داخل الحقيبة 








الخلفية لسيارة عابر .- ولكن كلاب الحراسة 
تكتشف وجوده .. وينال نصيبه من الضرب ! 

ويحاول مرة ثالثة .. بالانضمام الى صفوف 
السجوثين الذين ينقذون عقوبة الاشغال الشاقة 
باصلاح الطريق .. ويكتشف الحراس أمره فيلقون 
به غلا الأرض 


ويحاول أخيراً أن يكون خروفا ضبن قطيع 
الخراف .. ولكن راعى القطيع لا يتركه ! . 

وق كل هذة الحاولات .. لايكرر ‏ دريد 
أسلوبه .. ولكن يقدم تنويعات من الكوميد: 
الرثية > السريعة الايقاع » التى تذكرنا بأفلام 
كارك شابلق الصامتة ... ودون: أن ,ينزلق الى خطأً 
التقليد ! 














الاتفاق الستحيل ! 


وتضل إلى أهم جزه بالفيلم .. عندما يضطر 
« عبد الودود » هذا الانسان الذى فقد أن 
يقيم بيتا لیاوی إليه .. فيبنى كوخاً من أخشاب 
الأفجار مل الحدود الفاصلة بين البلدين .. و 
حوار الذكاء والسخرية :. يبرر 
١‏ عبد الودود ٠‏ ما يقعله أمام :تساؤلات دورية 
الحراسة التابعة لحدود أحد البلدين الذى يبتى 
تصف كوخه غلى أرضه.. 

يسألوئه لحساب من يقيم هذا ١‏ الخيم 
يرد بسخرية لاذعة ١‏ لحساب هيئة الأمم .. فين 
غيرها يبنى آلخیمات» ١‏ 

يسألوئه لاذ بئى هذا الخيم على الخط الفاصل 
بين البلدين؟ ,. يرد بانه فمل هذا حتى يحمى 
فإذا ضايقه حرس الحدود فى أحد البلدين 
فإئه ينتقل بخطوة من قدمه الى النضف الثائى من 
بيته فى البلد الآخر 

يسألونه : وماذا تفعل اذا اتفق حرس الحدود 
بين البلدين على مضايقتك 4! 

يرد بسرعة ... «#عمركم ما اتفقتم ١‏ ! 

وتصفق قاغة العرض :. لهذه الجملة الز 
الحادة كنصل السيف والتى المأساة العرء 
ککل, ! 
إن أهم ما يميز هذا الجزء من الفيلم .. قر 
الخوار > ويساطته الذهلة . 3 
الأحداث ليعطى أبعاداً أعفق : تخاطب وجدان 
التفرج. مهما كان موقعه على خريطة الوطن 





























العربى .. 
وعتدما ينتهى «عبد الودود + من اقامة كوخه 
على الحدود .. مستخدماً كل مفردات الكان 


ومستغلا أجزاء سيارته فى غبقرية كوميدية متميزة 
, يحين. افوعد الاحتفال حيث ينجح 
؛ عبد الودود » ف جمع حرس الحدود بين البلدين 
فى مكان واحد 

لقد كان كل متهنا يساعده على اتفراد .. ؤلكن 
حان الوقت ليجمعهما معأ .. ويردد بحب وصفاد 
٠‏ اكلا أهل ٠,‏ 

وهى حقيقة بديهية .. ولكنها ‏ تغيب امع 







والوجوه واخدة .. والطيلع 


وتأتى ذروة الفيلم ‏ مضموناً واخراجاً ‏ بهذا 
الشهد الرائع الذى يلتقى فيه حرس الحدود من 
البلدين ليجلسوا ا معاً .- وتتواى الاها بع والأغاتي 

وبردد أحدهم وقد وصل الى قمة؛ النشوة ؛ الأرض 





عربي ۽ 
وتهتر قاعة العرض من التصفيق .. لقد وضصل 
العتى كاملا ! 





ويتخول كوخ , عبد الودود؛ إلى ١‏ استراخة 
السافر» ويساعده أصدقاؤه من حرس الحدود 
وعابرى الظريق فى امداده بالتفوين اللازم التقديم 
المشروبات الخفيفة والوجبات السريعة للمسافرين 

بين البلدين .. 

٠‏ لقد أصبح «عبد الودود , أسيرا لمكا واكئه 


ة وأعطى له 














مكلام القيئم دو و يخلب الاعز 
لين ومن الدجاج الذى 
وعرف الزوار الكان .. ولكن راخة "الاك لم 


تعرف طريقها الى + عبد الودود ١‏ .. فهو الصباح 
مشغول مع زباثنه واكن عندما يهبط الظلام ,, تثقل 
عليه الوحدة .. إئه .يزيد أن يحادث ا 2 
عن همومه . فلا يجد غير ظيوزة وناشيته !5 
وق مشهد بليغ .. جمع خرافه ودواجنه 
داخل كوخه .. أنام بعضهم على سريره .. ووضع 
الدجاج فى مكثبته .. وأجلس بجائبه اخدى الماعز 

















و فة ؛ صود 


ليلة يسمع طرقا ملهوفا على باب كوخه 
ليجذا امام تلك الرأة الجبلية زرغدة) مصابة ق 
ذراعها والدماء تسيل منها .. ونفهم انها تغرضت 
هئ وعشيرتها من المهربين : لهجوم من حرس 








وعودة تلك المرأة الجبلية ,, هى صدفة رسمها" 
اسيناريو الفيلم لكى .يتضاعد بأزمة هذا المواظن غير 











العترف به .. ويبدو ان دريد لحام ومحمد اماغوط 
قد شعرا بحرج الوقوع فى. برائن المصادفات الت 
تنوه بها الأفلام العربية .. ذلك أطلق على هذه المراة 





۳ صدقة؛ اكى يبررا هذه التركيبة الفنية 





مشاعر: الحب 


عبد الودود ٠‏ 





لهات 











4 8 
كرب ةن 


وهى نشاعر اتسائية خالصة 


بالتغيير الذى حدث فى شكل 





1 ولكثها تلعب اثقنى 
لعبته .. تسأله , وقد طال يه السههر .. «لاذا 


وهی تدرك مشاغرة 


لاتنام» بعفوية وسخرية انا نمت 





٠١۸۵ مجسلة الذوحسة فنسسراير‎ ٠١١ 





دزي الحام + عبد: الودود اى لحظات الرحدة 





التى لا تخلو من الابتسامات .- ويتم الزواج 
بينهنا بتدخل أحد اصدقائه من حرس الحدود 
النصل إلى مشهد سيئماثى بارع .. مشهد حقل 
الإفاف الذى يشترك فيه جنود حرس الحدود 
بالرقتس والغناه .. مشهد يفيض بالبهجة وينيفن 
بإيقاع سريع مركز مستخدماً كل عناصر المكان 





امرض الخوف والتردد 


ولك مشكلة الواطن , عبد الودود e ٠‏ 


بل يشعر هو أن السائل : تتعقد أكثر 





ولأبعد :من يعن ال سوى خرالة ودجاجة 





الأزق الذى يعيشه .. أورثه الخوف والشك 
لا يشعر بالآمان أو الاستقرار .. انه بلا هوية 3 
وطن .. فكيف يناجب للحياة انساناً آخر يعيش 
نفس المأساة؟! 

يصرخ فى زوجته .. كيف يتربى الطفل ؟ 
أ مدارس يتعلم بها ؟ .. وهل تممه ١‏ طرزان 3 
الغايات ١‏ ۲ 


احدى زاثرات المكان هذه القصة 
بتدئة اعجبها الوضوع 
المثلة السورية الجديدة 
وتدخل فى نقاش طويل مع بع رئيس 
التى تعمل بها + ا 

أفرئيتية التخريق ا 
١‏ عبد الودود ٠‏ هذا .. له انتماءات سياسية 

وهو لايحب أن يورط مجلته فى دروب 
شائكة ., 

:ويدخل الفيلم الى قضية الصحافة العربية 


















اقه الحدود والتقسيمات .. ويحلم بالحرية 


العام وأحاديك 
وبدا هذا الجزه من 








النظرات الأخبرة 


بقام : الدكتورة زهرة المالكي 








وألجأ إلى الصمت فالكلمات لاتفيد فى هذه اللحظات ٠‏ وتتبدل كل ذرة فى كيائى إلى شفتين تبتهلان إلى الله .. 





طوى الطبيب أوراقة واستعد للنهوض منز 
مكانه فقد كان أحمد آخر مريض يكشف عليه هذا 
الصباح .: وقال لوالد أحمد وهو يهم بالوقوف 
لابد من أن يبقى معنا بضعة أيام نجرئ له قيها 
بعض الفحوضات الهامة لعرفة السبب فى هذا 
النزيف الذى أنهك صحته 
أومأ والد أحمد برأسه موافقاً ومضى فى طريقه 
لإتمام الإجراءات المعتادة لإدخال ابئه النتكتى .. 
و ابعت في ذخئه: فصول المرض متد البداية . حين 
غافله أخمد ا أطفال القرية اى النزول إلى 
الترعة ٠‏ حيث الياه اللوثة والبلهارسيا التى صعب جد خاصة 
لا ترحم .. تتشبث بالجسد وتفتك به رويداً رويداً 
ختى. يتم لها الانقضاض التام. والانتصاز على 
الحيوية والصحة . 
ياله من ممتكين هذا الاين الطيب 
الوديع .., بالرغم من هزاله مضه الذى وله إلى 
جسد ولهن:مرتمش ازات البسمة تجرف لريقها 
إلى شفتيه .. ومازال يحاول إضفاء جو ارح على من 
حوله أيئما ذهب .. وخين تفاجئه نؤبات النزيف 
يبتعد وينزوى ویحاول أن یکتم آلامه ودماءه التى 
ع غزيرة التسابه واه وبچا البافة / 
تأخرت عليك يوماً ما بأى علاج ومهما غلا ثمثه ؟ 





تبل الاوان وهى ار السقوط 
أجس بك تقاوم النوم لتقنعني 





بمجهود شديد . 
بأنك على ما يرام وأن الآلام قد انتيت وفارقتك إلى 


غير رجعة .. كم أتمنى هذا يا بئي لكنتي أعرف أنه 





:.. الرحلة من الرظي‎ ٠ 
غليك مراراً وتكراراً‎ ١ 






0 وها هم الآن يبحثون عن وريد 
آخر ليعوضوا دمك السكوب .. نظراتي تتابع, 
قطرات الدم وهى تنساب قطرة 
خلاياك الظأى : ومع كل قطرة تكب 9 
أوردتك قبي لك بالدعاء والرجاه أن 













3 جز ۶2 
أقكارها في الفضاء لسع يفل لي م اللون 
والحسرة على شيابك الذى قضيت معظمه على أ. 








٠۹۸۵ مجسلةالدوحسة نبسراير‎ ١54 











يعر اليومو ويزحف الليل بطي 
جوار سريرك لا يقمض لي 
حتی أرق الطبيب الثاوب ل 
ماذا قرروا وأخيراً يتناهنى إلى سمعي 









صوت الطبيب وهو يخاطب المرضة ويطلب منها 
إلى غرفة 


أن قرسل المريض 
العمليات ؟! 
سيجرون لك عملية يا ولدي ؟ .. 
جسدك الضعيف عملية at‏ 
جلستي مقزوعاً ومضيت حو الطبيب iê‏ 
بلهفة : لم العملية يا دكتوز؟ ., إن ابني بخير 
أظنه يحتاج إلى تدخل جراحي 

علي الطبيب بهدوء محاولا إدخال الأمل 
ولتقك و نفسي الل الرقامة : لابه 75 











3 يا دكتور .. أج 
E‏ 
أخذوك من أمامي با ولدى ومازالت نظراتك الغلفة 
با تبعث في الشجاعة كلما هاجمني القلق 
يجيوشه الزاحفة التى لاتخضع للمنطق أو العقل 

بقيت في مكاني ساعات معدودة مرت كأنها 




















دهر طويل لا تتحرك فيه عقارب الساعات 
وأخيراً عدت إلى » لكنك هذه المرة لم تكن تبتسم لي 
95 ائبً من الوضي تخلق في لاني لا استطيع 
أن أشاركك فيها ,. 

وحضر الطبيب المناوب ليطمئنئي من جديد 
لكن الشعور بالخوف والقلق لم يفارق جوائحي 
بالرغم من محاولاته , خاصة حين رأيته يقوم 
اصع ا د 
ملاخظانه في الأؤراق الخصصة الذلك .. 
بادرته بالسؤال عن خالة ابني يرد علي اني 5 
أحسن ما يكون : وينصحني بالخلود إلى الراحة 
والاستعداد للنوم .. النوم ؟!... وهل سيعرف الوم 
إلى طريقا قبل أن أرى ابتسامتك من جديد يا بني 
وأنت تتطلع إلي مشفقاً علي من القلق والألم والدموع 
التي أصبحت صديقثي منذ أضبح امرض صديق 
جسدك هو الآخر, 

لكنك لم تستعد وعيك يا أحمد ومازال الطبيب 
يجيء ويروح فاخصاً ومسجلا لکل ما يطرأ على 
جسدك من تغييق .. وهذا الليل الطويل .. أليس له 
هل ستظل النجوم العليلة تطل علي من 
غرفتك كأثما عرفتي الاير وتيغو للد 
بالشفاء وللعاتاة سريعاً !! , تور الصباح 
لأرى الشمسس .مشيزقة 'فرحة تنشر النشاط وتمحو 




















عني أشباح الهموم المتراكمة كأكوام الرمل الجافة , 


داخل نشي الحزينة ؟ . 
. ويحضر الطبيب مرة أخرى ليكشف عليك -/ 
لن أسأله شيئ فأنا أعرف الجواب مقدماً e‏ 
الذى يتجه إلى بالحديث هذه المرة ليقول : 
عليك حالة أحمد .. إنها تزداد سوء! بالزغم من كل 
ما فعلناه وسنبذل كل ما في وسعنا : والشفاء بيد الله 





. تنهال علي كلماته الأخيرة كحجارة تشتعل 
ناراً ٠‏ تحرق بقية الأمل اليائس داخلي : وتتحول 
كل مشاعرى إلى غابة يختلط فيها العويل والصراع 
مع الأشواك الحادة العملاقة التي تدق لها IR‏ 
الشرايين أعمدة ملتهبة لا . وألجأ إلى 
الصمت فالكلمات لا تفيد في هذة اللحظاء 

وتتبدل كل ذرة فى كيائي الى شفتين تبتهلان 
يله إلى الله بأن يرحم عجز ابئي وضعفه 
ومرضه .. آكن اللون الأصفر يتغلب على الألوان 
ولا تجدي. شيئاً قطرات الدم التدفقة مع العقاقير 
الختلفة الى جسدك الثهك .. ترئعش, كأنما 
تود أن تهمس لي بشيء قبل الرحيل واقترب منك 
حتي تكاد أذني تلتصق بوجهك ٠‏ اكنك لا تقول 
فيا ,ا فط نعي اوخا للشزك أجتر دوابة 




















صاخبة من الألم واللوعة قطرات الدمرع 

الأيدي لتغطيك ويبتعد وجهك الوديع عن 
يفي لكن تلك النظرات المغلفة بالابتسام مازال. 
صداها يتردد في ذاكرتي وستظل تعزف لي أنغام 


طيقك إلى الأيد .. 


























وأفتح فلب کتابا 
بشۇق, يشدو 
وردا.. وثارا 





المجد عبير الأرض د 
من قلب شعرائنا البسطاء 
أفتج قلبی كتابا 
خاملتين عب» الموت والضحوة 
ايا وردة 

سرحت شعرها 

ليلها 

أعادتنى لأمى 

لتكن نهراً أو حجارة 
عرش الحزن بقلبى 

لم أكن قط يا ورددتى .+ 
قاتلاً 

بل أنا اللابوج 

لا أبكى لذبحى 






حم لن أمد يدى 





لکن دعینی 
اذا كان اسمى يعرفه العشاق 
هذا طائرى فى عنقى 

كنت هفاك :. 

أو كنت هنا.. 

فى منقصف الليل حادثتى 
وحيداً فضى 


لن أمد يدق 
لم آت ليودع فة اليايسة 
بل غيك البؤساة 
تعاطينا وجهينا 

كبزنا میا 

تعالى بالحزن كحلا 

هذا الغيم اعتراف 

خفن الوط 

ودقى الهديل وتدا 
الجد عبير الأرض 
ولتكونى أول الدنيا 
ولتكونى اخر الدنيا 
تعالى حدثينى 

مرة فى شهقة الدهشة 
وأخرى فى الكتابة 
صرت ظفلا 

تحت فيض العشب 

لم يبق سوانا 





وهات 





ملاحظات هامة 


(1) اذكر على قلاف 
ازال انج الاي اوقم 
العدد. 

(9) السابقة الثقافية 
تتضمن (السابقة الشعرية - 
عبارة شهيرة - جواز سفر۔ 
مدن العالم ) 

(5) لايجوز الاشتراك فى 
أكثر.من. مسايقنة في العدد 
الواحد حتى لا يلغ 
الخطاب - 

(4) ترسل الاجابات على 
العنوان التالي: مجلة 
الاوح صنت ١۲۴۷ل‏ 


الدوحة - قطر. 














طبخ به 


٠۹۸۵ مجسسلة الدوحسة فبسسراير‎ ٠۵١ 








رة الأولى : لؤاخدة من أهم مدن العالم . بدأ تاريخ الديئة 
نيوأمستردام > وق سئة 1004 م تم تغير إسمها الى اسمها الحالى : وقد تغلبت على مشكلة النقل بإنشاء 
الأنفاق » ومشكلة الاسكان بإنشاء ناطحات السحاب » حتى اصح يطلق عليها مدينة ناطحات: 
السخاب + وهى أيضاً أكبر ميثاء اق العالم ومن أهم مدن الال والسياسة , 


وة + ااا العرب اق 
الرياه بلا E‏ منة کم 















الصورة الأولى : مديئة دمشق استولى عليها الصورة الثاتية : الكانب العالمى اليوتولستوى 
العرب بقيادة خالد بن الوليد وأبى عبيدة الجراح 
عام fre‏ 


٠‏ الفائز :. زيادة بن ثعبم حافظ ‏ سورية رقيدة عبن الوهانب مصطق ‏ قطر 
الفائز 'فيضل حسن غباس اليمن حف مجن حدق ا مضق 


الديمقراطية 5 





























أرسل عثمان بن عفان مع عبد له كيساً من 
النقود إلى أب ذر الغفارى . وقال له إن قبل هذا 
فأنت حر. فأثى الفلاج بالكيس إلى ابی ذر ولح 
عليه بقبوله فرفض أبو ذر فقال له الغلام أرجوك 
ن تقبله ففيه عنقى . فقال أبو ذر ولكن فيه أيضا 






بله محمد عبد الرحمن 


كورتى ‏ السودان 


بالزأة الثالية ‏ وبعد.سنوات 
ييا وانوه الحظ لم انزوجها: 
تيحث عن الرجل للثالى 
الذى لم تجده بعد ! 
على جابر عبد الرضا 
الوضبرة:_العزاق 








القرق بين الشلالات والجتادل 


قد يختلط فى ذهتك حين تسمع كلمة شلالات 
إلى. مايطلق عليه خطأ شلالات النيل النوبى بين 
أسؤان والخرطوم بيننا هى ف الحقيقة جتادك 
( جمع جندل ) التى هى ليست سوى سلسلة من 
جبال صخرية تؤجد فى مجرى النهر لم يفاح بعد 
نحتها وإزالتها مثل جزيرة النباتات بمصر وجزيرة 
السردار ف مدينة أسوان فهى مجرد عقيات فى 
طريق التهر ويصح. أنها تشكل بعض الغقبات 
الملاحية ولكنها ليست بأى حال ثلالات . 

أما الشلالات ( الساقط الماثية ) فهى مواضع فى 
مجارى الأنهار يسقط منها الاه سقوطاً يصل إلى 
عشزات بل مثات الامتار . فترى الاه يرغى ونزيد 
وتسمع له هديرا وهو يهوى إلى حضيض السقط أو 
الشلذل 








وتوجد أسباب لنشأة الشلالات ألا وهى وجؤد 
هضبة ذات حافة. شديدة الإتحدار كحافات 


الهضبة الأقريقية الوسطى والجنوبية مثل شلالات 


لفنجستون فى نهر زاثير ( الكوئغو سابقاً) ما 
يؤدى الى مساقط ماثية فى الأنهار عند هبوطها من 
هذه أو بفعل الثهر الجليدى بها له من مقدرة على 








| س 


تعميق الأودية التى تحيلها بيئما تكون روافده أقل 
عمقاً لقلة جليدها فإذا ذاب الجليد واصبحت 
الأودية أنهاراً عادية هبطت هذه الروافد تحو 
الوادى الرئيسي وكوئت مسقط ماثى وقد يصل هذا 
الهبوط إلى مئات | 
التى تنشأ عن وجود طبقة صخرية صلبة فى جرى 
الثهر مثل شلالات ثياجرا فى أحد روافد نهر سنت 
لورنس على الحدود بين كندا والولايات التحدة 
وشلالات فيكتوريا على الزمبيزى . 





عوتى فور عد النون 
ج.م.ع - محافظة أسيوط 
مديرية الطب البيطرى 





قار بالجائزة وقدرها مائة ريال قطرى مبارك. محمد 
أحمد الأمين جامغة أم درمان تصحف 52 








کتبت إيزادوروا دا نكان وكانت أجمل وأشهر 
فثائة ف القرن العشرين رسالة إلى الكاتب. 
الانجليزى الشهير برناردشو» تعرض فيها 
رغبتها فى الزواج منه لإنجاب طفل رائع يجمع 
بين جمالها وذكاء برئاردشو ... فأجابها الكاتب 
الساخر برسالة قال قيها : 
أية مصيبة تحل ينا لو جاء الطفل يحمل 
غقلك أنت وشكلى آنا ؛ 


المصطق بن عبد الرحيم 
رورو ور ١‏ 


—\o¥— 





























الووحة 








Rie 














بين أل وه الرسم الكاريكاتيرى للفنانة الكويتية سعاد غبدالله هناك 
إسبعة اختلاقات للقيقةآ] يطعت التعرف علبها ستحضل غلى جائزة 





هذا الرسم الكاريكاتيرق يعبر عن مثل 
شعبى عربى متذاول. حاوك أن 
تعرفه لتحصل على جائزة 


3-3 
. دورعیے 3]اريكاى 2 





اقتحم أحد اللاعبين 'أرش الملعب 
کالصاروخ وسجل هدفا قويا ق مرمی 
الخصم ., حدد من هو صاحب هذا 
الهدف اؤرقم فائلقه .. وارسل الحل 


35 5 الينا لتفوز بالجائزة 2 



































ف 


حاول أن تجد تعليقاا خفيف الظل على هذا الرسم 
الكاريكاتيرى .. قد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة 


د 


لأقوباى Xp‏ معط 


أمامك رسوم لستة أهياء متداخلة ٠‏ حاول التغرف 
عليها وإرسل الذا الحل لتحصل على جائزة 








JU 












یک ار 


هذا اللاعب فشل تماما فى العثور على ظله الحقيقى .. 
ساقده فى حل فككاته ., وإذا عرقت الحل ارسلة إلينا 


اأتحصل غل جائزة 58 
چ وھ 7" 


اللوحات الست التشورة لست شخصيات شديدة الشيه 





بالكاتب الساخن جورع برناردشو. ومن بين 
اللؤحات واخده تشبهه تماما وق البقية اختلاقات 
! شور على اللوحة المطلوية 
أرسل. رقمها لتحصل على جائزة 35 
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بقام :عبداللهالجفري 


العقاد والوجهالآض 


قالوا عن العقاد : أنه امغرور.. الكلمة التي يكتبها 
لايغيرها » والزأي الذي يطرحه لايمكن أن يتنازل عنه أو 
يحورة : فهو كاتب حر وعنيد ؛ ؤضاحب رسالة بلاشك .. 
مثلما كان صاحب إرادة استطاع بها أن يصبح عظيماً .. يدافع 
عن الحق ٠‏ ولا ينافق من أجل الال أو الجاه او تى من أجل 
السلامة ‏ ققد تعرض للسجن + ؛ ورم فن الكتابة وهي ف ر 
وروحه ونبضه واحتمل ٠‏ وبقي حرا لم تستعيده السياسة أو 
المتغيرات السيا. 

وقالوا عن العقاد أيضاً : انه «جامد؛ حتى انطبع هدا الجمود 
على أسلويه فليست له عبارة رقيقة : لبنت 0 5 
اندية بالقبل . طرية بالغزل, لکا الأسلوب الملمي 
يضع عبارات لها وزن في الرأي : و٠‏ 

واتهموه بعدوائيته للأنثى 
زيقية كان يضعها فوق رأسه في 
عسل ؛ وزعموا أن اللوحة تفسر أي ,المقام في | 
دليلهم على كراهيته للأنثى أنه لم يكتب عنها كثيرا 
يحاول أن يقسر خصائصها في الحياة ٠‏ وحتى القليل الذي 
عن الأنثى كان فيه كنقطة ماء تسقط على حجر , حتى عقدما 
كتب عن «سارة» وكانت عشقه وقدومه ورحيله معا :: كان 
يكتب عنها بحدر.! .., 

لكن حياة العقاد ‏ في رأبي ‏ غير هذا الزعم ٠‏ ومشاعره غير 
هذا الفمط: ‏ , 

لقد أحب العقاد بكل جوارخه ٠‏ وريما كان اخترامه للأنثى 
وفلسفته لمعطياتها هو ما دقعه إلى الاقتصاد في الكلام عنها 

إته بالفعل رفض أن يخاف الأنثى .. لكنه حاول أن يقترب 
منها » وأن يفهمها ٠‏ وأن يرحمها .. فارتوى وتام وبكى أيضأً 
والكاتب لايبدع إلا حينما يمتلك تجارب الرؤية أبدا ٠‏ والكاتب 
لا يعطى إلا إذا تألم أكثر ورأى جراحه تنزف .. فالفرح شعور 
جور 


تما اتير رات اللقظات لھم مما 
قلبه » ولكنه التفت إلى الممثلة الأنتى وقال لها ؛ إن 
من سارة! 


مجسلة الدؤحسة فبسسرايسر ٠١۸١‏ 





ريما لم يكن ن سارة وتلك المثلة أدنى شيه - ولكن العقاد 
أراد أن يقول إثني أرى سارة في كل أنثى ؛ أو أنها هي كل 
النساء 

وهذا شاهد أيضاً على شفافية العقاد كعاشق . وكإنسان . 
وشاهد على التزامه حتى في العاطفة ؛ وغلى وفائه ! 


وني الكتاب الذي أصدره عامر العقاد 


بین بھی 
ا تاف القدد 

الك ولق كانت سارة وهتد على مثالين من الأنوثة 

ا نتناقضتين كسما آنل حا تخوج عن تطاق جتسها .. غير 

بجنا عن التيايت واا افر هبحيث لاتتمنى إحداهما أن تحل محل 
اثانية | اوك أن تؤذريها ٠:‏ تلك مشغولة بأن تحطم من 
"قيوب درطا _تطاعظ : وهذه مشقولة بأن تصوغ حولها أكثر 

باستطاعجم من , فقيو .ثم نوشيها بطلاء. الذعب » وترصعها 

بفرائد الجوهر. الحرّن الرقيع ‏ والألم العزيز شفاعة عند هند 

مقبولة إا لم تكن هي وحدها الشفاعة المقبولة + أما عند سارة 
فالشفاعة الأول .. بل الشفاعة العليا هي النعيم والسرور ؛ تلك 

يومها شم النسيم . تلك مولعة بمداراة. 

أن تكون » وهذه مولمة بكشف 

في معرض الزينة 


به جدول من الماء النمير.. . هو جزء من البستان لا حاجز دون 
البستان » وهو العبور أكثر مما يكون للصد والنقون ! 
هو العقاد + ولست أدري كيف نقدر على الاقتناع بأن 
ومقكراً وعالا أيضا يقضي حياته عبداً لعقله ؛ وعقله 
عبدا لخوقه .. ظالا لروخه ! 
ولم يكن العقاد بهذه الصقات 


. بل كان غطاؤة كمقكر هو 
لتاريخه اف 


مغا... كان العقاد عربيا وسلماً قضى غمره وهو يفضح زيف 
القكر التخرف 











